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الفجالة - القاهرة 


"لرسلین . وعلی آله وصحيه . 


وبعد » فهذه دراسة للحياة العقلية بمصر والشام » فى عصر 
الحروب الصليبية » قصدت بها أن تکون ممهدة لدراسه الحياة الأدبية 
خى ذلك العصر » لما هو ثابت مقرر من تأثر الأدب بثقافة الزمن الدى 
يعيش فيه » فكان من الضرورى دراسة آلوان هذه الثقافة التى يسميها 
أستاذنا الكبير الأستاذ أمين الخولى بك ء دراسة ما حول الأدب » قبل 


دراسه الأدب نفسه . 


فلست أقصد الى تأريخ آنواع العلوم التی عرفها ذلك العصر » 
تأريخا نتبع تطورها » وما أضافه علماؤٌّها حينئذ الى جهود سابقيهم » 
غذلك مالا أطيقه بهذه السعة » و لاسبيل لى اليه ¢ وانما هو الى 
.المتخصصين فى كل مادة من تلكم المواد » فهم الحريون بمعرفة ما حدث 
المادة من تطور » وما دخل عليها من جديد » وحسبى أن آرسم الخطوط 
الكبرى فى صورة ذلك التاريخ » حتى نستطيع تفهم البيئة التی عاش 
فها الأدب » من جوانب نشاطها المتعددة » على حين أقدم مواد البناء 
التاریخی الکامل » لمن بقف عنده فى تفصیل وعمق . واذا ما تناولت 
ما بهيىءَ لوصف البيئة الأدبية العامة » وما يعد للدرس اللاريكن الفقلى 
الممصل » فحسبى أن أحقق هذين الهدفين الكرسين . 


تد کاب 


سأضع المعالم الکیری اذا لعلوم ذلك العصر : دننه ودنوه > 
وسأجمل حياة كل علم » وكبريات حوادثه » فى عهد تلك الحروب» 
وأتحدث عن کار علمائه وآثارهم 5 ومواضع تلك الآثار » على قدر 
استطاعتی » ومراجع ترجمة هولاء العلماء » بعد التعريف اليسير بهم . 
وسأقدم بين يدى ذلك كله فصلا عن العلم والتعليم + وطرائقه » ووسائل 
تشحیعه ورعايته . 

وآثرت عصر الحروب الصليبية بالدراسة » وهو يمتد زهاء قرنين 
( 44۲ - ۲ ه ) لأنه عصر مواجهة الغرب للشرق » واستفادته منه 
تلك الاستفادة التى دفعت الغرب الى النهضة » كما اعترف بذلك 
مؤرخوهم ؛ ولأنه فترة تجمع فيها الغرب يريد أن يقفى على الاسلام » 
فىغير ماهو ادة ولا رفق» ثم أخذ الاسلام تتجمع بعد فرقة» ويركز قواه؛ 
وعد كوس ا ما ی ا ےی وگن ا 
العقول بالعلم آثر » ولا ريب » فى هذه النهضة القوية » التى انتهت 
بهذا النصر الحاسم » فكان من الضرورى معرفة آلوان هذا النشاط 
اا٠‏ 

واخترت أن يكون میدان بحثی مصر والشام ؛ لانهما کانا بخضعان 
لسلطة واحدة فى آغلب هذا العصر » وکان العلماء يتنقلون بين بلاد 
القطرین معاء فكان ‏ فى كثير من الاحیان ب يصعب تخصیص عالم 
بقطر دون سواه » فهما بيئة معنوية واحدة » فى هذا العهد . هذا الى 
أن البلدين معا » ذاقا عنف الحروب الصليبية » وجرت على أرضيهما » 
وهوجمت مدنهما » وعلى بديهما متحدين طرد الصلببيون من الديار . 

وان غنى المكتبة العربية بانتاجها الضخم فى ذلك العصر ء لیدلنا 
علی ركة علمية ناشطة » وثقافة ممتازة » تنوعت فروعها » وحمل لواءها 
آعلام نابغون » فمن فقهاء على الذاهب الأربعة » الى نحاة » و لغویین » 
رعروضیین » ومحدئین ومفسرین ومقرثین » ومتکلمین » ورجال أدب » 
وبلاغة » ومؤرخين » وجغرافنین » وعلماء بعلوم الأوائل من منطق > 
وفلسفة » وسياسة » وطب ؛ ورياضة » وموسیقی » ولم بخل العصر 


من فلکیین ومنجمين . وساعد على ازدهار هذه الحركة انتشار دور 
العلم فى آرجاء مصر والشام» وما آلحق بها من خزائن الکتب » وما كان 
العلماء بستطیعون أن يصلوا اليه من آسمی الناصب فى الدوله » 
وما کانوا يظفرون به عند الخلفاء والسلاطين من تشجیم وتقريب » 
وما نالوه عند الشعب من اجلال وتقدیر . 

وکان حکام ذلك العصر مثقفين ثقافة ممتازة » ويحيطون آنفسهم 
بطبقة متميزة من المثقفين » بقریونهم ویغدقون علیهم » و کان للفاطمین 
فى ذلك نصيب وافر » بروی أن الممذب بن النقاش لما وصل الى 
الشام من بغداد » وکان فاضلا فى صناعة الطب » آقام بدمشق مدة ء 
ولم بحصل له بها ما يقوم بكفايته » وسمع بالديار المصرية » واتعام 
الخلفاء فيها » وكرمهم » واحسانهم الى من بقصدهم » ولا سيما أرباب 
العلم والفضل » فتاقت نفسه الى السفر » وتوجهت أمانيه الى الدبار 
الصرية : فوجد فیها ما کان برجوه (() » وشهر من وزرائهم فى نرف 
الفترة » بحب العلم وتقریب العلماء وتشحيعهم - الوزیر الافضل 
بن بدر انجمالی » وكان مفرما بجمع الكتب . 

غير أنه مما لا شك فيه أن الاضطراب السياسى الذی آصاب 
الدولة الفاطمية فى أخريات آیامها » كان له أثره فى اضطراب الحركة 
العلمية . 

أما نور الدين محمود فقد كان یجلب العلماء » ویحتفی بكبارهم. 
ويسكنهم الشام» ويبنى لهم المدارس » ويغدق عليهم الرتبات» ويكاتبهم 
بخط يده » () وكان متبحرا فى الشرع . واقتدى به صلاح الدين فى 
تشجیم العلماء وتقرببهم > حتى أن عبد اللطيف البغدادى عنددما دخل 
دمشق » وجد فیها من آعیان بغداد والبلاد ممن جمعهم الاحستان 
الصلاحی جمعا كبيرا () . وکان مجلس صلاح الدین حافلا باهل العلم 
تذاکرون فی أصئاف العلوم 6 وهو بحسن السماع والمشاركة 0 3 

(۱) عیون الانباء ج ۲ ص ۱.٩‏ . (۲) ابن الأثير ج ۱۱ ص ۱۸۲ ۰ 


(۲) عیون الانباء ج ۲ ص ۲۰ . 
(۶) طبقات الشافعية للسبکی ج 4 ص ۲۲۹ . 


۳۳ 


حتی صار لكثرة مخالطته للعلماء وأخذه عنهم » كأنه من کبار الفقهاء . 
یضرب فى كل علم من علوم الدين بالسهم الص‌ائب » وکان بحفظ 
القرآن الكريم » والتنبیه فى فقه الشافعی » ودیوان الحماسة لابی 
تمام )١(‏ » وآلف له محمد بن هبة الله آرجوزة فى العقائد . « وکان 
رحمه الله شديد الرغبه فى سماع الحديث » ومتى سمع عن شيخ دی 
دراية عالية وسماع كثير » فان كان ممن بحضر عنده استحضره » وسمع 
علبه > فأسمع من كان بحضره فی ذلك الکان من آولاده وممالیکه 
الختصین به .. وان كان ذلك الشيخ ممن لا يطرق آبواب السلاطین ء 
ویتجاوز عن الحضور فى مجالسهم » سعی اليه » وسمع عليه » و کان 
ستحضره فى خلوته » وبحضر شيئا من کتب الحدیث ويقرؤها هو . 
فاذا مر بحديث فيه عبرة » رق قلبه ودمعت عينه (۲) » . وقد مضی الى 
الاسكندرية مع ولدیه : على وعثمان » وسمع الحدیث بها من 
السلفی (') » كما سمع فیها الوطاً من آبی الطاهر بن عوف » (أ) وکان 
مدة مقامه بالقاهرة بعين وقتا لسماع الاحادیث النبوية من تاج الدین 
السعودی () . 
وبعد صلاح الدین ولی آلعرش ابنه العزیز عثمان » « وهو مثقف» 
سمع الحدیث بالاسكندرية من الحافظ السلفی » والفقبه أبى الطاهر 
ابن عوف الزهری » وسمع بمصر من العلامة أبى محمد بن بری النحوی 
وغيرهم » )١(‏ » وهو الذی رحب بمقدم عبد اللطيف البعدادی الى 
مصرء وأجرى عليه من بيت المالمايزيد على کفانته () » و استقدم‌الحسن 
ابن الخطير من القدس » وآغدق عليه حتى أغناه (*) . ولو امتد الزمن 
بالعزيز عثمان » لنال العلم على يديه ما اله على يدى أبيه من قبل ؛ 
ولكن الحياة لم تطل له . 
9 ت افا السك ند کا ۹ ۰ (۲ الرجم السابق ص ۱۹۵ 
(۲) التوادر السلطانية لابن شداد ص ۷ ٠‏ 
(5) الروضتن ج ۱ ص ۲۹۹ ۰ 
(ه) طبقات الشافعية للسبکی ج ٤‏ ص ۲۰ ۰ 


() وفيات الاعیان ج ۱ ص ۲۱۵ ۰ (۷) عیون الانباء ج ۲ ص ۲۰۷ ۰ 
(۸) مصحم الادیاء ی ۸ ص ۱۰۰ ۰ 


SNS 


فلماا جاء العادل ساهم » وان كانت مساهمة قليلة ؛ فى النهضة 
المكرية ء فا نشاً بعض المدارس كما سنری . وکان ذلك لانصرافه الى 
الحياة السیاسیه » وتثبیت دعاثم العرش له ولبنیه » الذین کانوا آکرم 
الأبناء » نهوضا بالعلم » وآخذا منه أوفى نصیب » وتشجيعا على 
الاغتراف من مناهله » ورفعا لقواعد معاهده . 


أما الكامل فى مصر فقال عنه المقريزى )١(‏ : « كان يحب آهل 
العلم ويؤثر مجالستهم » وعنده شغف بسماع الحديث النبوى » وحدث 
بالاجازة من أبى محمد بن برى » وأبى القاسم البوصيرى » وعدة من 
المصربين وغيرهم » وتقدم عنده أبو الخطاب بن دحية » وبنى له دار 
'أحديث الكاملية بالقاهرة » وجعل عليها أوقافا » وكان نناظر العلماء » 
وعنده مسائل غريبة من فقه ونحو يمتحن بها » فمن آجاب عنها قدمه 
وحظی عنده » وكانت تبيت عنده بالقلعة جماعة من أهل العلم » كالجمال 
اليمنى النحوى » والفقيه عبد الظاهر » وابن دحية » والأمير صلاح الدين 
الاربلى » وكان آحد الفضلاء » فينصب لهم آسرة ينامون عليها بجاب 
سريره ؛ ليسامروه ؛ فنفقت العلوم والآداب عنده » وقصده أرباب 
الفضائل » فكان يطلق لمن يأتيه منهم الأرزاق الوافرة الدارة . فممن 
قصده التاج بن الأرموى » وأفضل الدين الخونجى » والقاضى الشريف 
شمس الدین الارموی قامی العسکر ‏ وه لاء ائمة وقتهم » . وكان 
یجلس کل ليلة جمعة مجلسا لاهل العلم (7) > ويشترك فى الناقشات 
التى تجری فيه () » وهو الذی آغری بحیی بن عبد العطی الزواوی 
صاحب الألفية فى النحو بالقدوم الى مصر ء فجاء اليها » و تصدر بجامع 
عمرو » لاقراء الأدب » ورتب له الکامل جاریا كفاه () . 

آما العظم عیسی بالشام » فکان مآمون بنی آیوب » عالما » فقیها » 
نحويا » لعویا » ولد بالقاهرة » ونشأ بالشام » وقرأ الق رآن » ودرس 


(۱) السلوك ج ۱ ص ۲۵۸ . 

(۲) خطط القریزی ج 4 ص ۲۱۵ ۰ 
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الكندى ؛ فآخذ عنه کتاب سيبويه وشرحه الكبير للسیرافی » والححه 
الحديث من حنبل بن عبد الله (۲) . وشرح المعظم الجامع الكبير » وألف 
كتاب السهم المصيب فى الرد على الخطيب : فيما نسبه الى أبى حنيفة > 
وله ديوان شعر )١(‏ . وقيل : انه كان قد شرط لكل من بحفظ المفصل 
لاز میخشر ی ماله دنار وخلعة : فحفظه لهذا السب جماعه 9 . وكان 
أعطيته ثلاثين ديناراً » فحفظ الكتابين جماعة كبيرة » ووفى المعظم لهم » 
وآمر الفقهاء أن بحردوأ مذهب أبى حنيفة دون صاحبه » فحرد ذلك 
فى عشر محلدات سماها التذكرة ؛ فکان لا فارقه سفراً ولا حضراً > 
قال سبط بن الجوزى : فكتب على ظهر محلدة : آنهاه حفظا عیسی بن 
الشام بحفظ القدوری : وآنت مع شغلك با ملك تحفظ عشر مجلدات؛؟ 
فقال : « ليس الاعتناء بالألفاظ » الاعتناء بالمعانی » فاسآلونی عن جمیع 
وهو الذى آکرم وفادة شمس الدین الخوبی ؛ عندما قدم الى دمشق 
فانه أحضره » وسمع كلامه » فوجده بارعا فى شتى العلوم » فحسن 
موقعه عنده » وأطلق له مرتبا » وبقى معه فى الصحبة (() » وساهم 
العظم عسی 4 كمأ ساهم أخوه وأبوه وعمه فی انشاء المدارس بالقدس 


١إ‏ النجوم الزاهرة ج ١‏ ص _ ۲۱۷ ۰ 
۲ ذيل الروضتن ص 1۲ ۰ 

۰ النجوم الزاهرد ج ١‏ س ۲۱۷ - 
۰ وفيات الاعیان جه ۱ ص ۲۹۱ ۰ 
اه مفرج الکرب ص ۷۵ ۰ 

() عيون الانباه ج ۲ ص ۱۷۱ ۰ 


کد 


ودمشق » كما سنری . وبنى أخوه الأشرف موسی دار الحدیث الأشرفية 
بدمشق . 

وكان الناصر داود كأبيه المعظم عيسبى » يبحب العلم > ویقدم 
أهله » وهو الذی استدعى عبد الحميد بن عيسى » وهو من علماء 
العقولات » وتلميذ الأمام الرازى » ليقرأ عليه )١(‏ . وفى عهده راجت 
العلوم العقلىة ¿ ونشطت دراسة الفلسفة 6 . 

وعرف من حكام الأقاليم الشامية بحب العلم و تشجيع أهله الملك 
المنصور محمد بن تقى الدين عمر صاحب حماة » فقد كان بحب العلماء؛ 
ويشجع قدومهم اليه » فورد عليه جماعة كبيرة منهم سيف الدين 
الأمدى . ويقول صاحب المختصر : كان فى خدمته قريب مائتی متعمم» 
من النحاة والفقهاء والمشتغلين بغير ذلك . وصنف عدة مصنفات () . 

وكان الصالح أيوب مع عدم ميله الى العلم » ولامطالعة الکتب _ 
بجرى على أهل العلم المعاليم والجرايات » من غير آن يخالطهم . 
كما لم يخالط غيرهم » لمحبته فى العزلة » ورغبته فى الاتفراد » وملازمته 
للصمت ؛ ومداومته على الوقار والسكون (*) . وسنری فيما بعد أنه 
زار عدة مدن فى امراطورنته » وأغدق على المدرسين بها أموالا حمة » 
وهو الذى بنى احدى المدارس الكبرى بالقاهرة » وهی المدرسة 
الصالحية . 


واقتدى المماليك بأساتذتهم الأيوبيين » وتشبهوا بهم . وسنتحدث 
فيما بعد عن ثقافتهم » وكيف كانوا بزودون بالثقافات التى توؤهلهم 
للوصول الى مناصبهم » واذا كنت لم أقرأ ما بدلنی على صلة المعز 
أببك بالعلماء فلا أشك فى أن مرجم ذلك الى ظروفه السياسية الخاصة 
التی أحاطت به » ومع هذا أنشاً مدرسة بالقاهرة . 


() طقات الشافعية ح ۱۲۵ 
۰ دل الرو تن ص ۱۵٩‏ ۰ 
(۲) الختصر ج ۲ ص ٩۲۲۵‏ ۰ 
(8) السارك جح ١‏ ص ۲۱ ۰ 


ا 


فلما تولى الظاهر بيبرس > أخذ يقرب اليه النابغين فى كل علم 
وفن » وكان يميل الى التاريخ وأهله ميلا شديدا » ويقول : سماع 
التاريخ أعظم من التجارب )١(‏ » وأما المنصور قلاوون فمع أنه كان 
معجم اللسان » لا يكاد نفصح بالعربية » لأنه جاء كبيرا من الترك (۲) س 
أنشاً احدى المدارس الکبری بمصر » وكان ابنه خليل مثقفا ثقافة 
أدبية ممتازة » استطاع بها أن ينقد ما یمرض عليه من المراسيم وأن 
يصاحها . ويطارح الأدباء بذهن رائق وذكاء مفرط () » وبنى كذلك 
المدرسة الأشرفية . 

وقد استطاع بعض العلماء فى تلك العصور » أن يكونوا ذوى 
تفوذ كبير عند السلاطين والشعب » فكان السلاطين ينزلون عند رآیهم» 
ويخشون سطوة نفوذهم . 

ومما ينبغى أن يذكر فى هذا المقام أن كثيرا من علماء الأندلس 
النابهين وفدوا الى هذه البلاد » فى ذلك العصر » ووجدوا فيها آمنا 
فقدوه قى ديارهم » وأحدث هؤلاء الوافدون حركة علمية قوبة كما 
سنری » وحسبنا أن نذكر من هؤلاء الأعلام الطرطوثى » والشاطبى » 
وابن مالك . 

هذا ومما لا ريب فيه أن كثيرا من الناس أقبلوا على العلم بومئذ» 
متطلعين الى المناصب التى كان أهل العلم يظفرون بها . 


(۱) النجوم الزاهرة ج ۷ ص ۱1۸۲ . 
(۲) المرجع السابق ص ۲۲۵ . 
(۲) السلوك ج ۱ ص ۷۱ ۰ 


SNN 


دور العلم 


جاءت الحروب الصلييية » والسلمون بمصر والشام » بتلقون 
دروسهم فى الجوامع النتشرة فى آرحاء البلاد » ففيها تعقد حلقفات 
التعلیم » وبها تبنى الزوایا لتثقيف الطلبة . ولم تعرف مصر من الدارس 
قبل عصر الحروب الصليبية الا دار الحكمة » التی كانت آشبه بحامعة 
حكومية وشعبية معا » ثم أسست بالاسکندرية مدرستان فى ذلك العهد. 
أيام الفاطميين » وانتشرت الدارس فى آرجاء مصر بعدئذ » منذ ولابة 
صلاح الدین . وعرفت الشام من الدارس كذلك دار الحكمة بطرابلس؛ 
وآنشئت فیها بعض الدارس قبل عصر الحروب الصليبية » ثم كثرت 
وتوالی انشاوّها فى ذلك العصر » وهأنذا أبداً متفصیل ما آجملت . 


۱ الجوامع 
الأزهر » وجامع الحاكم 4 والجامع الاقمر » وجامع العظارن 
بالاسكندرية : وفى الشام جامع دمشق » وجامع حلب 3 والمسحد 
الأقصى . 


جامع عمرو 


كان يحتفظ بهيبته وجلاله » برغم قيام مسجد العسكر » وجامع 
ابن طولون » والجامع الأزهر . ولم يضن عليه الفاطميون برعايتهم » 
فجددوه حينا » وزادوا فيه حينا آخر )١(‏ » وكان فى عهدهم الى جانب 
لازهر مصدر نور وعرفان » بدرس فيه فقه الشيعة كذلك () . فلما 


(۱) الانتصار لواسطة عقد الامصار ج ۶ ص 1۸ ومابمدهما ٠‏ 


؟) خطط القر بزی جه ) ص ۱۹۲ . 


د ا جد 


دخل الفرنج أرض مصر سنة 4ه مء وآمر شاور وزير الفاطميين باحراق 
مدينة مصر أصيب جامع عمرو » فتشعث بناؤه وبياضه )١(‏ » فلما تملك 
صلاح الدين أصلح الجامع العتيق . وفى عهد الظاهر بيبرس » عنى 
بالجامع أيضا ؛ فعمر وجدد » كما عبر مرة أخرى فى أيام المنصور 
قلاوون () » وكان ينظر الى هذا الجامع والجامع الأزهر » فى عمد 
الماليك الأول ء نظرة تقدير واجلال . 

كانت حلقات العلم تعقد بهذا الجامع » فى مختلف فروع الثقافة 
العروفة > وبدلنا على كثرة هذه الحلقات ما رواه العلامة شمس الدین 
محمد بن الصائغ الحنفى » من أنه أدرك بجامع عمرو » قبل الوباء الذى 
حدث سنة ۰۷۵۵ ضعا وأربعين حلقة» لاقراء العلم لاتکاد تبرح منه(؟) 
وهذا » وان كان بعد عصرنا » يصور لنا مقدار نشاط الحركة الفكرية» 
فى هذا الجامع العتيق » الذى لم نكن حظه فى العصر الصليبى بأقل من 
حظه يوم رآه ابن الصائغ . 


و کان بالجامع زو ایا درس فيها الفقه : منها زاوبه الامام الشافعی؛ 
قال : ان الشافعی رضی الله عنه درس بها » فعرفت به» وقد وقف آرضا 
علیها العزیز عثمان بن صلاح الدین ۰ وکان بتولی تدربسها أعيان 
الفقهاء وجلة العلماء (*) ومنها الز'وية الحدیة > رتبها مجد الدین 
البهنسى الشافعی وزير الاشرف موسى » وقرر فى تدریسها قریبه قاضی 
القضاة : وجیه الدين عبد الوهاب البهنسی جو ؛ وهو فقيه آصولی 
تحوى . ورتب لها عدة آوقاف بمصر والقاهرة . وعد تدرسها من 
اا الجليلة (*) . ومتها الزاوية الصاحبية » رتبها الصساحب 


۱۱۰ الر جع السابی ص 1۴ ۰ 
۰ الانتصار لواسطة عقد الامصار ج 4 ص ۷۰ - 
(۲) حسن الحاضرة ج ۲ ص ۱۵۲ ۰ 
1غ) الاوك <. ١‏ ص ۷۴۳۲ ۰ وخطط الفر بزی ج 6 ص ۲۰ ۰ 
ع *مراجعه : ۱ - طبقات الشافعية السیکی ج ۵ ص ۱۳۳ ۰ ۲ بغية الوعاة ص‌۰۲۱۸ 
؟ سل خر المحاضرة ج ۱ ص ۱۹۵ و ج ۲ صل ۱۱۲ ۰ 
£ ب السلوك ج ۱ ص ۷۳۳ . هب خطط المقريزى ج 4 ص ۲۰ 
(ه) خطط المقريزى ج 5 ص ۲۰ ۰ 


- ۱۲ 


تاج الدین محمد بن بهاء الدين بن حنا » ووقف علیها » وجعل لها 
مدرسین : آحدهما مالکی » والاخر شافعی )١(‏ . 

ومن ذلك يبدو لنا أن الحركة العلمية فى الجامع العتیق كانت 
قویه نشبطة فى هذا العصر الذى نتحدث عنه » بل كانت حينئذ أقوى 
وأنشط منها فى الجامع الأزهر وغيره » من جوامع مصر والقاهرة . 

وحفظ لنا التاريخ أسماء جملة ممن قاموا بالتدريس فيه + بينهم 
أعلام لامعة لاتزال لبعضهم آثار حية الى الآن . وان تنوع ثقافتهم 
ليدل على آلوان المعارف التى كانت تدرس بذلك الجامع » فقد عرفنا 
من بينهم البارع فى القراءات والتفسير والنحو » كعبد الكريم بن 
الحسن بن سوار بهد » التوفی سنة ۰۵ ه »> والمؤلف فى القراءات 
والنحو والعروض كعثمان بن على السرقوسی بد بهء والنابنة فى النحو 
واللغة » كعبد الله بن برى (') » المتوفى سنة ۵۸۲ ه » وبحيى بن معطى 
الزواوى () آول من وضع منظومة نحوية فى آلف بيت ؛ والادب 
النحوى المقرىء كسلامة بن عبد الباقى الأنبارى 4 جو ؛ التسوفی 
سنة .وه ه ولعله قرا بجامع عمرو شرحه الذى كتبه على مقامات 
الحريرى () » والفقيه الأصولى كمحمد بن الحسين المحلى () . 


)۱( المرجع السابق . 
١‏ له ترجمه بهذا الکتاب . 
چو مراجعه : ۱ ب طبقات القراء لللاهبی ج ۱ ص ۱۵۲ . 
۲ - طبقات المفسربن للسيوطى ص ۲۱ . 
۳ حسين المحاصرة جا ١‏ ص ۲۳۵ . 
وچو مراجعه : ۱ - ممجم الادباء ج ۱۲ ص ۱۳۰ . 
ش ۲ ب أنباء الرواة ص ۲۸۲ . 
۳ بقية الوعاة ص ۲۲۲ . 
یو مراجعه : ۱ب معحم الادیاء ج 1 ص ۲۳۲ . 
؟ سا نكت الهميان ص E‏ 
۴ ل بغية الوعاة ص 9ه" ۰ 
(۲) هذا الشرح مخطوط بدار الكتب رقم ۲۷ أدب ۰ 
(4) طبقات الشافعية للسبکی ج ه ص ۲۰ ۰ 


انيد كالاب 


اجامع الازهر 


آول مساجد القاهرة » آنشاً جوهر الصقلی » بأمر المعز لدین الله» 
أول خلفاء الفاطميين فى مصر » وتم بناؤه سنه ۳۰۱ ه () » ومنذ ذلك 
الحين ظفر الأزهر بعناية الفاطميين جيلا بعد جيل » وكانت الغاية الأولى 
من تشييده اقامة الصلاة فيه » ولكن لم یمض على انشائه وقت قصير » 
حتى سأل الوزير عقوب بن كلس الخليفة العزيز بالله » فى صلة 
رزق جماعة من الفقهاء فأطلق لهم ما يكفى كل واحد منهم من الرزق » 
وأمر اهم بشراء دار وبناثها » بجانب الجامع الأزهر + فاذا كان بوم 
انجمعة » حضروا الى الجامع » وتحلقوا فيه بعد الصلاة » الى أن تصلى 
العصر » وكانت عدتهم خمسة وثلاثهن رجلا » وكان لهم أيضا من مال 
الوزير صلة فى كل سنة » كما كانوا موضع عطف للخليفة > يخلع 
الوزير صلة فى كل سنة » كما كانوا موضع عطف الخليفة » يخلع 
علهم فى عد الفطر (۲) ٠ ٠‏ 

صار الأزهر منذ ذلك التاريخ من آهم مواطن الثقافة فى مصر » 
ولکن التعليم قد اصطبغ فيه ( ولا ریب ) بالصبغة المذهبية ۽ فكان 
الفقه يدرس فيه على مذهب الشيعة » وتقراً فيه کتب هذا المذهب >¿ 
من مثل كتاب الاقتصار ؛ الذى وضعه أبو حنيفة النعمان بن محمد 
القيروانى » قاضى المعز لدين الله فى فقه آل البيت » وکتاب دعام 
الاسلام : وكتاب الأخبار فى فضل الائمة الأبرار له أيضا » كما كانت 
تقرأ فيه الرساله الوزيرية » وهی كتاب ألفه الوزير ابن كلس فى الفقه 
الشيعى على مذهب الاسماعيلية » وآفتی الناس بمافيه » وكانت الصبغة 
الدينية هى الغالبة على الأزهر » أما العلوم الفلس فية فقد نهضت بها 
دار الحكمة التى سنتحدث عنها فيما سد » وان كان سدو أنْ هذه 
العلوم أيضا كانت تدرس بالأزهر فى حدود ضيقة » فقد كان الدعاة 


(۱) خطط المقريزى ج ٤‏ ص 4٩‏ ۰ 
(۲) الرجم السایق تسه ۰ 


۱۵ 


وهم أساتذة دار الحكمة 6 بحلسون للتدرس فى الجامع الأزهر 1 
للنساء 0 ١‏ 


ولست أدرى ان كان غير مذهب الشيعة قد وجد سسبيله الى 
الأرهر “فى الأوقات الى كات تعس فيا تود الذعية الاب‌اعلة 
فى العصر الذى ندرسه + كما حدث ذلك فى عهد الأفضل الامامى 
التسامح وزير الآمر (۲) » والعادل بن السلار السنى وزير الظافر . 

غير أنه مما لا شك فيه » أن مذهب الشیعیین قد آخذ تلاثی > 
ان لم يكن قد اختفى تدريسه من الأزهر » حين قضى صلاح الدين 
على الخلافة الفاطمية وأبطل الخطبة من الجامع الأزهر » ذلك أنه قلد 
وظيفة القضاء صدر الدين بن درباس » وهو شافعى » فعمل سقتضى 
مذهيه : وهو امتناع اقامة خطبتين فى بلد واحد » فأبطل الخطبة من 
الجامع الأزهر » وأقرها بالجامع الحاكمى » لكو نه أوسع (؟) » والظالهر 
أن ذلك لم يكن الا تبريرا لا آراده صلاح الدين من اهمال آمر 
الأزهر » وصرف عناية الناس عنه » لته آقدم موطن لنشر دعوة الشيعة 
فى البلاد » ولولا ذلك لأمكنه أن يجمع فيه مرة » وفى الجامع الحاكمى 
أخرى ؛ ولكن اهمال الأزهر كان خطة رسمها صلاح الدين وخلفاؤه 
من بعده» فأنشئوا المدارس المختلفة التى نافسته» وأقبل عليها الدرسون 
أكثر من اقبالهم على الأزهر » لكثرة ما تدره هذه المدارس على مدرسيها 
وطلبتها » ولا كانت تظفر به من رعاية أولى الأمر » ولكن التدريس 
لم ينقطع من الجامع الأزهر » برغم انقطاع خطبة الجمعة فيه واهمال 
السلاطين أمره » وها هو ذا عبد اللطيف البغدادى اتی اليه فى عصر 


)1( امرجم السابق ص هلم . 
۲) خطط القربزی عه ۲ ص ۲۲۱ . 


. حن المحامرة ج ۲ ص ۵و۱‎ )٤‹ 


ديا اك 


العادل ویتردد عليه عشر سنين ؛ مستمعا الى الاساتذة الحاضرین 
حينا )١(‏ » وقائما بتدريس الطب والفلسفة والمنطق طرفى النمار 
حينا آخر () . 

وظل الجامع الأزهر مهملا من سلاطين الدولة » والجمعة فيه معطلة 
زهاء مائة عام () ؛ الى آن سكن بجواره » الأمير عز الدين 
الحلى » نائب السلطنة فى عهد بيبرس » فاتتزع كثيرا من آوقاف الجامع 
كانت مغصوبة بيد جماعة » وتبرع له » وأصلحه » وأقام فيه منبرا » وأذن 
القاضى الحنفى (؟) باعادة الخطبة فيه » فأعيدت يوم الجمعة ۱۸ ربيع 
الثانى سنه ۱۰0 ه (*) » وعمل الأمير فيه مقصورة » رتب فيها مدرسا » 
وجماعة من الفقهاء على مذهب الشافعى » ورتب محدثا يسمع الحديث 
النبوى والرقائق » ورتب سبعة لقراءة القرآن » ووقف على ذلك آوقافا 
دارة تكفيه () » ولم بلبث الگزهر أن ظفر بسكانة سامية » بدل عليها 
أن الذی تولی آمر خطاته فى عهد التصور قلاوون وابنه ؛ هو 
عبد الرحمن ابن بنت الأعز قاضی قضاة الشافعية . ومن بعده كذلك 
محمد بن أبراهيم بن جماعة » () وذاع صيت الأزهر منذ ذلك العهد : 
وأصبح معهدا علمياً نومه الناس من كل فج » ولقى الأزهر من العنابة 
الشىء الكثير » وزاد فى محده أن غزوات المغول فى المشرق » قضت 
على معاهد العلم فيه » وأن الاسلام أصابه فى المغرب من التفکك 
والانحلال ما أدى الى دمار مدارسه الزاهية () . ولم تقتصر الدراسة 
فى الأزهر على الفقه » أو علم الكلام فحسب » بل كان يدرس به كذلك 
النحو » والأدب » وكان محمد بن بركات بن هلال الصوفی المتوفى 
سنه ۵۲۰ ه ممن قام بتدريسهما فيه » كما درست فيه القراءات » وتفسير 
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۱ عیون الانباء ج ۲ ص ۲۰۷ . 

(۲) خطط القریزی ج 5 ص ٣ه ٠‏ 

۱ حن الحاضرة ج ۲ ص ۱۵۵ . 

(ه) اللوك ج | ص ۵۵٩‏ . 

(8) السلوك ج ١‏ ص ۵۵۷ . 

(7) المرجع السابق ص ۷۷۱ > ۷۷۳ ۰ 

۸) ١ال‏ ة المعارف الادسلامية » المجلد الثانى » العدد الأول » ص ۵۲ . 


— 1۷ 


القرآن » والمنطق » والحساب » والهيئة » والطب » واللغة » والعروض, 
والقوافی ؛ والتاریخ ؛ وریما شارك الحسن بن الخطير التوفی سنة ههه 
فى القبام بطرف من تدریس هذه الواد » فقد كان عالا بها كلها » ولعل 
نصر بن محمد بن الظفر التوفی سنة ٩۳۰‏ درس اللغة بالأزهر : وألقی 
به رسااته فى الضاد والظاء . 

ومن أعلام الصوفية الذين جلسوا بالجامع الأزهر » وتحدثوا 
بمبادئهم فيه تاج الدين بن عطاء الله السكتدرى () المتوفى سنة ۸۷۰۵ 
اذ كان انتقاله الى القاهرة قبل انقضاء عصر الحروب الصليبية » كما 
كان بقیم فيه عمر بن الفارض الصوفى الشاعر () . 

الجافع: الطولوي 

آما الجامع الطولونی الذى كان منار هدى وعرفان منذ انشائه » 
فقد أطفئت مصابيحه طول عهد الحروب الصليبية » بل قبل أن تشب 
تلك الحروب بزمن مدید : ذلك أن الغلاء الذى اجتاح مصر فى عهد 
اتب باه ( 4۲۷ ۸۷ ه) خرب قطائع ابن طولون بأسرها » 
ولم ببق ثمه ساکن حول الجامع » وتوالت الایام على ذلك » وتشعت 
الجامع وخرب أكثره » وصار أخيراً مأوى للمغارية القادمين للحج 3 
پنزلون فيه بأباعرهم ومتاعهم عندما یمرون بمصر (۲) » وطالت على 
السجد الأيام : وظل خرابا الى سنة 565 () » عندما تسلطن المنصور 
لاجين : فانه لما قتل الاشرف خلیل بن قلاوون فاتح عکا » هرب 
و اختفی بمنارة هذا الجامع » و نذر ان نحاه الله من هذه الفتنة لیعمرنه, 
فلما نجاه آمر بتجدیده (*) وعمارته » ورتب فيه دروسا لالقاء الفقه 
على المذاهب الأربعة » ودرسا لتفسير القرآن الكريم. > ودرست 
للحدیث » ودرسا للطب (۷) » ودرسا للقراءات » ودرسا للمبقات () . 


(۱) الدرر الكامنة ج ۱ ص ۲۷۲ ٠ء‏ 


(؟) دائرة العارف الاسلامية . الجلد الثانی , العدد الاول . ص ده - 

(۲) خطط المقريرى ج ؟ ص 10 . . 

(6) الاننمار لواسطة عفد الامصار ج ] ص ۱۲ . 

(ه) حسين الحاضره خا ۲ ص ]۱۵ . (7) خطط القر بزی اج 6 ص ۱ - 


(۷) حسن المحاضرة ج ۲ ص ]1۵ . 


۱۸ 


وهکذا انقفی عصر الحروب الصليبية » ولم بساهم جامع ابن 
طولون مساهمة ما » فى الحركة العقلية . 


جامع اخاکم 


أسسة العزیز بالله » ثم آکمله الحاکم بأمر الله » وتمت عمارته 
سنة ۵۳۹۳ () . وبرغم أن الخليفة الفاطمى كان بلقی فيه خطبة الجمعة 
مرة » وفى الأزهر مرة » وفى جامع عمرو مرة ‏ لم بستطع جامع الحاكم 
منافستهما » يوم اتفرد هو دون الجامع الأزهر » بالقاء خطية الجمعة 
فيه » منذ استولى صلاح الدين على مصر » ولكن حظه كان أفضل من 
حظ جامع ابن طولون » اذ لم بقض عليه بالخراب » ولم تنقطع منه 
الصلاة » طول عصر الحروب الصليبية » بل كان موضع الرعاية » وان 
كانت مساهمته فى الحركة الفكرية ضثيلة » لا تكاد تذكر » ولا تكاد 
نعثر الا نادرا على أستاذ جمع حوله تلاميذ ؛ يعلمهم بعض علوم عصره» 
كما فعل لول (۲) بن أحمد بن عبد الله أبو الدار » الفقيه الحنفى » 
والقریء النحوی » التوفی بالقاهرة سنة ۱۷۲ » فقد تصدر بجامع 
الحاکم » غير أن جامع الحاکم احتل مکانته بين دور العلم » بعد انقضاء 


الشهد اخسینی 
كان من مواطن تدریس مذهب الامام الشافعی فى مصر + بعد 
ولکن بظهر أنه لم بختص بدراسة فقه الشافعية فحسب »2 بل درس 
به كذلك علم الکلام على مذهب الأشعرى » وعلم الحدث واصول 


(۱) المرجم السابق 4 ص ۱۵۵ . 
(؟) راجع بغية الوعاة ص ۲۸۲ ۰ وحسن الحاضرة جا ۱ ص ۲۲۰ ۰ 


۳ 


الفقه » فقد عرفنا من بين مدرسیه عمر بن محمد الحوننی » و کان آشعری 
انعقيدة بارعا فى علم الحدبیث » وشمس الدین الاصفهانی الذی انتهت 
اليه الرباسة فى معرفة أصول الفقه . 


الجامع الاقمر “د 


تم بناؤه سنة 019 » فى عهد الخليفة الفاطمى الامر بأحكام الله > 
على يد وزيره المأمون البطائحى )١(‏ » ولعل التدريس كان به منذ وقت 
مبكر » فالمقريزى يقول : ان به درسا من قديم الزمان () » وكان آهم 
ما يدرس به فقه الشافعى والنحو » واشتهر من بين أساتذته عماد الدين 
عثمان الکردی 0 > الفقه الشافعی » وعثمان 6 بن سعيد الصنهاجى» 
الذى برع فى فقه الشافعية » وتوفى سنة ۰۳۹ » وأحمد () بن عثمان 
السنحارى الذى تصدر لتدريس النحو فيه . 


الجامع الافخر عد د 


آنشاه الخلیفه الفاطمی الظافر بنصر الله سنه ۵۳ » ورتبت به 
حلقه تدرس » وفقهاء » ومتصدرون للقرآن () » ولست آدری الادة 


)1( النجوم الزاهرة ج ۵ ص ۲۲٩۹‏ ۰ 

(۲) خطط المقريرى ج )6 ص ۷۵ . 

(۳) حسن المحاضرة ج ١‏ ص 1۱ 

. ۱۳۷ المرجع السابق ص ۱۹۲ وطبقات الشافعية م ه ص‎ )٤( 

(5) بغية الوعاة ص ١٤١‏ . 

(1) خطط القریزی ج )6 ص .۸ . 

* لايزال هذا الجامع قائم الشمائر الى الیرم » بشارع النحاسين » بقسم الجمالية 
القاهرة . 

#چ مدا الجامع موجود الى الیوم باسم جامع الفاکهانی » بشارع المقادین » عند 
قلاقيه بشارع الشرابية . بالقاهرة ( هامش النجوم الزاهرة ج ه ص ۲۹۰ ) ۰ 


5 یم 


مشهورا بدراسته . وممن تولى التدریس فيه العز بن الماسح ٠-0‏ 
ا متو نى سنه ۱۳۵ ؛ وهو فقه فاضل > والعالم النحوى محمد (').ابن 
عبد القوى ؛ الملقب بالأخفش والولود سنه ۰۳۳ ه . 
جامع العطارین بالاسکندرية 

كانت الاسكندرية فى عصر الحروب الصليبية من آکبر مراکز العلم 
فى مصر ؛ ومن آکثر مواطن الحركة العقلية نشاطا وقوة » عاش فيها 
علماء ممتازون فى مختلف فروع الثقافة » وأنشئت فها آول مدرسة 
فى الديار المصرية كلها » كما سنتحدث بعد ؛ والیها رحل صلاح الدین 
لاستماع حديث رسول الله . وکان جامع العطارین منذ آنشاه أمير 
الحیوش بدر الجمالی سنة 1۷۷ () » معهد علم وینبوع ثقافة » ظل 
يؤدى رسالته طول عصر الحروب الصليبية : ویساهم مساهمة جدية فى 
نشر العرفان » مع ما آنشی» من مدارس فى هذا الثفر » الحافل برجال 
ا ۲ 
تنوعت الدراسات فيه » فمن آساتذته عمر بن عیسی 
السوسى () نحوى » آخذ عنه النحو أكثر أهل الاسكندرية » وكان 
بقراً لهم فيه کتاب سيبويه : وتوفی سنة 4٩۸‏ ء ومنهم عبد الرحمن () 
ابن آبی بكر بن خلف شيخ الاس كندرية ؛ الذی انتهت اليه ریاسة 
الاقراء فيها » ونبغ حتى قال فيه سليمان بن عبد العزيز الأندلى : 
ما رت أحدا أعلم بالقراءات منه » لا بالمشرق ولا بالمغرب © ومنهم 
محد بن أحمد بن الخطاب () شيخ الاسكندرية فى الحديث » وتوفى 
سنة همه آما أبو القاسم بن مخلوف 0 فأحد كار المالكية » الذين 


۱ ذيل الروضتين ص 1١565‏ .۰ (۲) بغية الوعاة ص 58 ۰ 

(۳) النجوم الزاهرة ج ٩‏ ص ۱۱۰ ۰ 

(۶) بغية الوعاة ص ۲۹۵ ٠‏ 

(۵) مراجعه ٠‏ | النجوم الزاهرة ج ه ص ۲۲١‏ ب ب حسن الحاضرة ج ١‏ 
ص ۲۳۵ ۰ ی ل طبقات القراء للذهبی ‏ ۱ ص ۱۵۰ - د شذرات الذهب ج > 
ص 2٩‏ ه کشف الظتون ج ١‏ نهر ۲۵۶ ۰ 

(3) النجوم الزاهرة ج ه ص ۲:۷ ۰ وحسن الحاضرة ج ١‏ ص ۱۷۰ ۰ 

(۷) حسن المحاضرة ج ۱ ص ۲۱ ۰ 


TNS 


آذاعوا هذا المذهب فى الاسكندرية » وكان لحمد )١(‏ بن الحشن 
ابن زرارة حلقة فى الحامع لاقراء الأدب . وممن سجل لهم التاريخ 
تدريسهم بالجامع الجیوثی العالم الأديب أحمد بن محمد بن المنير 
السکندری » أحد الأثمة المتبحرين فى التفسير والفقه المالكى والأصول 
والبلاغة والأنساب ؛ كما كانت له اليد الطولى فى علم الأدب » وله 
نظم ونثر » وسوف نعقد له ترجمة مفصلة بين رجال التفسير . 


جامع دمياط 


كانت دمياط من مراكز العلم يومئذ : وان كانت لا تبلغ فى ذلك 
شأو الاسكندرية » ولا تقأربها » فما كان الراغب فى الثقافة العالية بجد 
بغيته فبها » بل كان بضطر الى الرحيل عنها الى القاهرة والاسكندرية 
وغيرهما : ولسنا ندرى اسم الجامع الذى كان مركز الثقافة فى هذه 
الدینة »> وقد يكون هو جامع الفتح الذى حدثنا عنه القریزی فى 
خططه () » وان لم يشر الى ما كان فيه من حركة علمية . 

وقد راجت فى دمیاط دراسة القراءات والفقه والحدث » فممن 
أقرأ بها عبد السلام بن عبد الثاصر » وهو شيخ له قدم راسخه فى 
القراءات توفی سنة 51 () » وأخذ عنه عبد السلام بن على الكتانى » 
المولود بدمیاط والذى لم يقنع بما وجده عند أساتذتها » ومضى يطلب 
العلم ببغداد » فتفقه بالنظامية > وأخذ عن علماء واسط » ثم عاد وقد 
تميز فى الفقه والخلاف ؛ فعين قاضياً ومدرساً بدمياط »> ثم آهله علمه 
لأن بلی قضاء القضاة لصر والوجه القبلى » وتوفی سنة 51١9‏ (©) . 
ومن رجال الحديث بدمياط ابن قفل الذى حدث عنه المنذرى فى 
معجمه؛ وكان رجلا صالحا بأوى اليه الفقراء » ولم يتعرض له الصليبيون 


(۱) بغية الوعاة ص ۲۳ ۰ 

)اج ۱ ص ۳٦۲‏ ۰ 

(۲) طبقات القراء للذهبى ج ۲ ص ۱۸۸ » وحن المحاضرة ج |ااص ۲۳۷ ٠‏ 
(5) طبقات الشافعية للسبكى ج ه ص ۷ .۰ وحسن الحاضرءة ج ۱ ص ۱٩۱‏ ۰ 


کک 


عندما دخلوا دمياط سنة ۰۱5 (ا) » ومن آنبغ تلاميذ دمياط فى ذلك 
الحين شرف الدين عبد الوْمن الدمياطى » فقد نشا بها » وعن أساتذتها 
تلقى ثقافته الأولى فى الفقه والحديث والقراءات » ثم رحل مستزیدا 
من الثقافة » حتی صار شيخ الحدئین » وسوف نترجم له ترجمة 
واس 

جوامع الصعید 


ولابد أن الجوامع باسنا وأسيوط وقفط وقوص وأسوان وادفو 
وأسفون وأرمنت » كانت مواطن الثقافة فى الصعيد » قبل أن تنشاً 
المدارس فى أكثر هذه البلاد » وكان بعض هذه الجوامع يتخذ لبث 
مبادىء الشيعة فى تفوس الشعب أيام الفاطميين » وقد نححت هذه 
الدعاية فى أسوان وادفو واسنا وأسفون وأرمنت » فحولت أكثر آهلها 
شيعة » كما روى ذلك صاحب الطالع السعيد () » الذى حفظ لنا بعض 
أسماء من قاموا بالتدريس فى تلك الجوامع » كصالح بن غازى العذرى 
الأنماطى الذى كان كثير القراءة لكتب النحو » واجتاز بقفط بعد 
ااحج » فرغبه أهلها فى القيام بها » فأقام » وكان بجلس لافادة الطلبة 
ما بين الظهر والعصر بجامع قفط » الى أن توفى سنة ٥۹۳‏ » ودفن 
ما6. 


وکان يدرس بجامع قوص القراءات والفقه والحدیث والنحو 
والهندسه والهيئة » فقد عرفنا من أساتذته عثمان بن محاسن بن بحيى» 
الفقيه المقرىء » الذى تصدر بجامع قوص لاقراء القراءات 0 » وأحمد 
ابن عيسى بن الكنانى الفقيه المحدث » المتوفى بقوص سنة ٩٩۱‏ » وكان 
له تصدر. بجامعها () » ومحمد بن براهيم السبتى » الذى اشستغل 


(۱) النجوم الزاهرة ج ٩‏ ص ۲۳۸ . 
)ا ص ۱۵ » ۱۱ › ۱۷ ¢ ۱۸ . 
(۲) الطالع السعید ص ۱۳۹ ۰ 

)1 الرجع السابق ص ۱٩۱‏ ۰ 

(ه) الطالع السمید ص ۵۲ ۰ 


- ۲۳ 


عليه طلبة قوص بالنحو وغيره ؛ فقد كان عالما بالهندسة والهيئة وعلوم 
كثيرة » وكان بدرس لهم کتاب سيبويه » وتوفی سنة ٩٥‏ ه (1) . 


جامع دسي 

زار ابن جبير مدينة دمشق فى عصر الحروب الصليبية أيام صلاح 
الدين » وزار جامعها الأموى ؛ الذى بناه الوليد بن عبد الملك » وتم 
بناوه سنة ٩٩‏ للهجرة . واجتهد الرحالة فى آن يبرسم صورة لهذا الجامع 
العظيم » بدآها بقوله : هو من آشهر جوامع الاسلام حسنا » واتقان 
بناء » وغرابة صنعة » واحتفال تنميق وتزیین . ثم ذكر تاريخ بنائه » وأخد 
بحصى مساحته : وبعد أبوابه وعمده وقبابه » وقواراته التى ترمى الاء 
الى علو > فيخرج منها كقضبان اللجين » « ومنظرها أعجب وأبدع من 
أن بلحقه الوصف » » وما بتصل به من حجرة ساعات عجيبة (۲) » ورأى 
ابن جبير بالجانب الغربى منه مقصورة برسم الحنفية » یجتمعون 
فيها للتدريس » وبها يصلون » وعدة زوايا غيرها » بتخذها الطلبة للنسخ 
والدرس والانفراد من ازدحام الناس» وشاهد فى الصومعة الغربية له» 
المكان الذی كان بعتکف فيه أبو حامد الغزالی » ورآی ما كان بعقد فيه 
من حلقات الدراسة التی كان ینفق على طلبتها ومدرسیها آوسع 
النفقات . ودخل زاوية المالكية فى الحاف الغربی من الجامع »> وشاهد 
الطلبة الغاربه مجتمعین فيها . 

كان هذا الجامع الذى وصنه ابن جبیر من أعظم مواطن الثقافة 
فى الشام » وعرف فى عصر الحروب الصليبية طائفة من آعلام العلماء » 
الذين لاتزال آسمای‌هم لامعة فى تاريخ الحركة الفكرية » ولا تزال 
آثارهم محفوظة تدرس الى أيامنا هذه . 

وكانت دمشق أبعد من أن تنالها آمال الصليبيين » فظلت الحركة 
العلمية اشطة تحاميها العتید . 


(۱) الرجع السابق ص ۲۲ ؛ وبفية الوعاة ص ٠ ٩‏ 


(۲) رحلة أبن جبر ص ۲6۰ ومابمدها . 


بت ۲ د 


فمن العلماء الأفذاد الذین درسوا فيه القراءات والتفسير والعرية 
علم الدین السخاوی : آحد.نواینم هذا العصر » الذی یقول فيه الذهبی: 
« هو من آفراد العالم > وآذکاء بنی آدم » وسوف ندرسه دراسة 
مفصلة فیما بلی . 
ومن رجال الحددث فى هذا الجامع القاسم بن الحافظ الكيير 
ابن عساكر ؛ والحافظ الشهور عبد الغنى القدسی » الذی سنترجم له 
ترجمة مفصلة بين رجال الحديث » وأحمد بن فرج الاشبيلى نزيل د 
وصاحب القصيدة الحامعة لغالب أنواع مصطلح الحديث ؛ والتى 
أولها: 
غرامى صحيح ؛ والرجا فيك معضل 
وحزنی ودمعی مرسل ومسلسل 
وصبرى عنكم شهد العقل أنه 
ضعيف ومتروك وذلى أجسل 
وتوفى سنة )١( ۵٩‏ . 
ومن علماء الفقه بجامع بنى أمية ضياء الدين الدولعى (۲) » خطيب 
الجامع . ومدرس الزاوية الغربية منه »> وعبد الله بن على بن سعد 
القصرى (') » وعماد الدين بن الحرستانى (*) ومحمود بن عبد الله 
أبنو نی الراغی » وهو فقیه شافمی اصولی () . 


(!) مراجعه : أ التجوم الزاهرة ج ۸ ص ۱٩۱‏ ب - طبقات انحفاظگ ج ۲ 
س 3 .۰ 

ج طبقات الشافعية ج ه ص ۱۲ اد معجم الطبوعات لسركيس ج ۱ نهر ۰۲۰۲ 

ها ب مجموع مهمات التون الضبوع سنة ۱۳۱٩‏ ل و ب دائرة المعارف الاسلامية الجلد 
الأول : ۲۵۱ . 

ز نفح الطيب ۱ : ۲۱٩‏ اح شذرات الذهب 5م18 ”6ع . 

(۲) طبقات الشافعية ج ) ص ۲۰۸۱ . 

. ۲۳۵ المرجع الابق ص‎ (r 

8۱ مراجعاء : أ ذيبل الروضتين ص ۲۴١‏ ب اللوك للمقرزى ج ٩‏ 
س ۵۲۲ ۰ 

ج النجوم الزاهرة ج 5 ص ۳۵۸ . 

(ه) طبقات الشاقعية للسبكى ج ه ص ١55‏ . والسلوك ج ۱ ص ۷۱۱ ۰ 


— e 


و ظفر جامع دمشق بدراسة علمين من أفذاذ علماء النحو فيه : 
وهما ابن الحاحب واین مالك » اللذین من حقهما أن فردا بترجمتین 

ومن كان له حلقه كبيرة بجامع دمشق ٠‏ لاقراء القرآن والفقفه 
والنحو ؛ على بن الحسن بن أبى الفض‌ائل » وله فى الفرائض ید 
باسطة : ومات سنه ٥٩۲‏ ه )١(‏ . 

ورن صوت أبى شامة المقدسى فى جنبات الجامع الأموى بدروس 
التاريخ » وأبو شامة من أعيان علماء هذا العصر » له كتاب الروضتين 
وذيلهما » وكتب أخرى أربت على الأربعين » ومن حقه أن يفرد بترجمة 
E‏ 

جافع حلب 

كانت حلب يومئذ من بلاد الدنيا التی لا نظير لها () » وجامعها 
من أحسن الجوامع وأجملها : وكانت حلب امارة مستقلة حينا » وتابعة 
لدمشق تبمية فم حینا » واسمية حینا لخ + وکانت مر‌کزا من ا 
مراکز العلم فى ذلك الحين » اذا استثنینا شطرا من عصر الحسروب 
الصليبية الأولى ۰ خلت فيه حلب من العلماء » بسبب تهديد الصليبيين 
أها » حتى صار الناس بأخذون النحو من أبى السخاء فتيان الحلبى » 
وهو حائك من عوام حلب » قرأ شيئا من النحو وفهم آوائله » ولا عدم 
فى زمانه من بعرف هذا الشأن » وظلت المدينة حينا من الزمن لا عالمبهاء 
قنع الناس بما عند فتيان الذى مات فى حدود سنة ء٦٠‏ () » ثم لم 
تلبث حلب أن استعادت مركزها العلمى » حتى صارت آم البلاد مشحونة 
بالعلماء » كما وصفها بذلك ابن خلكان عندما رآها سنة ۰۲5 (©) , 
واسترد جامعها مکانته ودرس فيه النحو والقراءات والحدث واللعة . 


(۱) طبقات القراء للذهبى ج ۲ ص ١4‏ , وبغية الوعاة ص ۲۲۲ ٠‏ 
۱ رحلة ابن جبير ص ۲۳۲۳ . 

(؟) بفية انوعاة س ۳۷۲ . 

۱ وفيات الأعيان جه ۲ ص ۳۱ ۰ 


ولکن هذه الحركة العلمية قد انطفاً مصیاحها عندما سقطت حلب 
فى بد التتار » فقد خربت ديارها وبادت معاهدها » لأنهم أحرقوا الجوامع 
والمساجد والمدارس ودار السلطنة ودور الذمراء 4 وأفسدوا افساداً 
كبيرا )0( » وظلت خرابا زهاء ثلث قرن ٠‏ ثم بدأت العمارة تعود الها 
سنة ٩۰‏ ه 0 ۱ 


جوامع آخری 
تلك الجوامع كانت تقوم بنشر الثقافة الأولية » ولا شت الدارس فى 
حلب وحمص و بعليك وحماة ومنبج 7 تكفلت ننشر الثقافة العالية . 


أما السحد الأقصى فقد سقط فى أبدى الصليبيين سنة 4٩۲‏ : 
فحولوا قبة الصخرة الى کنيسة » والسجد الی منول لسکنی ملکهم > 
فاختفی صوت العلم منه زهاء ٩۰‏ عاما » حتی فتحه صلاح الدین » فآعاده 
الى ما كان عليه . 


وعنى بعمارة المسجد الأقصى فى عهد المعظم عيسى والظاهر تسن 
والمنصور قلاوون (۲) » وكان مركزا من مراكز الثقافة بعد أن استرده 
المسلمون » فهذا عبد اللطيف البغدادی بتردد عليه مدة مقامه بالقدس» 
ویشتغل عليه الناس فيه بكثير من العلوم (؟) » ولكنى لا أتبين فى وضوح 
مقدار مساهمته فى الحركة الفكرية فى ذلك الحين . 


(۱) النجوم الزاهره ج ۷ ص 5566 ۰ 
(؟) السلوك للمقريرى ج | ص ۷۷۵ ۰ 
(۲) خطط الشام ج هت ص 58565 . 

(5) عيون الانباءه ج ۲ ص ۲۰۷ ۰ 


حت ¥ ات 


ب - دار الحكمة و 


شغلت هذه الدار من عصر الحروب الصليبية زهاء ثلاثة آرباع 
قرن » كانت فيها مصدر ثقافة رفیعه . 

وقد أنشئت قبل عصر الحروب الصليبية » بنحو قرن + أنشأها 
الحا کم بأمرالله بجوار القصر الغربی الصغير » سنة ۳۹۵ ۰ وفی بوم 
الست العاشر من جمادی الاخرة فتحت تلك الدار » بعد أن فرشت 
وزخرفت وعلقت على جميع آبوابها وممراتها الستور » وآقیم بها قو م 
وخدام وفراشون وسموا بخدمتها . 

وعین لها طائفة من الفقهاء والقراء والنحویین ورجال الحديث 
والأدب واللغة وعلماء الهيئة والطب » والرياضة والنطق والفلسفة » 
وأجريت عليهم الأرزاق الواسعة » وهيئت الدار بسكتية ضخمة » نقلت 
اليها الكتب من خزائن القصرالملكى » فى سائر العلوم والآداب » مما 
لم بر مثله مجتمعا لأحد قبل قط » وأودعت بها كتب الشيعة » كما جعل 
فيا ما بحتاج الناس اليه من الحبر والأقلام والورق والمحابر » ووقف 
الحاكم آوقافا تنفق غلاتها على مصالحها . 

فتحت الدار آبوابها ودخل الناس على اختلاف طبقاتهم » بلتمسون 
فيها ما بربدون ؛ فمنهم من كان بحضر لقراءة الکتب » ومنهم من كان 
بحضر لنسخها » ومنهم من كان بحضر للتعلم على آساتذتها » والتخرج 


چ مراجمها : 

۰ ۱۵۸ خطط المقريزى ج ۲ ص ۲۲۸ ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۳۶ , و ج ۶ ص‎ - ١ 
۰ ۲۲۳ ۰ ۲۲۳۲ النجوم الزاهرة ج 6 ص‎ ۲ 

۳ ب حسين المحاضره ج ۲ ص ۱۸ .۰ 

۰ ٠١١ ۰ ۱۸۶ ب الحاكم بأمر الله لعتان ص‎ ٤ 

هب تاريخ الأزهر له ص 55 ومايليها ٠‏ 

5 الفاطمیون فى مصر لحسن ابراهيم حسن ص ۲۷ ۰ ٩۲۸‏ ۰ ۱۳۷ 2 ۱۳۸ 

: ۱۲ 6 ۱۳٩ و‎ 
- ۴۱۲ صبح ااعثی + ۲ ص‎ - ۷ 
A History of Egypt in the middie Ages, P. 130 _ ۸ 
۰ ٩۵۲ التعليم فى مصر فى العصر الفاطمی الأول ص‎ - ٩ 


YA نب‎ 


فى الواد المختلفة التی بت ی 
خصصت کل واحدة منها بعلم خاص . وعين بعضها للشسخ . وکانت 
الأهداف التی قصد الیها من انشاء الدار ثلائة فى جملتها : آولها أن 
تكون سجلا للحركة الفكرية» فتحفظ بها الکتب والحاضرات؛ ليستطيع 
من شاء أن بنهل منها : وأن بعود اليها فى البحث والدراسة . ثانها 
تثقيف القضاة بدراسة الفقه الشيعى دراسة واسعة ؛ وهؤلاء بدخلون 

ر الحكمة بعد أن موا دراستهم فی الجامع الأرهر . ثالثها تعسليم 
o‏ نشرها فى أرجاء اممراطورية 
الفاطميين » وکانوا يدخلون تلك الدار بعد أن تكو نوا قد درسوا فی 
الأزهر آیضا النحو والفلسفة والمنطق والنجوم » وكان آمر ثقافة هؤلاء 
موكولا الى داعى الدعاة » يجتمعون اليه ويتكلمون فى العلوم المتعلقة 
بمذهبهم . والداعی رجل عالم فى جميع مذاهب آهل البيت » يقرا 
الدرس على فقهاء الدولة » وبين يديه من نقباء المتعلمين انا عشر ناه 
وله نواب فى سائر البلاد كنواب قاضى القضاة . 


وان هذه الأهداف لتدلنا على أن الغرض الذى أنشئت له دار 
الحكمة انما هو نشر تعاليم الشيعة فى الناس بطريقة علمية منظمة . وان 
فى الاسم الذى تحمله لدليلا على هذه الغاية » فان المجالس التى كانت 
تعقد للدعوة الشيعية فى قصر الخلافة كانت تسمى محالس الحكمة » 
وأنت تستطيع على هذا القياس أن تطلق على تلك الدار دار الدعوة . 
.اذا كان الحاكم بأمر الله فى أول نشآتها قد سمح بدراسة مذهب أهل 
السنة فيها ‏ فانه لم يلبث طويلا حتى أبعد مذهب أهل السنة » وخلصت 
دار الحكمة للشيعة ومذهبهم . 


وقد أصيبت دار الحكمة فى عهد المستنصر » كما أصيب غيرها 
بالمحن والبلايا » فتفرق علماؤها » وتشتت كتبها للشدة العظمى »ونضوب 
موارد الثروة وعحز الدولة عن الانفاق على دور العلم واضطر أب شون 
الخلافه » ولكن الحياة الفكرية قد انبعثت فى دار الحكمة مرة آخری: 


و ت 


فى آواخر القرن الخامس » عندما قبض على زمام الامور بدر الحمالی» 
وشبت !! لحروب الصليبية والحياة قوبه نشيطة فى دار الحكمة . ولکن 
لم يمض على ذلك بضع وعشرون سنة حتی‌آمر الأفضل ابن أمير الجيوش 
اعد ا ودام و لممحا ی ی 

من الاجتماع على المذهب النزارى » الدی ستقد أن الخلافة بعد 
المستنصر من حق ابنه نزار » لا كما فعل الأفضل من اختيار المستعلى . 
ولا قتل الافضل وخلفه المأمون البطائحى ؛ بعثت دار الحكمة کسرة 
آخری سنة ۰۱۷ » فى مكان غير مكانها الأول » فى دار بجوار القصر 
الكبير الشرقى : على أن يكون داعى الدعاة ناظرها » ويقام فیا 
متصدرون برسم قراءة القرآن . وسدو من اسناد نظارتها الى داعى 
الدعاة أنها صارت أشد ما تكون تعصبا للمذهب الشسیعی ونشرا له . 


هذا ولیس فيما بين بدی من المصادر ما يشير الى ما كان يدرس 
من الكتب فى المواد المختلفة التى كانت تدرس بها . 


دار الحكمة بطرابلس السام 


كانت :طرابلس فى الح ادي من القرن الخامس من أعظم 
مواطن العلم فى الشام » بفضل الحسن بن عمسار » قاضى طرابلس 
لفالمیین » والمتقلن غليها » فقد اسا بها دار ی م 
آنشاً ها الحاكم بأمر الله (۱) ؛ وللعرض نفسه الذی آنه نشئت من احله» 
وهو نشر التشيع » وعظمت طرابلس فى زمن بنى عمار » ويقا : انه کان 
بها اذ ذاك عدة مدارس وخزائن كتب (') » ولكن نور العلم. لم يلبث 
أن خبا بعد عهد قصير من قيام الحروب الصليبية » فقد سقطت طرابلس 
فى بد الفر نج سنة ۵۰۳ ؛ وظلت عاصمة احدى اماراتهم » وبقبت فئ: 
أبديهم الى أن فتحها الملك المنصور قلاوون سنة ۰۸۸ ه . 

زا) خطط الشام ج ٩‏ ص 1۷ . 


(۲) الرجع السایق ص 1۸ . 


+ - الدارس 


كان السجد للمسلمين مکان صلاتهم وعبادتهم » ويأوون اليه 
لتلقى القرآن وعلومه » والحديث وفنونه » وعلوم اللسان . أما المدارس 
فمما حدث فى الاسلام » ولم تكن تعرف فى زمن الصحابه ولا التابعين» 
وانما حدث انشای‌ها بعد القرن الرابع الهجرى )١(‏ . ونقصد بالمدارس 
تلك الدور المنظمة التى بأوى اليها طلاب العلم »> وتدر عليهم فيها 
الأرزاق » ویتولی التدريس لهم وتثقيفهم فئة صالحة من المدرسين 
والعلماء ؛ بوسع عليهم فى الرزق » ويختارون بحسب شروط الواقف » 
ممن بحسنون القيام بالغرض الذى ندبوا للقيام به » ویجازون بما تعلموا 
من ضروب العارف الالهية والبشرية و 
ا تختاف عن هيئة الساحد 

وعرفت الشام او دس الدین و الدوله 
صادر بن عبد الله أولى مدارس دمشسق للأحناف سنة 1٩۱‏ ه ()» 
وأنشأً أتايك العسكر .أمين الدولة كستكين مدرسة للشافعية 
سنه ۱6 سماها الأمينية > وهی أول مدرسة أنشئت للشافعية 
هناك (). 

فلما جاء نور الدين آخد فى انشاء الدارس » واستدعاء نوابغ 
العلماء من الأقطار » يبنى لهم المدارس فى آرجاء امارته . آما فى مصر 
فأول ما عرف اقامة درس من قبل الخليفة بمرتب ثابت » كان فى عمد 
خلافة العزيز بالله » فى الجامع الأزهر » كما سيق أن ذكرنا » ثم آنششت 
دار الحكمة للثقافة العالية » فهى آشبه بجامعة . ولم تذع المدارس فى 
مصر الا فى عهد صلاح الدين » الذى استخدم هذه المدارس لاذاعة 
المذهب السنى فى مصر » ومن قبل صلاح الدين أنشا الحافظ لدين الله 

*. ۱۹۲ خطط للقرنزی ج ۸ ص‎ )1١ 


۲۱ تنبیه الطالب ج ۱ ص 1۳٩‏ . 


. ۲۱) الرجم السابق ص ۱۲۵ . 


۳۷ 


فی عهد وزيره أحمد بن الأفضل الدرسة الحافظية بالاسكندرية > 
وأنشاً ابن السلار وزير الظافر العبيدى » وكان من غلاة السنيين على 
مذهب الشافعی » مدرسة للشافعية بالاسكندرية (۱) سنة دوه هء آسند 
أمرها الى العالم الشهیر السلفی (۲) » وقد اختار الاسکندرية » لانه 
أنشأ مدرسته عندما كان حاكما لها » ولكى ببعد عن القاهرة مركز ‏ 
الدعوة الشيعية . ۱ 


حاء صلاح الدین فاقتدی املك العسادل نور الدين 4 فى بناء 


وکان بغدق على الدرسین هو وأستاذه نور الدین » و کلما سمعا 
بعالم ممتاز زینا له نزول بلادهما » وحققا له جميع رغائبه . 


وآشا أبناء صلاح الدین الدارس فى الشام وعمر اللك العادل 
آخو صلاح الدین مدرسة للمالكية بمصر () » وآراد أن يتم الدرسة 
التى كان نور الدین قد بدأ بناءها للشافعية » ولکنه مات قبل تمام 
عمارتها (أ) » فأكملها المعظم عيسى » ونسبها لوالده » الذى دفن فيها سنة 
9 ها » فسميت العادلية . وكانت أعظى مدارس الشافعية بدمشق (*) 


واقتدى آبناء العادل باهم وعمهم . 


اقتصر آکثرها على القاهرة . 


(۱) الفاطمیون فى مصر ص ۲٣٦‏ ۰ 
(؟) وفيات الاعيان ج ۱ ص ۲۷۰ . 
(؟) خطط المقريرى ج 4 ص 1۹۵ . 
)٤(‏ ذيل الروضتين ص ١58‏ ۰ 


7 (ه) تنبيه الطالب ج ١‏ ص ۲۷۹ ۰ 


اس 


كما ساهم آمراء الاسرة الالکه وآمراء الدولة فى انشاء الدارس 
فمصر واشام » فو قف تقى الدين عمر قصر الفاطميين العروف بمنازل 
ألعز » مدرسة للشافعية » عرفت بالمدرسة التقو به )١(‏ » وبنى بالفيوم 
مدرستين عندما كانت الفيوم اقطاعا (') له » وبنى فى الشام التقوية 
بدمشق (') » والمظفرية بحماة (۶) » كما بنى بالرها مدرسة () . وبنى 
قطب الدين خسرو أحد آمراء صلاح الدين المدرسة القطبية سنه + 6۷ ۵ 
وحعلها للشافعية 0 وسيف الدين ايازكوج الأسدى آأحد, أمرائه کد لك 
المدرسة الأزكشية سنة كوه ه ووقفها على الحنفية (') . وبنى الأمير 
بذلك لأن أبا الفضل أحمد بن يوسف الغزنوى البغدادى المقرىء الفقبه 
الحنفى آقام بها » ودرس » فعرفت به . وأنشا الأمير جمال الدين شويخ 
بالقاهرة ؛ والشريف اسماعيل بن ثعلب » وهو من ذرية جعفر بن أبى 
طالب أحد أمراء مصرفى عهدالدولة الابوية المدرسة الشريفية سنة ۱۳ 
وجعلها أفقهاء الشافعية )١(‏ . وفى سنة ٠۷٦‏ ه. أنشأ آق سنقر الفارقانى 
أحد أمراء الظاهر بيبرس . ونائب السلطنة فى عهد الملك السعيد _ 
المدرسة الفارقانية » وجعل بها دروسا للشافعية والحنفية : وجعل شيخها 


:41 حسين المحاضره ج ۲ ص ۲۲ . 


(؟) طبقات الشائعية للسبكى ج ۶ ص ۲۸۰ ٠‏ 

:) خطط الشام ج ٦‏ ص ۷۸ ۰ 

() المرجع السابق ص ۲۷ . 

به) طبقات الشافعية ج 4 ص ۲۸ ۰ 

) حطط القریزی ج 4 ص 1۹1۱ - 

۷۰ الرجم السابق ص ۱۹ . 

۰ ۲۱۱ الر جع السابق ج ۱ ص ۱۸ ۰ وج 6 ص‎ (A) 
. ۲.۸ ا المرجم السابق ج 4 ص‎ 


+۱۰ الر جع السایی ج ) ص ۲۰۱ ۰ والنجوم الزاهرة ج ا ص ۲٩۹۲‏ - ولانزال 
هده الدرسه بشارع دزب سعادة بقسم ۱ لدرب الا حمر 2 


۱۳ و‎ ES 


بمصر فى عهد النصور قلاوون ؛ مدرسة بجوار داره سنه 6 هه ه 

وفی الشام أنشا بدامشق عبت الدين شي ركوه المدرسة الأسدية 
للشافعية والحنفة بدمشق > ولا تزال أنقاضها باقية الى اليوم 0 3 
ومدرسة بحلب للشافعية () . ووقف بدمشق مدرستين هما المجاهدية 
الجوانية والمجاهديةالبرانية ‏ الأمير مجاهد الدين أبو الفوارسالكردى 
المتوفى سنة ٠٠١‏ ه > ودرس بالحوانية قطب الدين التيسابورى وكثير 
غيره من الأعلام () . 


ومن أمراء نور الدین بدر الدين المعروف بلالا بن الداية » نشا 
المدرسة البدرية بدمشق وجعلها للحنفية (*) » والأمير جرديك النورى 
الذى انشا الحردکية سنه ۱ ها بحلب و حعلها للحنفية آضا )( 3 
وأنشاً الأمير جمال الدين شادبخت ناب نور الدين محمسود بحلب 
المدرسة الشاد بختية بها » وفى دمشق شی فلك الدين سليمان آخو الملك 
العادل المدرسة الفلكية وجعلها للشافعية » ووقف عليها ودفن فيها سنة 
هوه ه () » ودفن اللك الأمجد حسن شقيق اللك العظم بالأمجدية . 
وهی مدرسة للحنفية بالقدس (*). وبنى بالقدس أيضا مدرسة للشافعبة 
الأمير محمد المكارى وهو من أكبر أمراء العادل () : وفتح أيبك 
المعظمى ثلاث مدارس لتدريس الذهب الحنفى بدمشق » ورابعة فى ست 


مس 


(۱) خطط القربزی ج ) ص ۲۲۸ > والنجوم الزاهرة ج ۷ ص ۲۸۲ ۰ ومکان هله 
اندر.ية اليو اسه جد العروف بجامع أبى الفضل »© بحارة الصاوی من درب سسعادة 
بالقاهرة . ولا یزال بجوار هذا الجامع قبة أثرية تحتها قبر طرنطای ۰ 

(۲) خطط الشام ج 5 ص 6لا ۰ 

,۳) طبقات الشافعية ج ) ص ۳۰۹ . 

٠ ۸٩ ص‎ ٦ خطط الشام ج‎ )٤( 

١ه)‏ الرجع السایق ص ٩۰‏ . 

(5) الرجع السایق ص 1٠١‏ نع 

۷۰ الرجع السابق ص ۸۷ © وذیل الروضتین ص ۲۳ - 

ز۸) تاريخ الواصنین ج ۲ ص ۲8۷ ۰ 

* ۱۰۸ ذيل الروضتين ص‎ )٩( 

0م ۳ - الحياة العقلية ) 


و اند 


دس () » وینی الأب علم الدین بن سنجر العظمی سنة ۱۲۸ ه المدرسة 
العلمية بدمشق للأحناف (۲) » والأمير الدمشقی الكبير ناصر الدونة 
طرخان مدرسته الطرخانية (؟) » التی كان من مدرسيها اسماعیل بن 
ابراهيم العالم الذى طلب منه العظم أن يفتى بحل النبيذ فأبی () . 
ووقف آمين الدولة صاحب بصرى وصرخد الدرسة الأمينية بدمشق(؟) 
والأمير فنح الدين صاحب بارین ونسيب صاحب حماة - المدرسةالفتحية 
أضا 0 . ومن مدارس دمشق الياقية الى اليوم والتى درس بها فى 
عصرنا الذى نتحدث عنه جماعة من أعيان العلماء ‏ المدرسة القيمرية » 
وهی التی آنشاها الأمير ناصر الدين القيمرى سنة 550 ه » وكان مقدم 
العساكر بالساحل فى عهد الظاهر بيبرس » وقد بناها لشمس الدين 
انشهرزوری » ولذرته العلماء » وهی للشافعية » (') وهناك القيمرية 
الصفری بناها على بن يوسف القیمری سنة ٠٠۳‏ للشافعية أيضا () 
ووقف الأمير شرف الدین عیسی الهکاری بالقدس دار حدیث () . 


وظفرت حلب بعناية كثير من الأمراء » الذين رفعوا فیها دور العلم» 
فأنشاً حسام الدزين محمد بن عمر بن لاجین ابن أخت صسلاح الدین 
المدرسة الحدادية )۲( للأحناف » وآنشاً عز الدين عبد الملك بن المقدم 
من آمراء صلاح الدين » المدرسة المقدمية سنة 4ه للاحناف كذلك » 
وله مدرسة فى دمشق بهذا الاسم آضا )۳( . وی الأمير سيف الدين 
على بن سلیمان بن جندر التوفی سنة ۰۲۲ ه » وهو من آکابر آمراء 


(۱) داثرة العارف الاسلامية ج ۲ العدد ۳ ص ۱۸۲ ۰ 

(۲) خطط الشام ج 5 ص ۹۵ . 

(۲) الرجع السابق ص 14 . 

()) النحوم الزاهرة ج 5 ص ۲۷۸ . 

(0) نكت آلهمیان ص ۱۲۰ ۰ 

۰ ۸۵ خطط الشام ج "ا ص‎ )٩( 

(۷) الدرر الکامنة ج ۳ ص ۱۱۳ وص ۲۸۱ ۰ والنجوم الزاهرة ج ۷ ص ۲۲۵ 
و ۲۰۷ » وطقات الشافية ج ه ص ٠١‏ وص ۱۲۷ © والسلوك للمقربزی ج ۱ ص ۷6۵ 
وذیل الروضتن ص ۲۳۹ . وخطط الشام ج ه ص ۸۸ ٠‏ 

۸) خطط الشام ج م ص ۸ھ ۰ )٩(‏ المرجع السابق ص ۱۲۲ .۰ 

(۱۰) الرجع السابق ص ۱۰ .۰ (۱۱) خطط الشام ج ٦‏ ص ۱۱۲۰ .۰ 


۵ 


حلب ودوی البر والروءة بها » مدرستین : احداهما لتدريس مدهب 
الشافعى وآبى حنيفة » والثانية لتدريس مذهبى مالك وابن حنبل »وسمی 
كلا منهما باسم السيفية )١(‏ . وأنشاً حسام الدين القيمرى المدرسة 
القيمرية بحلب سنة +54 ه للشافعية (') » وشرف الدين عبد الرحمن بن 
العحمى المدرسة الشرفیه بحلب » وأتفق عليها مألا جما : ووقف عليها 
أوقافا جليلة» وكان فيها غرف وابوان وقاعة للدرس» وفى بنائها وأبوابها 
من بدائع الصنعة ما يفتخر به الصناع (") . وبهده المدينة أيضا مدرسة 
النقيب للأحناف أنشأها السيد الشريف المرتضى النقيب عز الدين 
أبنو الفتوح أحمد بن محمد الحسينى المتوفى سنة ۵۳+ ه » وكانت 
عمارتها من البدائع ويقال لها : تاج حلب () . 


وآخد بعض الوزراء بنصییعم فى اشادة دور العلم : ففى مصر 
أسس القاضی الفاضل سنة ٠۸١‏ ه مدرسته الفاضلية (*) » وهی من 
اعظم مدارس مصر : وفی سنة ۰۱۸ أنشأ الوزير الصاحب صفى الدین 
ابن شکر » وزير اللك العادل » مدرسة » وبنى بحانبها رباطه وتریته » 
وحعلها وقفاً على المالكية . 


ونی عض مستخدمی الدولة مدارس : فهدا والی قوص قد 
أنشأ دارا للحديث بها » وجعل مدرسها أبا الفتح محمد بن على 
القشيرى ([) » وهدا الأمير فخر الدين عثمان أستادار الملك الکامل‌نثیء 
بالقاهرة المدرسة الفخرية سنه ۰۲۲ ه (') . 


الميمونية » () وبنى أستاذ داره صارم الدين قايماز » المدرسة القايمازية. 


۰۱ الرجع السابق ص ۱۰۷ 6 وذيل الروضتين ص 148 . 
(۲) خطط الشام ج 5 ص ۱۰۸ ۰ 

(؟) الرجع السایق ص ٠١١‏ . 

(4) الرجع السابق ص ۱۱۲ ۰ 

زم) الملوك < ۱ ص ۸۷ . 

() الطالع السعيد ص ۷۰ . 

(۷) خطط القربری ج 4 ص ۱۹۹ ۰ 

(۸) خطط الشام ج 5 ص ۱۲۵ . 


نج ۱ ۲ 


وهی من مدارس الحنفية بدمشق (۱) . وأنشا الأمير عز الدين أستاذ دار 
العظمی » مدرسة بالقدس الشريف . على أنه متی كان القدس يد 
المسلمين فالوقف على المدرسة التى به » فان تعطل القدس آنفق الوقف . 
على التدریس یمکان فى الجامع الأموى (۲) . وأنشا ناب عدن 
نخر الدین الزنجیلی أيام العادل الدرسة الزنجيلية سنة ۰۲۰ ۰ وهی من 
أحسن الدارس ودرس بها جلة من الفقهاء () . ووقف محمد بن عقيل 
ابن كروس محتسب دمشق » المدرسة الكروسية سنة 51١‏ ه لفقهاء 
الشافعية (*) . ولا اتصل القاضى هاء الدين بن شداد بخ دمة الملك 
الظاهر » وقدم اليه فى حلب وولاه قضاءها ووقوفها » وحل عنده فى 
رتبة الوزارة » كانت حلب قليلة المدارس » وليس بها من العلماء الا تفر 
سير » فاعتنى أبو المحاسن بترتيب آمورها » وجمع الفقهاء بها » وعمرت 
فى أيامه المدارس الكثيرة » وعمر هو مدرسة قبالة مدرسة نور الدين 
محمود بن زنكى للشافعية »وتمت عمارتها سنه ۰۰۱ ه » وعمر فى 
جوارها دارا للحدرت النبوی 9 

وبنى كذلك الثرون من العلمین مدارس » ووقفوا علیها أملاكا 
تکفی للاتفاق عليها + فبنى آحمد بن على الاستائى وکان نائبا فى الحكم 
ومدرساً ‏ مدرسة بقوص » )١(‏ وأنشاً محمد بن شاثر مدرسة للحديث» 
وهو عالم اشتغل بالحديث وصنف فيه () . 


وفى الشام كان للمدرسين فى بناء المدارس نصيب كبير » فرأينا 
مثلا شرف الاسلام عبد الوهاب أبا الفرج الحتبلى شيخ الحنابلة بدمشق 
ف المدرسة الشرفة للحثابلة » سنة ٥۳۹‏ ه 0 » وابن أن عصرون 
سنی لنفسه مدرستين دمشسق وحلب 0 : وضسساء الدين محید 


(۱) الرجم السابق ص ٩۱‏ . (۲) خطط الشام ج 5 ص ۹۵ ۰ 
(9) المرجع السابق ص ٩۳‏ ۰ (6) الرجم السابق ص 76 4 كم ۰ 
(۵) وفيات الاعيان ج ۲ ص ۲۵۸ . (3) الطالع السعيد ص .۵ . 

(۷) الرجع السایق ص ۲۷ . (۸) خطط الشام 5 : ٩٩‏ ۰ 


نا ۲۷ - 


ابن عبد الواحد المقدسى > يبنى مدرسته الضيائية المحمدية بدمشق 
الحنايلة )١(‏ . ووقف مهذب الدين عبد الرحيم بن على المعروف بالدخوار 
حامد بن عبادة داره مدرسه لطلبة الحديث بدمشق (') » وبنی عبد الله 
البادرانى المحدث سعداد و فصر وحلب ۸ ورسول المستعصم الى الشام 
ومصر ‏ هدرسة حسنة بدمشق » وقف عليها وقوفا حسنة » وجعل بها 
خزانه ی حیدة 9 4 وآنشاً وجه الدين بن النحی شيخ الحنابلة 
بنی كمال الدین عمر بن العدیم شرقی حلب » مدرسته الكمالية العديمية » 

وساهم آغنیاء التحار مساهمة ضئيلة فى اقامة دور العلم » فعر فنا 
وقد بنی مدرسته سنه 0۷۰ () وعرفنا فى دمشق الدرستة المسمارية 
و ففها المحنا بلة سئة ۵۲۰ ه الحسر: بن مسمار الهلالى التاجر 6 5 
والدرسه الرواحية بدمشق > وسمتها بحلب > وباننهما زكى الدین بن 
رو احه انحموی 6 وهو تاحر غنى توفی سئة ۳ ه 0 ۰ 

و کان لسیدان الاسرة النورية والأيوبية بد طولی فی‌انشاء الدارس» 
كانت جهودهن آظهر ؛ فبنت زوجة نور الدين محمود ثم من بصمسده 
صلاح الدين دد مشق 4 المدرسة الخاتونة الجوائية للحنفية 4 ووقفت 
عليها آوقافا كثيرة ( . 

(۱) خطط الشام 5 5 ٩٩‏ . (۲) عیون الابباء ۲ 2 )۲۵ . 

. ۸۱ الطالع ۱ لسعيد ص‎ (f) 

)٤(‏ طبقات الشافعية للسبکی ج ه ص ٥٩‏ , وديل الروضتين ص ۱۹۸ .۰ وخطط 
الشام ج ٦‏ ص ۷۸ ۰ 

(ه) خطط الشام ج خ ص ۷۲ . (1) الرجع السابق ص ١١۴‏ . 

(۷) خطط القر بزی ج 4 ص 1۹6 ۰ (۸) خطط الشام جا ٦‏ ص ۱.۰ ۰ 

۰ ٠١١ الرجم السایق ص ۸۱ و‎ )٩( 


(۱۰) خطط الشام ج ٩‏ ص ٩۲‏ »2 والنجوم الزاهرة ج 5 ص ٠ ۹٩‏ والروشتین 
ج ۱ ص ۲۸۳ , وج ۲ ص 55 ۰ 


لامكب 


وساهمت أختا صلاح الدين فى نشييد المدارس » فبنت أخته 
ست الشام زمرد خاتون » مدرستين للشافعية بدمشق ٠ )١(‏ وبنت أخته 
الأخرى رببعة خاتون » مدرسة الصاحبة بدمشق للحدبلة » ودفنت فى 
فنائها (). 

وأقتدت بهما نات أخيهما العادل » فهذه مؤنسة خاتون ابنته » 
كانت مثقفة ثقاقة دينية » وكان لها مال حزيل > فرآت أن أفضل مابعود 
عليها بالتواب » أن توصى ببناء مدرسة يجعل فيها فقهاء وقراء » فبنيت 
المدرسة القطبية بالقاهرة » وجعل فيها درس للشافعية ودرس للحنفية 
وقرا» () . وآنشآت اینته الأخرى زهرة خانون المدرسة العادليةالصغرى 
بدمشق للشافعية (أ) > آما ابنته الثالثة ضيفة خاتون زوجة الظاهر غازی 
صاحب حلب ؛ فقد أنشآت بتلك الدینة مدرسة الفردوس » وجعلتها ترية 
ومدرسه ورباطا : ورتبت فیها خلقا من القراء والفقهاء والصوفية » 
ولا تزال آسوارها باقبة « وجامعها عامرا » وکتب على حائط فنائها بعد 
البسملة وآنات من‌سورة الزخرف : « هذا ما آمرت بانشائه ذات الستر 
الرفيع : والجناب المنيع ؛ الملكة الرحيمة » عصمة الدنيا والدین ۶ ضيفة 
خاتون : ابنة السلطان الملك العادل سيف الدين أبى بكر بن أبوب » 
تغمدهم الله برحمته » وذلك فى أيام مولانا السلطان الملك الناصر العالم 
العادل المجاهد المرابط المويد الظفر المنصور صلاح الدنيا والدين » 
بوسف بن الملك العزيز محمد بن الملك الظاهر غازى بن بوسف 
ابن أبوب » ناصر أمير المؤمنين عز نصره » : وقد تولى بوسف هذا أمر 
حاب بعد وفاة والده سنة ۳٤‏ ه 06 ۱ 

وبنت عذراء بنت أخى صلاح الدين شاهنشاه المدرسة العذراوية 
بدمشق + وهی للحنفية والشافعية () . 


۱ ذيل الروضتين ص ۱۱٩‏ ۰ (۲) الختصر لابی الفداء ۲ : ۱۷ ۰ 
(۴) خطط القریزی 6 2 ۲.۰ . 
؟) خطط الشام 5 : ۸ . 
۰ الرجم السایق ص ٠١١‏ . 
6) خطط الشام ٩‏ : ۸ ۰ 


بت ٩‏ بت 


وشات زوج الملك الأشرف موسى مدرسه بجبل قاسیون () ؛ 
كما آنشأت ابنته خديجة خاتون الرشدية بدمشق أيضا () . 


ونت مونسه خاتون » نت الظف صاحب حماة مدرسه » ووقفت 
علیها وفنا جلیلا وکتبا () . 


ولم بقتد بسيدات الأسرة المالكة الا القلیل » كالسيدة عاشوراء 
زوجه الامیر أيازكوج الأسدى » آحد آمراء صلاح الدین » وقد اشترت 
دارا بالقاهرة ووقفتها مدرسة للاحناف (*) » وكالسيدة عائشة زوج 
شجاع الدین بن الدماغ . فقد جعلت دارها مدرسة للشافعية والحنفية 
بدمشق سمتها الدماغية » ودرس بتلك الدرسة جلة من العظماء () . 


والرفعة : فالدرسة الرتحانبة بدمشق أنشأها للحنفية ربحان الطوائی 
سنة ۵*0 » وهو من خدام نور الدين محمود (") » والأسدية بحلب بناها 
ددر الدين الخادم عتيق أسد الدين شي ركوه 6 وكانت دارا يسكتها 
شف داريه بدمشق مدرستين : احداهما وهی الكبرى للشافعية ؛ 


۰ 1١5 ذيل الروضتين ص‎ )١( 

(؟) النجوم الزاهرة ج ٩‏ ص ۲۱۵ » وخطط الشام ج 8" ص ٩۱‏ ۰ 
(؟) خطط الشام ج 5 ص ٩۱‏ ۰ 

۰ ١٤١ وخطط الشام ج 1 ص‎ 2, ١55 الختصر لابی الفداء ج ۲ ص‎ )٤( 
۰ ۲۵ زه) خطط القربزی ج 4 ص ۲۰۹ » وتاج التراجم ص‎ 

(5) ذیل الررضنين ص ۱.۸ » وخطط الشام ج 1 ص ۷ ۰ 

(۷) خطط. الشام ج ٩‏ ص ٩۴‏ ۰ 


(8) الرجع السابق ص 1١١‏ ۰ 


E 


والثانية وهی الصفری الحنفية ووقف عليهما مواضيع () . و 

ركن الدین منکورش عتيق فلك الدين سلیمان سنه ۱۲۵ » مدرسه 
ملاصقه لدرسة سیده هی الدرسة الركنية . وأنشآً سعد الدین العروف 
بفطيس عتيق فرخشاه بن شاهنشاه ه بن أبوب المدرسة الفطيسية بحلب» 
وكانت دارا بسکنها فوقفها (۲) . واقتدی بذلك كافور الحسامى خادم 
ست الشام بنت أبوب المتوفى سنة 557 » فبنى مدرستين بدمشق 
لأصحاب آبى حنيفة () » ووقف عليهما أوقافا جليلة (؟) . وأنشا جمال 
الدولة اقبال الظاهرى عتيق ضيفة خاتون دنت العادل » مدرسه للشافعية 
وأخرى للحنفية بحلب (”) » وعتيق زوجها الملك الظاهر وهو حسامالدين 
بلدق مدرستين متجاورتين بحلب احداهما للشافعية والثانية للحنفية (). 


وهكذا نرق هذا العصر قد حفل با نشاء الدارس 2 وساهم کون 
تن نها الملوك والسلاطين والوزراء والأمراء وكبار رجال الدو اه 
والمدرسون والأثرياء وسیدات الاسرة الأو ببة المالكة بل شادها مضا 


خدم هذه الأسرة وعتقای ها . 


آنواع الدارس 


تنوعت الدارس فى عصر الحروب الصليبية » فکان منها معاهد 
لتدریس الحدیث خاصه فى مصر والاسکندریه وقوص > وفی دمشق 
والقدس وحلب » ومعاهد تتدریس الفقه + تخصص معظبها لذج واحد 
من مذاهبه الأربعة » فهذا للشافعبه وذاك للمالكية وغيرهما للحنفية أو 
الحنابلة . وكان أكثر المدارس الخاصة بمصر للشسافعية ثم للحنفية 
قالمالكية : سنما كان أكثرها فى الشام للحنفية ثم للشافعية ثم الحنابلة 


(۱) ذيل الروضنين ص ۵ . 

(۲) خطط الشام ج ٩‏ ص ۱۱۱ ۰ 
۱ النجوم الزاهرة ج 5 ص ۲۹6 . 
() ذیل الررضتين ص .۱۵  .‏ 
(۵) الدارس ج ۱ ص ۱۱۲ . 

(7) خطط الشام ج ٩‏ ص ۱۰۸ .۰ 


E‏ رت 


فالمالكية . والظاهر أنه لم تنشأ بمصر مدرسة خاصة للحنابله . ولمل 
عز الدین عبد الهادی بن شرف الاسلام » الفقیه الحنبلی الواعظ الدی 
قدم الى مصر فى صحبة آسد الدین شیرکوه ؛ آراد أن تکون مدرسته 
التی بدا بناء‌ها ولکنه مات قبل أن یتمها » خالصة للحنابلة» (ا) ۰ بل لم 
يدرس هذا الذهب‌فی مصر حينئذ الا فی‌مدارس قلبلة العدد کالصالحية 
وأبى حنيفة » أو مذهيا الشافعى ومالك » أو مذهيا أبى حليفة ومالك 
الشافعى واين حثيل » أو أبى حتبفة واين حنبل . أما المدارس التىكانت 
تدرس المذاهب كلها فلم تنشاً بغير القاهرة . 


ولم تتخصص مدرسة بدراسة النحو الا واحدة بالقدس » وآخری 
بدمشق ؛ أنشأهما المعظم عيسى . وكان معنى التخصص فى هذهالمدارس 
أن المادة لأساسية فيها هی التى أنشئت المدرسة من أجلها » وليس ذلك 
بمانع من أن تدرس الى جانبها مواد أخرى » فكانت المدرسة التى تنشاً 
الشافعية مثلا يدرس فيها كثير من ألوان الثقافة الأخرى غير الفقهء 
كالقراءات والتفسير والحديث » وغيرهالتلاميذ شافعية وهكذا ؛ ولعل 
منشىء هذه المدارس قد رغب أن يكون هناك انسحام بين الطلبة فى 
المدرسة الواحدة » وفاته أن اختلاف الطلبة فى المذاهب يكون مدعاة 
لاحتكاك الآراء » ومبعثا لمناقشات تجلو الحقيقة وتوسع الأفق . وأغلب 
الظن أن معنی تخصص المدرسة فى المذهب » كان يحمل المدرسين على 
أن بختاروا الكتب فى أصول الفقه مثلا وغبره لو لفين من مذهبهم » وفى 
ذلك اذا صح تضبيق فكرى لاشك فيه . 


كان يدرس منهج الطب الى جانب المواد الأخرى فى بعض المدارس . 


(۱) المنهج الأحمد + ۱ قسم ؟ ص ۲۰۵ . 


ت 


كبر بات المدارس 
أ بالقاهرة 


ظفرت القاهرة ومصر فى عصر الحروب الصليبية بعدة مدارس 
وكات قوس فى عله الدارس جيم الزان. الثقافة ارو فى :ذلك 
مدرسة. 

ولكى نری آلوان النشاط المكرى فى هذه المعاهد » بحسن أن 
نقف عند بعض هذه الدارس > لنعرف آلوان هذا التشاط » وندرس 


١‏ مدارس السافعية بالقاهرة 


- المدرسة الناصرية بو 

نحو ار الجامع العتبق ¢ أول مسحد أ سيق ی فصر الاسلامية 4 ونم 
بناوها فى آول سنة ٥٦‏ 0 4 وكان يومد وزرا للعاضد » فکان 
ذلك من أعظم ما نزل بالدولة ء لأنه آنسآها لفقهاء الشافعبه » و رید 
بهذا أن سهد لعودة مصر الى أحضان مذهب آهل السنة . 

ومن العلماء الرحل الذين قاموا بالتدريس فى هذه المدرسة 
أمين الدين المظفر التبريزى » وكان فقيها شافعبا أصوليا . 

هن كبار الرجال الذين درسوا بها فى عصر الحروب الصليبية 


چو زالت هذه المدرسة »© ومحلها الیوم أرض فضاء فى الجنوب الشرقی من جامع 
عمرو بمح القديمة » مشغولة باقمان الجير والفواخیر (هامش النجوم الزاهرة ج ه 
ص ۲۸۵ ) ۰ 

۱ الروضتین ج ۱ ص ۱٩۱‏ + 


کے ۳۳۹ 


عيسى بن الصاحب برهان الخضرى السنجاری المتوفى سنة ۰۸۲ هه 
وكان ينوب عن والده فى الوزارة () . 
ولكن هذه المدرسة برغم أوليتها » لم تبلغ شأو المدرسة التى 
نشت بحوار قبه الامام الشافعى ؛ لا فى البناء ولا قيمن درس بها 
من العلماء وهی : 
ب الدرسة الصلاحية بوج 


و لعل صلاح الدین آراد بانشائه هذه الدرسة أن حبی بها ذکری 
الشافعی من ناحية » وآن یکون انبعاث مذهبه قریبا منه حیث يرقد » 
وکان السلطان شافعیا : فوکل آمر انشاء المدرسة الى نحم الدین 
الخبوشانى » فنهض ببناء مدرسه لم يعمر بهده البلاد مثلها ؛ لا آوسع 
مساحه ولا أحفل بناء . وبخيل لمن كان بطوف بها آنها بلد مستقل بذاته 
بازائها الحمام وغيره من مرافقها » فکانت آشبه بمدينة جامعية . ولم 
يضن علیها صلاح الدین بمال » بل كان يقول لنجم الدین : زد احتفالا 
وتأئقا » وعلینا القيام بمئونة ذلك كله (۲) . ووقف علبها حماماا بجوارها 
وفرنا تجاهها : وحوانيت بظاهرها » والجزيرة التی تسمی جزيرة الفیل 
بالنيل خارج القاهرة (") . ولعلها بعد أن تم بناوها سنة ۵۷۲ » آصحت 
أعظم مدرسة فى العالم الاسلامى كله ؛ فكانت لذلك تدعى : تاج 
المدارس . 

وبدلنا على ما لهذه المدرسة من القدر > أن جماعة من آعبان العلماء 
قد تولوا التدريس فيها » نذكر من بينهم شيخها الأول نجم الدين 
الخوشاني » وسیف الدین الامدی » وقاضی القضاة تاج الدين بن شت 
الأعن . 

وكانت هيئة التدريس فى هذه الدرسة مکونة من مدرس وعشرة 
معبدين > ومر بها ثلائون سنه خلت فيها من مدرس واکتفی بالمعيدين» 


۱ السلوك ج ١‏ س ۷۲۱ . 

موو دقوم مکانها الآن مسجد الامام الشافعی الذی عمره الأمير عبد الرحمن کتخدا ۰ 
«عجائب الآثار للجبرتی ج ۲ ص 5م ء 1 

(۲) رحلة این جير ص ۱۷ . ۰۱ خطط المقريزى ات 1 ص ۱۲۵ ۰ 


کب 


ولسنا ندری بالضبط تحديد تلك الفترة التى خلت فیها المدرسة 
عن مدرس بها . 


۲ - مدارس الالكية 
د الدرسة القمحية جو 

ول مدرسه للمالكية بمصر ء آنشاها صلاح الدین سنه ده د۵ 
بجوار الجامع العتیق » وکان من جملة ما وقفه عليها ضيعة بالفیوم 
تغل قمحا كان فرق على مدرسیها وطلبتها » فصسرفت من أجل ذلك 
بالقمحية » وجعلها أربع زوایا رتب فيها أربعة من الدرسین » عند کل 
الصلحاء )١(‏ ؛ عرفنا منهم عبد الله بن نجم بن شاس » والحسين بن عتيق 

ابن الحسين بن رشيق () شيخ المالكية فى وقته . 

ب المدرسة الصاحبية بوي 
آنشاً هذه المدرسة وزير الملك العادل صفى الدين بن شكر ج وء 


چو هذه المدرسة قد زالت ومحلها اليوم آرض فضاء فى الجهة الشرقية من جامم 
عمرو بمصر القديمة 2 بجوار أقمان الجير والفواخير ٠‏ «هامش النجوم الزاهرة ج د 
ص هل8م؟» . 

۰ ٩۵ ص ۱۲ › والانتصار لابن دقماق ج 5 ص‎ ٤ خطط المقريزى ج‎ )١( 

. 5١4 وحسن المحاضرة جا ۱ ص‎ » ۱۵٩ الدیباج المذهصب ص‎ )۲١ 

جود خطط القریزی ج ۲ ص 114 وج ) ص ۲.۵ »© والنجوم الزاهرة ج ٩‏ 
ص ۲۸۰ وفيه تحقيق مكانها وشغل مكان هذه المدردسة اليوم منزلان متجاوران احدهما 
رقم ۸ بشارع الوزير الصاحب والآخر رقم © زقاق سعادة بعطفة الست برم بشازع 
درب سعادة (هامش النجوم الزاهرة جا ٩‏ ص ۲۸۱) . 


د مراجعة : 
| - وفيات الاعيان ج ۱ ص ۱15 ۰ ۲ ا فوات الوفيات جد ۱ ص ۲۱۹ . 
۷ خطط المقرترى ج 4 ص ۲۰۵ ۰ ب الدساج الذعب ص 1۸ . 


ه ‏ النحوم الزاهرة ج " فى عدة مواضع . 5 اللوك ج ١‏ فى عدة مواضع 
/ا ‏ الروضتين ج ۲ ص ۲۳۸ و ۲8۶ ۰ ۸ - ديوان ابن النبیه ص 8ه ٠‏ 
٩‏ - دیوان ابن عدين ص ۵ و ٤٩‏ و ۰۱ و ۱۰۶ و ۱۲ و ۲۱ ۰ 

۰ - دیوان ابن الساعاتی ۰ ۱ ذيل الررضتین فى عدة مواضع . 


۵و 


ولعل آساندة هذه الدرسة درسوا فیها کتاب اليصائر » الذى 
ء ضعه فى فقه مالك موّسسها . 


۳ - مدارس اخنفية 

الدرسة السيوفية #“د 
آول مدرسه آنشئت للحنفية بمصر » بناها صلاح الدین سنه ۰0۷۲ 
وأصلها دار الوزیر الفاطمی الآمون البطائحى ؛ وعرفت بهذا الاسم لأن 
سوق السيوفية كان حینئد على بابها » ووقف علیها صلاح الدین اثنين 
وثلائین دکانا » وقرر فى تدریسها ونظر وقفها محمد بن محمد الجبتی؛ 
وجعل له فی‌کل شهر أحد عشر دینارا » آما باقی ربع الوقف فینفقه على 
آخر عصر الحروب الصليبية . ومن آعبان مدرسیها فى :ذلك العصر علی 

ابن محمد الغزنوی التوفی سنة ۳۳ . 
 :‏ للشافعية واخنفية 

الدرسة الظاهربة بوي 

على أنقاض قاعة الخيم احدى قاعات القصر الفاطمى الکبیر » 


چو نعرف هذه المدرسة اليوم نجامع الشيخ مطهر باول شارع الخردجية على سار 
الداخل اليه من جهة شارع السكة الجديدة وهی مما عمرها أيضا الأمير عبد الرحمن 
كتخدا (عجائب الآثار للجبرتی ج ۲ ص1) > والخطط الجديدة التوفيقية ج ۲ ص ۲۳ ٠‏ 

وچو السلوك للمقريزى ج ۱ ص .۵ . 5 الخطط له ج ) ص 5ا؟ ٠‏ 

؟ د ابن اياس ج ١‏ ص ۷۱۱ 2 : ب نهاية الارب ج ۲۸ ص 568 ۰ 

ه تب حن المحاضرة ج ؟ ص 135٠١6‏ - 

1 النجوم الزاهرة ج ۷ ص ۱۲۰ و ۲۱۳ - 

وراجم مابقی من آثارها بهامش ص ۱۲۰ ج ۷ من النجوم الراهرة وفی ج ۲ ص 
5 من الخطط الجديدة التوفيقية ۰ 


وهذه الدرسة واقعة بجانب قبة اللك الصالح نجم الدین أيوب من الجهة البحرية = 


ور ۳۳۹ 


وبجانب الدرسة الصالحية بنى الظاهر بيبرس مدرسة من أجل مدارس 
لقاعرة ۰ ظل العمل جاربا فيها زهاء عامين » ولم بشرع فى بنائها حتى 
رنب وقمها » وآمی ألا س تعمل فيها آحد بغير آجرة » وآلا نقص دن 
آجرته نیء ؛ وتمت سنة >5 » وكانت مكونة من أواوين أربعة خصص 
الايوان القبلى للشافعية ؛ والايوان البحرى للحنفية » والايوان الشرقى 
لدراسة الحديث » والايوان الغربى للقراءات السبع » وجعل بها خزانة 
كتب تشتمل على أمهات الكتب فى سائر العلوم » وبنى بجانبها مكتبا 
لتعليم آبتام المسلمين كتاب الله تعالى » وقرر لهم الخبز فى كل يوم » 
والكسوة فى فصلى الشتاء والصيف » كما آنشا بها مساكن للطلبة 
والأساتذة » فلما كان بوم الأحد الخامس من صفر احتفل بافتتاحها . 
فجلست كل طائفة فى ايوانها وبدأت الدراسة بمحضر السلطان والوزير» 
وبعض الأمراء و الاعیان » وبعد أن انتهوا مدت الوائد لهم » فاکلوا » 
ثم وقف آبو الحسین الجزار منشدا () : 

آلا هكذا يبنى المدارس من بنی ‏ ومن یتغالی فى الثواب وفی الثنا 

لقد هرت للظاهر الملك همة بها اليوم فى الدارين قد بلغ المنى 

تجمه فيها كل حسن مفرق فراقت قلوبا للانام وأعيناً 
ومذحاورن قبرالشهيد ()فنفسه النفيسة منها فى سرور وفى هنا 


وما هی الا جنة الخلد آزلفت له فى غد ء فاختار تعحنها هنا 


= بشارع العز لدين الله ( بين القصرين سابقا ) وقد اندثرت واعتدی الئاس على أرضها 
وأدخلوها فى أملاكهم . كما دخل جزء منها فى شارع بيت القاضى ولم ببق منها الا الابوان 
الشرقى وهو محطل ويعرف الآن باسم جامع طاهر داخل عطفة جامع طاهر بشارع بسث 
القاضى وباق من هذه المدرسة أيضا الكتف الأبمن لبابها الأصلى وعلیبه اسم منشتها 
وتاريخ انشائها ,2 وكان لهذه الدرسة باب جميل من اللحاس لبس له متيل فى سنعه 

وحسن اتقانه وجمال زخرفه منقوش عليه اسم اللك الظاهر بیبرس وسنة 35١‏ التی صنع 
فيها ودما بؤسفا له أن هذا الباب مركب على باب الفوضية الفرنسية بشارع الجبزة 
بحاد حدبقة الحيران . ١‏ 

(۱) قيل هذا الشعر ومابعده فى حفل افتتاح المدرسة الظاهرية وقد ذكر فيه اسم 
الظاهر بيبرس صراحة . وذكر ذلك المقريزى فى خططه . لا فى المدرسة الصالحية , كيا 
ذكر السيوطى فى حسين المحاضرة ۰ 

(؟) بريد به الصالح آنوب . 


لاعت 


وأنشد السراج الوراق قصيدة منما : 
مليك له فى العلم حب وأهله قلله حب ليس فيه ملام 
فشيدها للعلم مدرسة غدا عراق اليها شيق وشام 
ولا تذكرن يوما نظامية لها فليس بضاهی ذا النظام نظام 
وقال الشیخ حمال الدين دو سف بن الخشاب : 
د اف انان فلت الوا 
انت انذی آمراه بن الوری مل اللوك وجنسده آمراء 
ملك ترست امالك اسم و تحمات سد حه الفصحاء 
بقی کسایقی الزمان وملکه باق ه ولحاسده فنساء 
5 لمر نج وللتشار ببسايه رسسل مناها العفو و الاعفاء 
وطر لقه لبلادهم موطلوءة و در بفهم لبمبلاده تین 2 
دامت له الدنس ودام مخ لد ا ما أقسل الأصباح والامساء 
فسا فرغ هؤلاء الثلائة من انشادهم » أفيضت عليهم الخلع وكان 
بوما مشهودا . 
تقی الدين محمد بن الحسين بن رزين ي » وهو امام بارع فى الفقفه 
والتفسير : وله کات بدعى فتاوى ابن رزين » وتوفى فى من 
رحب سنه 58٠١‏ ها . 
بد مر اجعه ٠‏ ۱ 
و طقات الشافعية دورس ؤلاء 
۲ م حسين المحاضرة جا ؟ ص ۱۱۲ و ۱۵۷ و ۱۹۰ و ۱۹۵ ٠.‏ 
١‏ _ خطط المقريرى < 4 ص أه؟ . 
- النجوم الزاهرة ج ۷ ص ۱۳۰ و ۲۵۳ ۰ 


مه السلوك للمقر نزی ج ١‏ ص 558 و 1۵۷ و ۷۰۲ ۰ 
1 ب کف الظنون ج ۲ نهر ۱۲۱۸ ۰ 


5000 


وأول مدرسى الحنفية بها مجد الدين عبد الرحمن بن عمر بن 
العدیم وچ . 
ما أول من درس الحديث بها فهو عبد المؤمن بن خلف الدمباطی» 


وكأن الكمال المحلى أحمد بن على بن ابراهیم عد عبد چو آول من 
عين لاقر آء القرآن دالروایات» وهو شيخ القراء بالقاهرة 1 


ه - للشافعية والالکية 
الدرسة الفاضلمة عد ددع 


اندها القاضى الفاضل عبد الرحيم بن على 4 بجوار داره کی 
القاهرة ؛ وبداً التدريس فيها أول المحرم سنة ۵۸۰ » ووقفها على طائفتى 
الشافعية والمالكية » وجعل شرط مدرسها أن يكون عالا بالذهین : 
وجعل فبها قاعه للاقراء » و کون فيها مكتبة ضخمة » قيل : انها بلغت مائة 
آلف محلد » وظلت هذه المكتية عامرة بکتبها حتی وقع العلاء دصر سئة 
٩‏ فمس الطلبة الضر » فباعوا كتبها حتى ذهب معظم ما فيها » وكان 
بجانب المدرسة كتاب برسم الأيتام . 


چچ مراجعه : 

. 01506 ص ۲۲۰ , وج ۲ ص‎ ١ حسن المحاضرة ج‎ .١ 

۲ - نهاية الارپ ج ۲۸ ص ۱۲۶ ٠‏ 

۲ - النجوم الزاهرة ج ۷ ص ۱۲۰ و ۲۸۱ ر ۲۸۲ 

£ تب السلود ج ١‏ ص ۵8۰ و 18٩‏ و ۵۱ . 
چچچ مراجعه : 

. ۲۱ طبقات القراء للذهبی ج ۲ ص‎ ١ 

۲ حسن المحاضرة ج ۱ ص ۱۱۰ و ۲۳۹ . 

۳ - النجوم الزاهرة ج ۷ ص ۱۲۰ . 

۶ کشف الظنون جح ۲ نهر ۱۳۰۱ . 
چ یو الراجم : 

۱ - خطط القریزی ج 5 ص ۱۹۷ ۰ 

۲ مب السلوك ج ۱ ص ۸۷ .م 

؟ ‏ الطالع السعید ص ۱8۲ ۰ 

؟ ب الذییاج المذهب ص ۲۸۲ ۰ 


0 


كانت هذه الدرسة من أجل مدارس القاهرة وأعظمها ؛ و کان‌تولی 


5 من مدار س الذاهب الار بعة 
أن المدرسة الصالحية عد 


على جزء كبسير من آرض القصر الفاطمى الكبير » آنشاً الملك 
الصالح نجم الدين آيوب مدرسة كبرى » تم بنائوها سنة 54١‏ » وجعلها 
دات آواوین أربعة : لكل مدهب ايوان » فكانت آول مدرسة آنشئت 
بمصر لامذاهب الاريعة معا ؛ وفی عهد اللك السعید بن بیبرس آضاف 
الى آوقافها آوقافا آخری » على أربعة مدرسین ؛ عند كل مدرس‌معیدان 
وعدة طلبة » وما بحتاج اليه من أثمة » وموذنین » وقومة . وغیر ذلك» 
وكان بها مساکن للطلبة () . 


ب ‏ الدرسة المنصورية والقبة بوي 


فى سنه 44 آتم المنصور قلاوون منشاته الکبری بالقاهرة » 
وهى المدرسة والبيمارستان والقبة » اشترى لها الدار القطبية » بخط 


به لم ببق من هذه المدرسة اليوم سوى الوجهة الأثرية الجميلة الحافلة بالزخارف 
والكتابة 2 وتحتجب اليوم وراء سبيل خسرو ومایجاوره هن دکاکن بشارع العقادين » 
ووراء دكاكين شارع الصرماتية ,2 والا طريق ضيق من أرضص صحن المدرسة يعرف اليوم 
بحارة الصالحية » والا ايوان المدرسة المالكية , وبقايا ايوان المدرسة الشافعية بمحاریبه ٠‏ 
( هامش النجوم الزاهرة ج 18 ص ۲۱ ) ٠‏ 

راجع خطط المقريزى ج 5 ص ۲۰۹ وحسن المحاضرة ج ۲ ص ۱۵۹ والنجوم 
الزاهرة ج + ص ۲۲۳ و ۲۶۱ , والسلوك ج ١‏ ص ۲۹۶ وطیقات الشافعية للسبكى 
ج ه ص ۸۱ وراجع ماآل اليه أمرها الآن فى الخطط الجديدة التوفيقية ج ۲ ص ۱6 ۰ 

)1( الطالع السعيد ص ۵۲ . 

ې تقم آماکن هذه المنشآت بشارع المعز لدين الله ( بي القصرين سابقا ) بالقاهرة > 
ووجهتها الشرقية المشرفة على الشارع تتكون من قسمين : البحرى منهما وهو الواقع على 
بمين الداخل عن الباب الرئیسی هو وجهة التربة » وتعلوها القبة » والقبلى منهما و 
وجهة المدرسة المزخرفة بالحنايا , المحمولة على عمد هن الرلحام لتوسطها شبابيك على 
أشكال جميلة ٠‏ وبين القبة والمدرسةدهليز طويل فيه أبوابهما »> وكان بوصل قديمة الى سد 


بين القصرین بالقاهرة » من خالص مال السلطان » وأخذ لها من قلعة 
الروضة ما احتاج اليه من عمد الصوان » وعمد الرخام » والأعتاب 
الجليلة . حتی اذا تم بناء هذه الدور » آخذ الشعراء مدحون منشنها » 
قفا .ومن جزلاء كرفا الدين الوضيري انی قال : 
وعذوية ول اوررق اه اه علي واو در 
مدینه علم » والمدارس حولها قرى ؛ آو نجوم بدرهن منير 
نبددت > فآخفی الظاهرية نورها ولیس بظهر للنصوم ظهسور 
بناء » كأن النحل هندس شكله ولانت له » کالشمم» فيه صخور 
بناها سعید : فى بقاع سعيدة بها سعدت قبل الدارس دور 
ومن حيثما وجهت وجهك نحوها تلقنك منها نضرة وسرور 
اذا قام يدعو الله فيها مؤذن فما هو الا للنجوم سمير 
ومعين الدين عثمان بن سعيد التنيسى » الذى مدحه بقصيدة 
أولها : 
أنشأت مدرسة ومارستانا لتصحح الأديان والأيدانا 


= البیمارستان ۰ وآما القبة من الداخل فشکلها هن أجمل وابدع القباب المزخرفة 
پالعسیفساء والخشب الذهب © يحملها أربعة أعمدة اسطوانية سميكة وطوئلة من 
انجرانيت الاحمر » والجدران محسوة بالرخام » وتحت هذه القبة القبر الدفون به اللك 
«لتصور قلاوون وابنه الناصر محمد ٠‏ وآما المدرسة فیوجد الآن من مبانيها القديمة الابوان 
انشرفی رمافيه من الزخارف الجميلة ثم محرابها الدیم . وآما الارستان فقد خربت 
مسانبه القدیمه رلم هدق الا آحزاء من بعض قاعاتد . ری سنة ۱۹۱۵ انشات وزارة الارقاف 
ء-متشفی للرمد بباب خاص على جزء كبير من ارس الارستان الذکور ۰ (هامش ص ۲۲۰ 
من النجوم الزاهرة ج ۷) وراجم الخطط التوفيقية الجديدة ج ۲ ص ۱۳ . 

المراجع : 

| لب حسن المحاضرة ج ؟ ص +15 . 

۲ - التجوم الزاهرة ج ۷ ص ۱۹۲ و ۲۲۵ و ۳۲۲۷ . 

۳ حطط القر زی > ۲ ص ۲۸۸ + وج ] ص ۲۱۸ و ۲۹۰ و ۲۸۱ د ۲۸۲ و۰۲۲ 

ةع السلوك اج ١‏ ص 5الا و ۷1¥ و ۱۵ ...ل ر اد 

ه - ابن ایاس ج ۱ ص 1۱1 . 

. ر الآ‎ 1١ سا هوس س‎ ٩ 

۷ ب لين بول ص ۲۸۲ ۰ 


هت 


ورتب المنصور قلاوون بها دروسا للفقه على المذاهب الأربعة » 
لكل طائفة مدرس وثلاثة معيدين» ومتصدرا لاقراء كتاب الله» وخمسين 
الا ERE‏ اماما E RS SE‏ رکیتسا من وق 
هؤلاء من القومة والفراشين وبوابا واحدا »> ووقف عليها وعلى القبة 
والبيمارستان أوقافا كثيرة من ضياع وعقار وبساتين » وجعل مرتب 
المقرىء أربعين درهما » ومرتب المدرس مائتى درهم » ومرتب الميد 
خمسة وسبعين » ولكل طالب خمسة عشر درهما . وكان لا بعين بهذه 
الدرسه الا أجل الفقهاء وآعلاهم قدرا . 

ه كان بلقى بهذه المدرسة الى جانب الدراسة الدينية درس للطب؛ 
كان الطابة تلقو نه نظريا بالمدرسة » وعمليا فى الستشفی بحانيها . 

وأنشاً قلاوون بحانب مدرسته مكتب لتعليم ستين من آيتام 
المسلمين كتاب الله » ورتب فيه فقيهين » جعل لكل منهما فى كل شهر 
ثلاثين درهما » وفى كل يوم ثلاثة أرطال من الخبز » وكسوة فی‌الشتاء» 
وكسوة فى الصيف ؛ كما قرر لكل بتیم رطلى خبز فى كل يوم وكسوة 
فى الشتاء » وكسوة فى الصيف . 

أهما القبة فمن أعظم البانی الملكية وأجلها قدرا » وهی تجاه المدرسة 
المنصورية » وهما جميعا من داخل باب البيمارستان المنتصورى» 
رتب فيها فضلا عن خمسين مقرئا لكل منهم عشرون درهما فى الشهرء 
وامام حنفى له ثمانون درهما » وفى كل سنة خلعة » وستة مؤذنين لكل 
منهم تلائون درهما ولر یسهم أربعون ‏ درسا لتفسير کتاب الله » 
ودرسا تحدیث رسول الله ؛ لكل منهما مدرس رتب له فى کل شهر 
أربعون درهما » ومعيد وثلائون طالبا » بعطی كل واحد منهم عشرة 
دراهم ء وزيادة على ذلك عين قارثا يقرا الحديث بين دی الدرس فى 
أوقات الدروس ؛ ويقرأ بين بده أيضا للعوام فى صبيحة كل يوم آربعاء» 
ورتب له فى كل شهر ثلاثون درهما . 

وبهذه القبة مكتبة فخمة » فيها عدة أحمال من الكتب » التى وقفها 
المنصور قلاوون فى أنواع العلوم » ففيها مصاحف شريفة » وكتب 


۵۲ مت 


لنتفسیر والحدت والفقه واللغة والطب والادبیات ودواوین الشسمراء 
ورب لها أمين قرر له فى الشهر أربعون درهما »> وله خمسه مساعدین؛ 
كما عين للقبه خدم وقومه وفراشون وبوابون . 

وقد أصبح لهذه القبة مکان ملحوظ ومنزلة سامية » ففيها بحلف 
الأمراء سين الولاء للسلطان » ومنها خرج الاشرف خلیل بحملته الحربية 
الکیری ب لاخراج الصلیبیین من الشام > ولا عاد مضی البها » ووقف 
علیها بعض ما فتحه من البلاد . 


دار الحديث الكاملية د 


کان أول دار آنشتت للحديث » تلك التى بناها نور الدين محمود 
فى دمشق (١‏ . آما هذه فثانی دار أقيمت له » أنشأها بين القصرين 
السلطان ال ملك الكامل محمد بن العادل الكبير سنة ٩۲۱‏ 0 > ووقفها 
على الشتفینبالحدیث النبوى + ثم من بعدعم على فقهاء الشافعية , 
وبنى فبها منازل يسكن بها الطلبة (؟) والمدرسون (*) » وجعل لها خزانة 
كتب يليما أحد الرجال المثقفين (*) . وأول من تولى مشيخة هذه الدار 
أبو الخطاب عمر بن دحية » مؤلف كتاب نهاية السول فى خصائص 
ار 0 

ولاتزال هذه المدرسة موجودة الى اليوم بشارع بين القصرين 2 بجوار جاهم 


انسلطان برقوق وتعرف باسم جامع الكامل (هامش النجوم الزاهرة ج ٩‏ ص )١59‏ 
والخطط الجديدة التوفيقية جى ۲ ص ۱۲ ۰ 
(۱) خطط القریزی ج ‏ ص ۲۱۱ ۰ (۲) النجوم الزاهرة ج 5" ص ۲۵۸ ٠‏ 
(۲) الدرر الکامنة ج ۲ ص ۲۸۲ ۰ ,)٤(‏ الطالع السعید ص ۱۷ و ۲۲۰ 
(0) بغية الوعاة ص ه ۰ 
(5) وألف للملك الكامل أيضا كتاب الطرب فى أشعار أهل الفرب ۰ ارجع فى 


ترجمته الى * 


. 155 ص‎ ١ حسين المحاضرة ج‎  ) . 1٠١6 دول الاسلام بت ۲ ص‎ ١ 
۲۹۵ بغية الوعاة ص ۲۹۰ ۰ > - النجوم الزاهرة ج 3 ص‎ - ۳ 
۱۹۰ یل الروضتین ص ۹۵ و ۱۳ 5 - شنرات الذهب ج ه ص‎  ه‎ 


۷ ل دیوان ابن عنين ص ۲۲۰ ۸۰ - تذكرة الحفاظ للذهبی ج ٤‏ ص ۲۱۲ س 


کے 


وحفظ لنا السيوطى فى كتابه : حسن الحاضرة )١(‏ ثبتا يمن تولوا 
ای الدار ؛ وكثير منهم من آعیان الحدئین . وکان آخر من 
ولیها فى عهد الحروب الصلیبیه ابن دقیق العید . 


۸ - تلطب 
المهذبية وج 
مدرسة للطب بناها خارج القاهرة الطبیب محمد بن آبی الوحش 
المعروف بابن أبى حليقة » والولود بالقاهرة سنة ۱۲۰ : وهو من آسرة 
اشتغل آفرادها بالطب ؛ وخدم الظاهر بيبرس » وفی سنة 586 » عين 
رئیسا للأطياء بدیار مصر » بمرسوم سلطانی » كما عين مدرسا للطب 
بالبیمارستان المنصورى : وقد آدت هذه الدرسة وظیفتها فى نشر الثقافة 
الطبية » الى جانب الدرسة التصورهة . وسنری نهضة الطب فى ذلك 
العصر نهضة مباركة عند حدیثنا عن علم الطب . 
ب - بالاسكندرية 
كانت الاسكندرية تلى القاهرة من حيث المكانة العلمية فى ذلك 
الحين ۰ حفلت بطائفة كبيرة من آعیان العلماء فى مواد الثقافة المختلفةء 
ودرس فيها كثير من رجال السنه » حتى فى الوقت الذى كان مذهب 
آهل القسبيغة سادا فيها » ولعل كرا من علساء الستة راوا هة 
الاسكندرية أصلح من القاهرة لاذاعة التعاليم السنية فيها » ولهذا 


٩١ =‏ - التكملة لكتاب الصلة لأبى عبد الله محمد بن أبى بكر القضاعی البلنسى المعروف 
پابن الآبار ط. هدينة مجربط بمطبعة رونس سنة ۱۸۸۲ م المجلد الثانى ترجمة ۱۸۲۲ ۰ 

۰ ۱] البداية والنهاية ج ۱۳ ص‎ ٠ 

۱ ل نفخ الطيب ص ۰۲۵ طبع أوريا ٠‏ 

۲ - وفيات الأعيان ج ۱ ص ۲۸۱ ٠‏ 

۳ . مفرج الکروب . 

(۱) ص ۱۵۹ جه ۲ ۰ 

هد خطط القریزی ج 4 ص ۲6۵ ولاتزال موجودة الى الیوم بعطفة مراد بك ب 
الخطط الجدبدة التوفيقية ج ۲ ص ۰ ۰ 


ب 6:۶ ریک 


اختارها ابن السلار موطنا لانشاء مدرسه للشافعية فيها سنه دوه هر 
( ۱۱۵۱ ۰ ) آسند ادارتهاا الى السلفی )١(‏ . 
الدرسة السلفية 

عمرت هذه المدرسة ؛ وکانت تعرف بالمدرسة السلفیه حتی بعد 
وفاة شيخها » ولم يکن للشافعية بالاسكندرية مدرسة غيرها 0 3 
وسوف نترجم لشیخها الأول ترجمه موسعه . 
ی هلت هذه المدؤمنة السلقه الور العافطة + الثى سند 
سحل فاطمی نقله صبح الاعثی » بتعيين مدرس فیها بدعی آبا الطاهر > 
لأن ابن السلار لم يكن وزیرا للحافظ لدین الله » والسحل يدل على أن 
الحافظية أنشئت فى عهد الوزير أحمد بن الأفضل ؛ وكانت لتدريس 
علوم الشريعة » فيكون قد أنشىء بالاسكندرية قبل صلاح الدين 
مدرستان . 

فلما جاء صلاح الدين استكثر منها » وفتح آبوابها للأقربين 
والأبعدين » ونصب فيها مدرسين لجمیع ألوان العلوم » وقد شاهد این 
جير هذه المدارس عند ما زار الاسكندرية فى أيام ابن أبوب » وقال 
عنها : ومن مناقب هذا البلد ومفاخره » العائدة فى الحقيقة الى سلطانه» 
المدارس والمحارس الوضوعه فيه لأهل الطلب والتعبد » يفدون من 
الأقطار النائية » فيلقى كل واحد منهم مسكنا بأوى اليه » ومدرسا 
يعلمه 'لفن الذى يريد تعلمه : واجراء يقوم بجميع أحواله . واتسع 
اعتناء السلطان بهؤلاء الغرباء الطارئین » حتى أمر بتعيين حمامات 
يستحمون فيها » متى احتاجوا الى ذلك » ونصب لهم مارستانا لعلاج 
من مرض منهم » ووكل بهم أطباء يتفقدون أحوالهم » وتحت آیدیهم 
خدام بأمرونهم بالنظر فى مصالحهم التى شیرون بها من علاج 
وغذاء (). 1 


. ۲۹۰ الفاطميون فى مصر ص‎ )١( 
. ۲۷۰ وفيات الأعيان ج ۱ ص‎ )۲( 
+۰ ۱۰ رحلة أبن جبير ص‎ ۱ 


]- 


والظاهر أن أغلب مدارس الاسكندرية كان لطائفة المالكية » فقد 
عرفنا عددا جما من آساطین هذا الذهب سکنون ذلك الثغر . 
فمن تلك الدارس : 
مدرسة ابن الأنحب 
وأحد أكابر حفاظ الحديث وعلومه » وظل بها حتى مات سنة ۲۱ ۰۵ 
ومولده بالثغر سنة + عه ه. 
ومنها: 


مدرسة بنى حديد 


التى درس فيها أحمد (۲) بن محمد بن سلامة » وهو من رؤساء 
المالكية » توفی سنة ه54 ه . 
ولست آدری ان كانت دار الحدیث النبيهية التی تولی مشیختها على 
الحروب الصليبية أو بعده . 


حاب الفيوم 


احداهما للشافعية والأخرى للمالكية » بناهما عندما كانت الفيوم 
اقطاعا له » ووقف عليهما وقفا حدا 0 5 


(۱) ترجمته فى ابن خلكان ج ۱ ص ۲۲۹ ۰ 

(۲) الدیباج المذهب ص ۷۸ ٠‏ 

ز۳) الدرر الكامنة ج ۲ ص ۱۷ > وحن الحاضرة ج ١‏ ص ۱۸۱ ۰ 
(5) وفیات الاعیان ج ۱ ص ۲۸۲ ٠‏ 


EE‏ پر 
د النية 


أو منية ابن خصيب » وكان فيها مركز للتدريس » لا أدرى ان 
كان مدرسة أو جامعا » قام بالتدنريس فيه العفيف. يعقوب المهيونى (') » 
ا سي كه اي ب 


لتر ف ين 0 عفادا له N‏ 


ش سس ب«أسيوط 


من الغرب بعد أن درس به القدمة الجزولية فى النحو () على ملفهاء 
ثم طوف فى البلاد » فدخل بغداد وحماة ودمشق » ودرس بها النحو 
على الکندی » والأصول على السیف الامدی > وأتقن فقه الشاغعی 
و الاصول والنحو ؛ وكان عارفا بالعروض والحكمة والنطق ؛ ذلك هو 
ولما دخل مع ولى قضاء آسبوط ؛ ودرس بالفائزية حتی مات 
سنة 5ه () . 
و - بقوص 

كانت قوص من مراکز العلم الهامة فى ذلك العصر ؛ شا ما 

ودرس فيها طائفة من العلماء » نذكر منهم ابن دقیق العيد وكثيرا من 


المرافق » كثيرة الخلق » > لكثرة الصادر الا من الحجاج والتحار 


(۱) ذيل الروضتين ص ۱۸۷ ۰ 

(؟) مؤلقها عيسى بن عبد العزيز الجزولى البربرى النحوى » وهی فى غاية الايجاز » 
مع الاشتمال على كثير من النحو ۰ كشف الظنون ج ۲ نهر ٠ 58٠١‏ 

إل مراجعه : 1 طقات الشافعية للسبكى ج ه ص ١)١‏ ۰ 

(ب) بغية الوعاة ص ۲۷۲ ۰ 

ج ل حسن المحاضرة ج ۱ ص ]1۹ ۰ د السلوك ی ۱ ص ۵۶۲ .۰ 


o¥ _‏ ات 


اليمنيين والهنديين وتجار أرض الحبشة » لأنها محط للجميع » ومحط 
للرحال » ومجتمم الرفاق » وملتقى الحجاج المغارية والمصريين 
والاسکندریین » ومن بتصل بهم » ومنها بفوزون بصحراء عیذاب » 
والیها انقلابهم فى صدرهم من الحج () . 

وذکر الأدفوى وهو من رجال النصف الأول من القرن الثامن » 
أن بقوص ستة عشر مکانا للتدریس » ولست آدری کم كان بها من 
الأماكن فى قرنى الحروب الصليبية : السادس والسابع »> ولکنا علمنا 
أن ثلاث مدارس كانت قائمة حينئذ » هی : 


الدرسة اأنجيبية 
لمنشئها النجيب بن هبة الله رئيس قوص سنة 507 » وكانت 
هذه المدرسة أصل الخير (۲) . ولها خزانة كتب فيها جملة صالحة . من 
بينها عيون الأدلة لابن القصار فى نحو ثلاثين مجلدا () . ولا بنيت 
هذه المدرسة أشير على مؤسسها أن بحضر لها مجد الدين على بن وهب 
این فين اليد () ۶ مجاء وقام ار با ۰ 


والثانية هی : الدرسة الغربية 
بساحل قوص . ۱ 
آما الثالثة فهى : دار الحديث السابقية 


النى أنشآها الساق والى قوص »© و آسند آمر التدريس فيها الى 
الأر منتی المتوفى سنة +55 ۰ وهی خطبة طويلة أولها : أحمد الله الذى 
أسعد جد من جد فى احباء سنته » وأصعد من كان سابتقا فى مضمرات 


۰۱ وحلة أبن جير ص 38 . 

(۲) الطالم السعید ص ۲۲۰ ٠‏ 

(۲) المرجع سایق ص ۲۲۵ ٠‏ 

)٤(‏ له ترجمة مطولة بكتاب الطالع السعید ص ۲۲٩‏ . وحسن المحاضرة ج ١‏ صن 
۹ ۰ 


س ۸ و 


التقرب اليه مستنا فى سنته . ومنها : آما بعد فان الأبنية كمائم تتفتح 
عن زهرها ... وآجلها وآجلاها ذكرا وآسماها وآسناها قدرا .. » دار 
دار فضل حديثها وحديث فضلهاء وسار بفخرها وعزها الثل الساثر حتی 
عز وجود مثلها » وشاکلت مهابط وحی الله المحجوجة بآهل شرفها 
وشرف أهلها » فأسست على تقوى من الله ورضوان ... ألا وهی هذه 
المدرسة الشريفة مواقعها » الشرقية مطالعها » الكريمة منازعها » العميمة 
منافعها .. تدعو المتقرب بها الى أن يدعى من مكان قريب ليوفى أجره 
الجزيل ... وهو السيد الأجل سابق الدين أعز الله نصره » ونصر 
عزته » وبسط مدته » ومد بسطته » ورفع قدره » وقدر رفعته . ولم 
تنس الخطبة مدح مدرسها الأول ابن دقیق العید () . وبنی بهذه 
الدرسة خزانة کتب 0 » بها السنن الكبير للبيهقى » وتاریخ بغداد 
للخطت البغدادی» و معجم الطبرانى الكبير» الذى اشتمل على نحوخمسة 
وعثرین آلف حديث » ورتب فيه مؤلفه الصحابة على الحروف 
الهجائية () » وكان بها أيضا کتاب البسيط فى التفسير لأبى الحسن 
الواحدى (*) » مما يدل على أن التفسير مما كان يدرس بها » لأن هذه 
الكتب فرأها فيها ابن دقيق العید» وقد درس بدار الحديث هذه الأبناء 
الثلاثة (*) لجد الدين على بن دقيق العید . ٠‏ 

أما المدارس التى أرجح أنها قد أقيمت بقوص فى عصر الحروب 
الصليبية » فتسع غير ما تقدم » كما أنى أرجح أيضا اقامتها فى أواخر 
عصر الحروب الصليبية » ولم آقطم بوجودها فى ذلك العصر ؛ لأن من 
عثرت عليه من آساتذتها قد مات بعد عصر تلك الحروب بقليل . وهذه 
ارت هى : مدرسة ابن الأسفونى () » والدرسة الأفرمية () > 
والخاتونية () والسراجية () ومدرسة ابن السدید (") التی وقنها 


(۱) الطالع السعید ص ۷۰ . (؟) الرجم السابق ص ۲۲۵ .۰ 

(؟) کشف الظنون ج ۲ نهر ۱۷۲۳۷ 6 3 الرجع السابق ج ۱ نهر ۵ . 
(ه) رأجع الطالع السعيد ص .و ۷۰ و ۳۸۱ . ۱ 

(5) الطالع السعبد ص 1۸۱ M١ ٠‏ الرچم السابق دم . 0 

(8) الدرر الكامنة ج * ص ۱۰۰ ٠‏ ( الطالم السمید ص ۲۷۰ . 


(۱۰) المرجع السابق ص .۵ . 


ت 95 ۵ 


أحمد بن على الاسنائى المتوفى سنة ۷٠٤‏ » والمدرسة السقطية () 
والمجدية (۲) والمعزية () والنجمية (؟) . 
زا اسنا 

وصفها الأدفوى بأنها بلدة كبيرة » خرج منها جسم كبير من أهل 

العلم والأدب : و بها مدرستان » ولعل ذلك كان فى عهده ؛ آما فى عصر 

الحروت الصليبية فیظهر أنه كان بها آکثر من ذلك » والقطوع به ثلاث: 

والأرجح وجوده ثلاث غيرها ۳ 


والمدارس الثلاث هى الأفرمية » والمعزية » ومدرسة ابن السد ند 5 


ومن مدرسی الأولى عطاء الله بن على بن زيد الحميرى (*) . 

ومن مدرسى الثانية النجيب بن مفلح ء أحد تلامذة مجد الدين 
القشيرى : واستمر على العلم والعبادة حتى مات سنة ۹۷ . 

ولعل مدرسة ابن السديد كانت آخر رن أنشئت باسنا فى 
عصر الحروب الصليبية » ذلك أن عمارتها قد تمت » عندما حضر. 
تقى الدين بن دقيق العيد الى اسنا » لزيارة الشيخ بهاء الدين ا 
الكل : و کان هذا القدوم فى سنة ٩5۰‏ زب 

أما المدارس الثلاث التى آرجح وجودها فى عصرنا الذى نتحدث 
عنه » فالمدرسة الغربية » والمدرسة المجدية > والمدرسة العزية . 


ج بأسوان 


من آهم مواطن الثقافة بمصر فى ذلك العهد » خرج منها خلائق 


)۱ الر جع السابق ص ۲۸۲ 2 ۲۰ الر جع السایق ص ۲۲۷ . 

(۲) الدرر الکامنة ج ۲ ص ۲۲۲ ۰ 

(4) الطالع السعید ص ۲۷۰ . 

۱ ۰ ۱۹۲ الدرر ااکامنة ۲ : 588 > والطالع السعید ص‎ )25١( 

7 الطالع ١‏ لسعيد ص. 1۰۱ 2 فى آخر ترجمة ابن سيد الكل » واول ترجمة ابن 
السبدید . 


ا عن 


كثيرة من آهل العلم والرواية والأدب 0( » وببدو أن سوق الأدب.. 
كانت راثحة بها » والی آساتذتها برحل الطلبة لدراسته » ویظهر أن 
وجود بنی الکنز بها » وهم آمراء آصائل من ربيعة » کان له دخل فى 
انعاش الحركة الأديية بهذه المدينة » فقد کانوا آهل فتوة ومکارم . 
ممدحين مقصودین من البلاد الشاسعه () » وقد صنم لهم على بن عرام 
سيرة » ذکر فیها مناقبهم وحالهم » وجمع آسماء من مدحهم من آهل 
الثعر ومن ورد علیهم . 

وهذا محمد بن حمید بن حيدرة يدرس الأدب بأسوان على القاضى 
الأدرب » ثم بتصدر هو بدوره لتدريس الأدب بأسوان » ويرحل اليه 
انطلبة () . 

ویظهر أن المدارس قد أنشئت بها منذ وقت مبكر » فقد رأينا 
أسماعيل بن محمد بن حسان الفقيه الشافعی يتولى الحكم بأسوان» 
والتدريس بمدرستها » وقد توفی سنة ۵۵5 5 » وذكر الادفوى فى 
كتابه أن بأسوان ثلائة مواضع للتدريس فى عهده » وقد تأكدنا من 
أن مدرستين كانتا بأسوان فى عصر الحروب الصليبية » ونرجح وجود 
ثالثه . 

أما الدرستان فهما السيفية والنحمية . 

وآما المدرسة التی آشك فى وجودها بأسوان فى عصر الحروب 
الصليبية فهى البانياسية » لانی لم آعثر على من عمل بها سوی ملاعب 
ابن عيسى بن ملاعب الفقيه الشافعى المتوفى سنة ۷۱۵ () . 

ط ‏ دمشق 

كانت دمشق فى عصر الحروب الصليبية » من أهم مراكز العلم 
فى العالم الاسلامى كله » آسس فيها من المدارس فى هذين القرنين 

(۱) الطالع السعيد ص ٠١‏ . 

(۲) الرجم السایق نفسه ٠‏ 

(۲) بفية الوعاة ص ۳۹ . 


(1) حسین المحاضرة ج ١‏ ص ۱۰۰ ؛ والطالع السعید ص وم . 
(ه) الطالع السعيد ص ۳۷۲۰ ء 


3۷ بت 


زهاء تسعين مدرسه : منها أكثر من لائین للحنفية » ونحو ثلاثين 
للشافعية . وثمان للحتابلة » وثنتان للمالكية » ومثلهما للشافعية و الحتفیقه 
وثمان للحديث » وأربع للطب » وريما كانت هده الدارس قد عاشت 
جمیعا حينا من الزمن معا + مما يدل على حركة علمية ناشطة » ونهضة 
فى الثقافة مزدهرة . وها نحن أولاء ندرس أهم ما آنشیء فى دمشق 
من المدارس . 


1 الصادرية 


ابن عبد اله سنة 4 () + طهر أنه قد تی بها ما کنیا 
والمدرسين 0 . وكانت خاصة بمذهب أبى حنيفة . 


ب النورية الكبرى 

قال ابن شداد : أنشأها الملك العادل نور الدين محمود بن زتكى 
سنة ۵*۳ » وقال صاحب تنبيه الطالب () فى مدارس دمشق : وفيه 
نظر » انما آنشآها ولده الصالح اسمعيل » ثم نقله من القلعة بعد 
فراغها ودفنه بها » قال : وهی بعض دار هشام بن عبد الملك بن مروان» 
وكانت قديما دار معاو به بن أبى سفياآن . 

ومن أشهر العلماء الذين تولوا أمر هذه المدرسة حمال الدين 
الحصيرى ؛ وليها سنة ۱۲۳ » واستمر متوليا لها الى أن توفى بها نی 
عندما ولى الجمال أمرها (8) . 


وزار هذه المدرسة ابن جبير » وهو عائد من الحج » وأعجب 


(۱) الدارس ج ۱ ص 11 . (۲) ذيل الروضتين ص ۱۹۸ ۰ 
5 ص 1۱۷ ۰ (؟) له ترحمة مطولة فى هذا الکتاب . 


= 


بفخامتها 4 و وصفها تقو له )0( : « ومن آحسن مدارس الد نبا منظر؛ 
مدرسه نور الدین رحمه الله » و ها قبره نوره الله » وهى قصر من 
القصور الأنيقة » ينصب فیها الماء فى شاذروان » وسط نهر عظیم » 
الدار : فتحار الأبصار فى حسن ذلك النظر » . 
المدرسة عامرة الى اليوم ء كما آخبرنا بذلك الأستاذ کرد على فى کتابه 
خطط الشام ( ج ‏ ص ۹۷) . 
- المدرسة العزبزبة 

من آعیان مدارس دمشق » آسسها اللك الافضل على بن 
صلاح الدین » ثم آتمها آخوه العزيز عثمان > ووقف عليها أوقافا كثيرة. 
ونقل الیها وانده العظیم فى قبة بجوارها (۲) » ویظهر أنه كان بها 
مساکن للطلبة و الدرسین 

وظفرت العزیزیه تدریس طائفة من مشهورى الرجال فيها . 
نذكر منهم عبد اللطف البغدادى () » و سبط ابن الحوزی » وولده 
00 
فى 37 وأصول الفقه والفلسفة . 

د - الدرسة الالميحية بد 


و قاين الي رو الأمير سيف الدين على بن قليج » 


[ا) رحلة ابن جبير ص 534 . (۲) تنبيه الطالب ج ۱ ص 599 . 
(؟) عيون الأنباء ج ۲ ص ۰۲۰۷ (4) ذيل الروضنين ص ۲۱۹ . 
(۵) له ترجمة مطولة فى مذ الکتاب + 

د الراجم : 


۰ ۲۸: ل عیون الأنباء ج ۲ ص‎ ١ 
. ۳۸ تنبیه الطالب ج ۱ ص ۲۷ » وج ۲ س‎ ۲ 


لا ب 


وکان بها يوت بسکنها اطلبة » وکان یدرس بها الفقه والفنون اة 


۲ - مدارس للشافعية 
- الدرسة الأآميلية 
قیل : انها آول مدرسة بنیت بدمشق » بناها للشافعية آتایک 
العساكر : الملقب بأمين الدولة سنة 6۱6 . 
وممن درس بها قطب الدين النيسابورى پو » وهو فقيه شافعى > 
وامام فی الخلاف والاصول و التفسیر والوعظ : 
ودرس بها كذلك الحمال المصرى ( » الذى ولی منصب قضاء 
القضاة بالشام . 
به المدرسة التقوية بو 
كانت تسمى نظامية الشام » وكانت احدى مدارس ست فى 
دمشق » تعد أجل مدارسها » وهی هذه » والعزيزية » والفلكية » 
والعادلية » والحاهدتة » والكلاسة . 
اها سنة 6 تقى الدین چو چڊ يد عمر ابن آخی صلاح الدين» 


“د مراجعه : 
| - طبقات الشافعية ج 4 ص ۲۰٩‏ ؟ ‏ النجوم الزاهرة ج " ض 5 . 
السلوك ج ١‏ ص ۲ . ۶ الروضتین ج ١‏ ص :و ۱۱ و ۱۳ . 
۷۱ تنبیه الطالب ج ١‏ ص ۱۲۵ 8 
جي الراجع : 


١ ۱۵۹ و‎ ٥١ ص 1 و‎ ١ س تنبيه الطالب ج‎ ١ 
. ۱۳۸ ذیل الروضتين ص ۱۳۷ و‎ ۲ 
۰ طبقات الشافعية ج ه ص :۷ ۰ هلا‎ - ۳ 
: و مراجعه‎ 
. ۲۸۲ وفیات الاعیان هس | ص‎ ١ 
۰ ۱٩۱ و ۱۳۰ رد ۱۳۱ و ۱8۲ و‎ ۱۲٩ ب النواذر لابن شداد ص‎ ۲ 
النکت العصرية لعمارة فى مواضع كثيرة . أ‎ - ۳ 
= ٠ ۲۸۹ ص ۲۳۹ و‎ ٤ طبقات الشافعية للسبکی ج‎ ٤ 


بد 1ات 


وهو من آرکان البیت :الأيوبى . ومن آشهر من درس بها فخر الدين 
ابن عساکر چ » الذی انتهت اليه رداسة الشافعية بالشام » وکان من 

وظلت التقوية عامرة الى الفرن العاشر » وهی الیوم خانقاه » كسا 
ذکر ذلك الأستاذ کرد على فى خطط الشام ( ج + ص ۷۸) . 

ج الدرسة العادلية الکبری بوي 

لما قدم قطب الدين النيسابورى الى دمشق » فى عهد نور الدين 
محمود » شرع الملك سنة ۵+۸ فى بناء مدرسة للشافعية » يدرس فيها 
لب الدين 4 ولكنه مات قبل اکمالها . وفی عهد الملك العادل أراد 
!کمالها : غير أن الاجل وافاه قبل اتمامها » فآراد ابنه الملك المعظم 
علبها ۳ «حفظها و ضمن بقاءها : ودفن فيها العادل ات 1 ۹“ 


وفوض العظم أمر التدريس بها » الى قاضی قضاته جمال الدین 
يونس بن بدران » قال أبو شامة : وحضر درسه آعبان الشيوخ و القضاة 
والفقهاء » وحضر السلطان الملك العظم عیسی بن العادل » وتکلم فى 


= ه ‏ النجوم الزاهرة ج ٦‏ ص ٠١‏ ۰ 5 خطط الفربزی ج 4 ص ۱۸۲ . 


لا د تنبیه الطالب ج ١‏ ص ٠١١‏ ۸ الکامل لابن الاثر ج ۱۱ ص ١56‏ ۰ 
٩‏ الروضتين ج ۱ و ۲ فى مواضع متفرقة . 

:چ مراجمه : 

. ۲۵۵ ص ۱۷۷ . 5 ل النجوم الزاهرة ج 6” ص‎ ١ وفيات الأعيان ج‎ ١ 


* .د خطط الشام ج و ص ٤1‏ . 
4 - فوات الوفيات ج ۱ ص 55١‏ . 
هب طبقات الشافعیة ‏ ه ص كد . 
- ذيل اأروضتين ض ۱۳۱ ۰ 
۷ - تنبیه الطالب ج ۱ص کا 
۔ هم شثرات الذهب ج هاص ٩۲‏ . 
جج الراجع : 
١ ,‏ اتبيه الطالب ج ۱ ص ۲۷۷ .۰ ۲ - فوات الوفيات ج ۲ ص ۱۸۲ ۰ 
٣‏ ذيل الروشضتی ص ۳۲ و ۱۳۸ و ۱٤۸‏ و ۲۱۲ . 


E 


الدرس مع الجماعة ء وكان الاجتماع بايوان المدرسة » وجلس عن 
من الصلطان ای جانية ضيح الحتفية جاب الذين الحصیری » وليه 
شيخ الشافعية شيخنا فخر الدين بن عساكر » ثم القاضى محيى الدين 
أبن الشيرازى » ثم القاضی ا ا م 
او لفان :الى ا ت مدونى,المدرسة قاض القضاة: ال لدي 
الصری » والى جانبه شيخنا سيف الدين الامدی » ثم القاضى شمس 
لدين بن ستى الدولة » ثم القاضى نجم الدين خليل قاضى العسكر > 
ودارت حلقة صغيرة » والناس وراءهم متصلون ملء الايوان » وكان 
فى دور تلك الحلقة أعبان المدرسين والفقهاء » وقيالة السلطان فبها 
شيخنا تقی الدين بن الصلاح وغيره » وكان مجلسا جلیلا لم بقع 
مثله » . وكان ذلك الاجتماع ايذانا بافتتاح الدراسة «العادلية الكيرى 
التى صارت من أعظم مدارس الشافعية بدمشق » ودرس بها وسكنها 
جلة من العلماء » ففيها وضع القدسی كتابه : تاريخ الروضتين فى آخبار 
الدولتين » وعمل ابن خلكان تاريخه المشهور : وفيات الأعيان . 


د - المدرسة الشامية البرانية بد 


أنشأتها ست الشسام بنت نجم الدين آبوب » وآخت صلاحالدين 
المتوفاة سنة 51١‏ » وتعرف هذه المدرسة بالحسامية نسبة الى انها 
حسام الدين بن لاجين الذى دفن فيها ء وشرطت واقفتها آلا بجمع 
للدرس بينها وبين غيرها . 


بد الراجم 
٩‏ - ذيل الروضتين ص ۱۱۰ و ۱۷۱ ۰ 
؟" ‏ النجوم الزاهرة ج ۷ ص ۳۱۰ ۰ 
۲ . طبقات الشافعیة للسیکی ج ه ص ۱ و ۲۱ ۰ 
٤‏ س بغية الوعاة ص ٠١6‏ و ۱۲۷ و ۱۵۰ ۰ 
ه ‏ تنبیه الطالب وارشاد الدارس ج ۱ ص ۲۰۸ ۰ 
۱ ۱ ۱ ( م ه - الحياة العقلية ) 


۱ 


۳ - مدارس للشافعية وانفية 
اکمرسة العذراوية و 
بنتها عذراء دنت شاهنشاه بن أيبوب دد,مشق للشافعية و الحنفه 4 
و توفست موسستها فى ۱۰ محرم سنة ۵۵۳ » وكان فخر الدین بن عساکر 
آول من آلقی الدرس بها » فکان يلقى بها وبالنورية والجاروخية 
بدمشق : وبالمدرسة الصلاحبة بالقدس » قيم بالقدس آشهرا » وبدمشق 
أشهرا . 
3 مدارس للحنابلة 
أ - الدرسة الشريفية بوجي 
بناها لطائفة اتابلة ووقفها علیهم »> شرف الاسلام عند الوهاب #246 
ابن عبد الواحد بن محمد الانصاری » الفقبه الواعظ شيخ الحنابلة 
بالشام عد و الده ۰ 


ب المدرسة العمرية بد يوي 
هذه مدرسة "يناعا آحد: رجال آحمد بن حثیل » مما بدل على شدة 
اخلاص رجال هذا الذهب » وحبهم لنشره واذاعته فى الناس . 
بنى هذه آلدرسه بجبل قاسیون للقرآن وفقه الحنابله » الشسیخ 
أبو عبر بن قدامة : محمد بن أحمد » وهو عالم زاهد عابد » محيد 


للفقه والفرائض والنحو » وکانت له حرمة عند نور الدين وقرب من 


عوٍ المراجم : 
۱ - النجوم الزاهرة ج 5 ص ۱2۲ و ۲:۰ ۰ 
۲ - ذيل الروضتين ص ۱۱ و ۱۷۱ ۰ 
۳ تتبیه الطالب ج ۱ ص ۲۹۱ ۰ 
#د#د تنبیه الطالب ج ۲ ص ۱۰۱ ۰ 
چ چمراجعة : 
١‏ الکامل لابن الاثر ج ۱۱ ص ٩۱‏ ۰ ۲ - الروضتیل ج ۱ اص ۱۷ ۰ 
۳ التجوم الزاهرة ج ه ص 39" ۶ س شذرات الذهب ج 4 ص ۱۱۳ 
ه ‏ المنهج الاحمد ‏ ۱ قسم ۲ ص ۲۶۶ ۰ 
1 - تنبیه الطالب ‏ ۲ ص ١5١‏ ۰ 
ود تنبیه الطالب ج ۲ ص ۱۸۹ ۰ والنهج الاحمد ج ۲ ص ۳۳۳۲ ۰ 


س ۱۷ س 


صلاح الدين » بحضر الغزو معه » ولا مات لم يخلف دینارا ولا درهماء 
ولا قلیلا ولا كثيرا » ولم یتخلف عن جنازته آحد من القضاة والعلماء 
والأمراء والاعیان وعامة الخلق » وودعته دمشق وداعا حافلا » وکان 
یوما مشهودا ءوحرز من حضر جنازته فکانوا عشرین آلفا بو . 
وقد حفظ القرآن فى هذه الدرسة آمم كثيرة » واشتهر أمرها 
وشاع ذکرها » فى الافاق » وصارت موی العلماء والعاملن » وسکن 
الاد والضالعى وتوران اغ مه طلا غ وضا رها من اعنتان 
المذهب ووجوه الناس . 
ه ‏ مدارس للمالكية 
المذرسة الصلاحية بوي 
أنشأها صلاح الدين بالقرب من البيمارسان النورى » ومن آعیان 
مدرسيها فى عصر الحروب الصليبية العالم المشهور ابن الحاجب » 
وقاضى قضاة المالكية عبد السلام الزواوى . 
٩‏ - للحديث 
آ - دار الحديث النورية بوجو 
آول دار آتشئت للحدیث خاصة بالشام . بناها نور الدین محمود 
ابن زنکی » ووقف علیها وعلی من بها من الشتغلین بعلم الحدیث وقوفا 
كثيرة . وقد تولى مشیختها فى عصره شيخ رجال الحدیث أبو القاسم 
ابن عساكر » الذى سنترجم له ترجمة واسعة فى فصل الحديث . 


چو مراجعة : 
١‏ النجوم الزاهرة ج 3 ص ۲۰۱ ٠‏ 
؟ ل ذيل الروضتينص ۷۱ ۰ 
۳ ب المنهج الأحمد ج ۲ ص ۲۳۲ ۰ 
۶ - شذرات الذهب ج ه ص ۲۷ ٠‏ 
ه ‏ طبقات الحتابلة لابن رجب ج ۲ ص 5لا * 
5 ا نهاية الارب ج ۲٩‏ ص ۲۱ ۰ 
چوپ تنبيه الطالب ‏ ۲ ص ١١١‏ * 
چو چو د حسن المحاضرة ج۲ ص ٠ ١54‏ وبغية الوعاة ص‌۱۲۷ 2 وطبقات الشافعية ج ه 
ص 8ه » وتنبيه الطالب ص ۷۲ ۰ والروضتين ج ۱ ص ۲۲۹ * 


ساقت 


وفى النورية الكبرى يقول العرقلة الشاعر الدمشسقى » يمدحها 
ویمدح دم £ ۱ 8 


ومدرسة سیدرس کل شىء وتبقی فى حمی علم ونسك 
تضوع ذکرها شرقا وغربا ‏ شور الدین محمود بن زنکی 
يقول وقوله صدق وحی فير كناية وبغير شك: 
دمشق فى المدائن بيت ملکی وهذى فىالمدارس بيت ملكى 


ب ب دار الحديث الأشرفية + 


كانت محاورة لقلعة دمشق > نناها الأشرف موسى فى عامين » 
وبنى بجانبها بيتا سكنا للشيخ المدرس بها » وآنشاً لها خزانة كتب 
وقفها علبها » ووقف على الدار آوقافا دارة تکفها » وفتحت الدار 
أبوابها ليلة النصف من شعبان سنة :۱۳ ۰ وکان آول من آملی الحدت 
بها ودرسه » علم من آعلام رجال الحدیث فى ذلك العهد » ومن له فيه 
آثار باقبة الى الیوم » وهو تقی الدین بن الصلاح الذی مسنترجم له 
ترجمة وأسعة فیما يلى » ويظهر آنها بعد وفاة شیخها الأول آهملت » 
وقل الاشتغال بها » وأهمل وقفها » ولكنها لم تلبث أن استعادت مجدها 
يوم وليها آبو شامة المقدسى » صاحب کتاب الروضتين » وبحيى بن 
شرف النووى المحدث الفقيه الشسهور » وسوف تترجم لذبن 


چ مراجعها : 
١‏ طبقات الشافعية للسیکی ج ۲ ص ۷۱ وج ه ص ۱۳۷ ۰ 
۲ ذيل الروضتين ص > و ۱۱ و ۲۲۰ . 
٣‏ - النجوم الزاهرة ج ٦‏ ص ۲۸۰ ٠‏ 
٤‏ الدرر الکامنة ج ٤‏ ص 55 و 8ه؟ ۰ 
ه ‏ بغية الوعاة ص ۲۹۷ . 


1 - تنبیه الطالب ج ۱ ص ۱٩‏ ۰ 


- 1942 


۷ - من مدارس القرآن 
المدرسة الوجيهية ب 


التى أنشئت لدراسة القرآن وحفظه وقراءته بالقراءات » أنشأها 


- من مدارس الطب 
الدرسة الدخوارية بو 


مدرسة للطب » ووقف علیها ضیاعا وعدة آماکن » يستغل منها ما ينفق 

وآول من درس ها واقفها » الذی برز فى الطب » وتثقف على 
ندیه جماعة كبيرة من الأطباء »> وصنف فى الصناعة الطبية کتبا » ومات 
ليلة الائنین خامس عشر صفر سنة ٦۲۸‏ . 

وابتدىء بالصلاة فى هذه المدرسة بوم الجمعة > صلاة العصر 
ثانى عشر ربيع الآخر » سنة ۱۲۸ » حيث افتتحت الدراسة بها . 

تلك نماذج لما آنثیء من مدارس فى هذه المدإينة » التی كانت 
تعج بالحركة العلمية . 


چ تنبيه الطالب ج ۱ ص ۱ ٠‏ 

و الراجم : 
١‏ خطط الشام حلا ص ۱۰۲ و ج٤‏ ص 21 ٠‏ 
۲ عيون الانباء ج ۲ ص ۲8 ۰ 


۳ ب تلبیه الطالب ج ۲ ص ۲٩۱‏ ۰ 


ی - حلب , 


وكانت تلى دمشق فى المركز العلمى » وآکثر مدارسها أنثشىء فى 
عهد نور الدين » وأبناء صلاح الدين » وكان مذهب آبى حنيفة له الغلبة 
فيما أنشىء من هذه المدارس » التى بلغت زهاء أربعين مدرسة . وصارت 
حلب فى عهد الملك الظاهر » بفضل القاضى بهاء الدين بن شداد » محط 
رحال العلماء » ومأوى أعلامهم » حتى اذا أغار التتار على حلب » كانت 
هذه الدارس من بين ضحاياهم » ولم تستعد حلب الحياة بعدئد الا فى 
آخر عهد الحروب الصليبية . 

ومن أشهر مدارس حلب : 


۱ - المدرسة الزحاجية 
وهی آول مدرسة أنشئت ها سنه ۵۱۵ 0 أو سنة ۵۱۷ لأهل 
مدرسی هذه المدرسة ضياء الدین عیسی البکاری » الذی اتصل 
اسك الدین شیرکوه » وا صبح آحد آمراء صلاح الدین (؟) . 
ب - الدرسة العصرونية 
فلمأ چاء نور الدین محمود أنشاً بها مدرسة سنة ٠٤١‏ () ۰ 
وبنى بها مساكن للمعينين بها من الفقهاء » واستدعى لها من سنجار 
شرف الدین بن أبى عصرون » وهو الفقه الذى أنشا له نور الدين 
مدارس فى آرجاء مملكته : بحلب ودمشق وحماة وحمص وعلك . 


(۱) خطط الشام ج 5 ص ۲۸ ۰ والحدیت عن هذه الدرسة فى سعة بکتاب اعلام 


النيلاء ج ۶ ص ۲۵۰ ۰ (۲) مراحعه : 
(۲) خطط الشام ج ۱ ص ۲۸ ۰ والكلام عنها بسعة فى كتاب اعلام النبلاء جع 
ص ۲۸۲ ۰ 


١٠١ ص‎ ٩ ل وفیات الأعيان ج ۱ ص ۲۹۲ ۲ب النجوم الزاظرة ج‎ ١ 
۰ ۲۰ ب الكامل لابن الأثير ج ۱۱ ص ۲۰۰ » واج ۱۲ ص‎ ۴ 
ءااك١ ص‎ ١ ه ل الروضتن ج‎ ۰ ٠١٠١ التوادر لابن شداد ص‎ 


ااه 


اليه هد . 


ج - الدرسة اخلاوية مود 

وعمر نور الدین مدرسة آخری للحنفية عرفت بالحلاوية » جدد بها 
مساكن وی اليها المقراء » وأصبحت من أعظم المدارس 4 وأكثرها 

ولما زار ابن جبير مددينة حلب سنة 4۸۰ + كان بها خمس 
الغربى » وتناسبه حسنا واتقان صنعة » قال صاحب الرحلة : « وهذه 
المدرسة من أحفل ما شاهدناه من المدارس » بناء وغرابة صنعة » ومن 
أظرف ما بلحظ فيها أن جدارها القبلى مفتح كله بيوتا » وغرفا » لها 
طيقان بتصل بعضها ببعض » وقد امتد بطول الجدار عريشن كرم مثمر 
أمامها » فيمد الساكن فيها بده » ويحتنيه متكئا » دون كلفة 
ولا مشقة » 0 

وأسس الملك الظاهر بحلب مدرسة الظاهرية للشافعية والحنفية 6 
كما فشنت فى عهده مدارس كثيرة » فضل القاضى بهاء الدين بن شداد» 
الذى انصل بالملك الظاهر سنة ۱ ۰ وحل عنده فى رتسه الوزارة 
والشاورة » فوجه همه الى جعل حلب مركزا من مراكز العلم تنافس 
دمشق » وعنى ابن شداد بترتيب آمورها وجمع الفقهاء بها » وعمرت 
فى أيامه المدارس الكثيرة » وكان الملك الظاهر قد قرر له اقطاعا جيدا » 


۰ ۱۷ وفيات الأعيان ج ۱ ص ۲۵۵ ۰ ۲ - الروضتين ج ۱ ص ۱۳ و‎ - ١ 

۳ الکامل لابن الأثير ج ۱۳۲ ص ۲۰ ۰ 

6 - طبقات الشافعية ج ٤‏ ص ۲۲۷ ۰ 

ه ‏ النجوم الزاهرة جا ٩‏ ص ۱۰۹۵ ٠‏ ۰ ل نكت الهمیان ص ١88‏ * 
چو تعر یف طويل بها فى كتاب اعلام النبلاء ج ۶ ص ۵۰۲ * 

۰ ۲۲۲ رحلة ابن جبير ص‎ )١( 


بحصل به جملة مستكثرة » ولم يكن له خرج كثير » فانه لم یولد له 3 
ولم يكن له أقارب » فتوفر له شىء كثير » فغمر مدرسة نور الدين 
سنه ۰۰۱ ء وعمر فى جوارها دارا للحديث النبوی ولما صارت حلب 
على هذه الصورة قصدها الفقهاء من البلاد » فحصل بها الاشتغال 
والاستفادة وكثر الجمع بها )0( : 


ك - القدس 
لا استرجع صلاح الدين بيت المقدس سننة ۵۸۳ » بدأ ينفذ فيه 
سياسته التى اتبعها فى أنحاء امبراطوريته » تلك السياسة التى ترمى 
الى نشر العلم » وتزويد شعبه بالثقافة التى لا مجد لأمة بدونها » فاأنشاً 
به مدرسه للشافعية » كانت من أجل ما ناه من المدارس » سسنة 
هده (') » وفوض آمر تدريسها الى القاضى بهاء الدين بن شداد () . 
وبنى المعظم عيسى بن العادل مدرسة للحنفية » كان يدرس فيها من كتب 
هذا المذهب كتاب الهداية (؟) . كما آنشاً أيضا مدرسة للنحو سنة 
۶ كان بدرس فیها کاب سیبویه (*) . وانشا آمیر من كراء اا 
هو آبو محمد بن آبی القاسم المكارى مدرسة للشافعية () » ووقف 

لمیر شرف الدین عیسی المكارى دارا للحدیث بالقدس () . 


ل - حماة 
محمود 4 الذى أنشا لابن آبی عصرون مدرسة ۳ . وفوض اليه أن 
بولی التدریس فيها من بشاء () . 


۰ ۲۵۰ وفیات الأعيان ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) خطط الشام ج 1 ص ۱۲۳۲ ء والانس الجلیل ج ۲ ص ۳۲۵۹۲ . 
۳ تاريخ الواصلين ج ۱ ص ۲۲ ۰ 

(؟) خطط الشام ج ٦‏ ص ۱۲۲ » والانس الجلیل ج ۲ ص جوم . 
(5) خطط الشام ج 5 ص ۱۱ , والانس الجلیل ج ۲ ص ۲۸۸ ۰ 
0 ذيل الروضتین ص ۱۰۸ ۰ 

(۷) خطط الشام ج ٩‏ ص :۱۲ . والانس الجلیل ج ۲ ص ۲۹۰ . 
(۸) خطط الشام ج ٦‏ ص 7۷" ۰ 


۷ 


ولا ضارت حماة من نصیب اللات الظفرتقی الدین عمر » آنشاً 
بها الدرسة الظفریه )١(‏ وأنشآت احدی حفداته : مؤنسة خانون » 
الدرسة الخاتونية (۲) كما كان بها مدرسة الحنفية رآها ابن جبير » () 
وآنشئت بها الدرسة السلطانية المنصورية التی كان يدرس بها السيف 
الآمدى العالم المشهور (*) » ومدرسة ابن المشطوب () . 

م - حران 

كانت هذه البلدة يومئذ مشهورة بأنها مقر للصالحين المترهدين » 
ومثابة للسائحين التبتلین » نتحدث ابن جبير عن أهلها قائلا )١(‏ : « وأما 
عبادهم وزهادهم والسائحون فى الجبال منهم فاکثر من أن قیدهم 
الاحصاء » ؛ ولذا وجد مذهب ابن حنبل بيئة صالحة للاستقرار فى 
هده المدينة » بحيث لم تستطع مدرسة لمذهب آخر أن تقوم فيها > 
وآشار أبن جبير الى أن بها مدرسة واحدة () » وهی المدرسة التى 
آمر نور الدين بانشائها فيها » وقد بناها لحامد بن محمود الحرانى » 
وكان ورعا ثقة وتوفى سنة ٠لاه‏ (4) » وأخذ عنه العلم جماعة من أهل 
حران » منهم فخر الدين بن تيمية » الذى آنشاً مدرسة خاصة به لتدريس 
فقه ابن حنبل . 

ن - مدن آخری 

وبنی نور الدین مدرسة لابن أبى عصرون فى حمص » هی التی 
آشار الیها ابن جبير فى رحلته () » وقال ياقوت فى القرن السابع : 
انه كان بها مدارس على عهده (۲) . 


(۱) الرجم السابق ص ۱۲۷ ٠‏ 

۱ الختصر لأبى القداء ج ۲ ص ١55‏ ۰ 
(۲) رحلة ابن جبير ص۲۳۵ ۰ 

۰ ۲۰۱ تاريخ الواصلن ج ۱ ص‎ )٤( 

ده) طبقات الشافمية ی ه ص ١٤١‏ ۰ 

(56) رحلة ابن جبير ص ۲۲ ۰ 

(۷) الرجم السابق ص ۲۲۱ ۰ 

(۸) التهج الأحمد ج ۲ قسم آول ص ۲۹۷ ٠‏ 
)٩(‏ ص ۲۳۷ ۰ 

(۱۰) خطط الشام ج ٩‏ ص ٩۲۸‏ ۰ 


۷6 


وفی بعلبك آنشاً نور الدین مدرسة أيضا » ولعل مدارس آخری 
آنشئت فیها بعد ذلك » فان الصالح آبوب عندما زار بعلبك آعطی آهل 
بعليك بمیلها الى دراسة فنون البلاغة » فقد عرفنا اثنين من رجال هذه 
الفنون درسا بهذه المدينة » وهم عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف ' 
التوفی سنة ۰۵۱ (') « وبدر الدين بن مالك مؤلف كتاب ضوء 
الصباح » اختصار كتاب مفتاح العلوم للسكاكى » فى علوم البلاغة . 

وأقام نور الدين مدرسة آخری لابن أبى عصرون فى منبج () » 
التى زارها ابن جبير » فرأى أهلها آهل فضل وخير » سنيين شافعيين () 

وأنشاً تقى الدين عمر مدرسة بالرها 9) » وكانت قد ظلت حينا 
من الدهر فى آيدى الصليبيين » حتى استردها زنکی والد نور الدين . 
وبنى أحد أبناء ملوك حماة مدرسة بالمعرة سنة ه.وه (1) . وكان بصری 
مدرسة تدعى الأمينية لا نعرف اسم بانيها () » وربما كان قد أنثىء 
بها فى هذا القرن أيضا مدارس أخرى ۰ زارها الصالح أيوب ؛ وأعطى 

ولم تكن المدن وحدها هى العامرة بالعلماء فى ذلك الحين » بل 
ان بعض القرى كان بها علماء أعلام » يختلف اليها علماء دمشق » 
وبدرسون فيها » فمن جملة تاليف الحافظ ابن عساكر کتب » فى 
روایات آهل داريا وكفر سوسية وصنعاء ودمشق وغيرها (() . ولا آدری 
شيئا عن حال العلم فى البلاد التى بليت بحكم الصليبيين » ومن المعقول 


۰ ۲۲۰ السلوك للمقریزی ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) بغية الوعاة ص ۲۷۰ ۰ وهامش السلوك ج ۱ اص ۳۸۹ . 

(۴) خطط الشام ج ‏ ص 58 ۰ 

(5) رحلة این جبير ص ۲۲۸ ۰ 

(ه) طبقات الشافعية للسيکي ج 5 ص ۲۸ ۰ 

(7) خطط الشام ج ا ص ۱۳۰ . (۷) الرجم السابق ۰ 
(۸) السلوك ج ۱ ص ۲۲۰۱ ۰ ۰ ۰ )٩(‏ خطط الشام ج 14 ض ٤۸‏ . 


ددهلا - 


اليعاقية بطرابلس » وفيها نشأ أبو الفرج بن العبرى صاحب التاريخ 
المعروف به () . 1 


نظام المدرسة 


كانت المدرسة فى آغلب الأحيان تسمى باسم منشنها » وقلما تعرف 
باسم مدرسها أو مكان وجودها » وكان بانیها يقف عليها من الأوقاف 
ما يكفى للانفاق على مدرسسيها وطلبتها وباقی مستخدميها » وعلى 
اصلاحها » وکان بحدد عدد من تدفع اليه هذه الأوقاف من المدرسين 
والطلبة وغيرهم ؛ وربما وقف على طلبة العلم بالمذرسة من لم يبنها > 
رغبة فى الساهمة فى اذاعة العلم و نشر الثقافة واستجلابا للدعاء » و کان 
بتولی شئون النظر فى هذه الأوقاف ناظر بعينه منثیء المدرسة ۰ 
وقد يكون مدرسها . 

والستخدمون فى المدرسة عادة هم : ناظر وقفها » ومدرسوها على 
اختلاف طبقاتهم » والشرف على شئون المكتبة » والامام » والوذنون » 
والقیم على الدرسة » وشبه أن يكون رئيس خدمها » والخدم . 


وكان الدرسون على طبقتین : مدرسین ومعیدین ؛ فالدرس هو 
من يتصدى لتدریس العلم من تفسير وحدیث وفقه ونحو وتصریف 
وغير ذلك (۲) > آما العید فیلی رتبة الدرس > والاصل فيه أنه اذا 
ألقى المدرس الدرس وانصرف » أعاد للطلبة ما ألقاه المدرس اليهم 
ليفهموه وبحسنوه () » وكان عمل المعيد تبسيط العلم للشادين () > 
وتوضيح الغامض لهم » فكان المدرس يلقى الثقافة العالية على سامعیه, 
فمن احتاج الى ابضاح شیء أو فهمه عاد فى ذلك الى المعيد » ومن أجل 


(۱) الرجم السابق ص ۲۹ .۰ 

(۲) صبح الاعشی ج ه ص 218 ۰ 

(۲) الرجع السابق والصفحة نفسها ۰ 

۰ ۲:۳ طبقات الشافعية للسیکی ج 5 ص‎ )٤( 


- ۷۰۰ 


هذا كان العید یجلس الى جانب الدرس (ا) لیعرف سير الدرس » 
فیوضح ما خفی منه . ویکون للمدرس الواحد معید أو آکثر تبصا 
لعدد الطلبة وكثرتهم » واذا خلت الدرسة من الدرسین وتولی آمرها 
العیدون » كما حدث فى بعض الأحيان لبعض الدارس () » كان معنی 
ذلك أن الدرسه آصبحت للنثىء لا للمنتهين . وقد يكون العالم مدرسا ‏ 
بمدرسة ومعیدا بأخرى () » مما يدل على أن المناصب كانت فى 
المدرسة محدودة » كما نراه الآن فى جامعتنا » وقد يتولى المدرس 
التدريس فى أكثر من مدرسة » وقد اجتمع لابن خلكان التدريس فى 
سبع مدارس » وهنا نرى منصبا جديدا فى المدرسة هو منصب اب 
الدرس » فقد كان من الحائز أن ينيب المدرس عنه من براه كفئا لذلك» 
فكان مثلا » على بن محمد على القشيرى يدرس بالصالحية نيابة عن 
أبيه » ومحمد بن أحمدا بن على القشيرى يدرس بالنجيبية بقوص تائبا 
عن أبيه () . وكثيرا ما كان يجمع المدرس بين التدريس والقضاء () > 
وكان ينظر الى هذين المنصبين بمنظار واحد » وهاك تقليدا للقاضى 
المدرس ابن بندار » كتبه ضياء الدين بن الأثير » ويقول فيه بعد أن 
حدثه عن مهامه قاضيا : وبعد أن بوآناك هذه المكانة » وحملناك هذه 
الأمانة » فقد رأينا أن نجمع لك بين تنفيذ الأحكام وحفظ أصولها » 
وآلا نخدك من النظر فى دليلها ومدلواها » فان الترك .بوحش العلوم 
من معهود آماکنها » ویذهب بها من تحت أقفال خزائنها » ومنصب 
التدريس كمنصب القضاء » أ يشد هن عضده » ويكثر من عدده » 
فتول الدرسة ( الفلانية ) عالما أنك قد جمعت بين سيفين فى قراب » 
وسلكت سبيلين الى تحصيل الثواب » وركبت أعز مكان وهو تنفيذ 
الحكم . وجالست خير جليس » وهو الكتاب () . 


٠ ۸۸ الطالم السعيد ص‎ )١( 

(؟) حسن المحاضرة ج ۲ ص ۱۵۶۷ ۰ 

(۲) بغية الوعاة ص ۸۷ و ٩۷‏ و ۱۲۰ . 

(5) الطالم السعید ص ۲۱۸ و ۲۷۰ ۰ 

(۵) الرجم السایق ص ۰۱1 وحسن الحاضرة ج ۲ ص ۱۰۷ ۰ 
(7) حسن المحاضرة جى ۳۲ ص ۱۰۷ ۰ 


NV 


وهاك يوما فى حياة مدرس قاض » هو هبة الله بن عبد الله بن 
سيد الكل » قال الأدفوى )١(‏ : « كانت أوقاته موزعة » يقوم الثلث 
الأخير من الليل » فاذا قارب طلوع الفجر حضر الى المدرسة » وتوجه 
الى أن يركع الفجر » ويصلى الصبخ » ثم يقرا عليه شىء من الاحياء 
وغيره من كتب الرقائق » الى أن يسفر الوقت » ثم يعبر الى بيته يطالع 
ویحضر المعيدون » ثم يخرج فيتكلم فى الدرس زمانا » ثم يقوم من 
بختار القيام » وتجلس الطلبة تقرأ عليه عربية وأصولا وفرائض وجبرا 
ومقابلة الى وقت كبير » ثم يجلس للقضاء الى قريب وقت الظهر » ثم 
بدخل بيته » ثم بخرج يصلى الظهر ویسال عن فتاوى » ثم يدخل » 
ویخرج العصر يجلس للقضاء » ثم يدخل بيته » ثم بخرج يصلى المغرب» 
ثم بدخل بيته » ثم بخرج بصلی العشاء » ویقراً شيا من الرقائق » 
الی الوقت الذی برید . 


وکثیرا ما تولی منصب التداريس قاضی القضاة () » وقد يجمع 
الواحد بين القضاء والتدرس والخطابة () » بل بين التدريس وقادة 
ملكيا » ففی کتاب الانتصار لابن دقماق (*) » فى آیام الصالح نجم 
الدين أيبوب 4 وفع لقاضى القضاه ندر الدین السنحاری بالتدريس 
بالدرسة التقوية مع الدرسة الشريفية » وفى كتاب السلوك () استقر 
شمس الدين محمد لن علم الدين بن القماح فی الاعادة بمدرسة 
الشافعى من القرافة بتوقيع شرف » ويظهر أن ذلك كان فى المدارس 
التى للسلطان اشراف عليها . 


وحفظ لا القلقشندى نسخة سحل فاطمى » تولية مدرس فى 


(۱) الطالع السعيد ص 80١‏ ۰ 

(۲) الانتصار لابن دقماق ج 54 ص :۹ . والطالع السعيد ص 58 ٠‏ 
(5) الدرر الكامنة ج ۲ ص 84۲ ۰ 

٠ ١59 ص‎ ١ المختصر ج‎ )٤( 

٠ ۹ ص‎ ٤ ج‎ )0( 

)ا ج ۱ ص ۷۰۰ ۰ 


- ۷۸ 


ثغر الاسكندرية صدر فى عهد الحافظ ( ort‏ 44 ه) الذی آصدرا 
آمره بانشاء الدرسة الحافظية بهذا الثغر ء ویظهر آنها آنشنت فى عهد 
الوزير أحمد بن الافضل بن آمیر الجیوش > كما يدل على ذلك ما لقب 
به فى هذا السجل »> ووصفه بالسيد الثجل الأفضل » ولست أدرى 
عن هذه الدرسة الحافظية شيئا » الا أنها كانت لتدريس علوم الشريعة 
بها » واذا كان الوزير أحمد هو الذى آنشآها فان مذهب آهل السنة 
والأمامية يكون قد وجد سبيله الى هذه المدرسة . ولنذكر هنا بعض 
نصوص هذا السجل » الذى تكفل فيه الوزير برزق طلية الدرسه 
وأستاذها الذى سیشرف على هذا الانفاق . بدآ السجل بالحديث عن 
الخليفة والوزير ورعايتهما مصالح الأمة » فقال : آمير المؤمنين لما منحه 
الله من الخصائص التى جعلته لدينه حافظا » ولصالح أمور المسلمين 
ملاحظا » ولمأ عاد شمول المنافع لهم مواترا » وما أحظاهم عنده 
تبارك وتعالى معينا وعليه مثابرا » لا يزال يوليهم احسانا وفضلا ومنا .. 
وقد سر الله لخلافته ودولته » ووهب لامامته ومملكته » من السيد 
الأجل الأفضل أكرم ولى ضاعف تقواه وايمانه » وأكمل صفى وقف 
اهتمامه واعتزامه على ما يرضيه سبحانه ... ثم نتحدث عن السبب الذى 
دعا الى بناء مدرسة بثغر الاسكندرية » فيقول : ولا انتهی الى أمير 
المؤمنين هيرة تفر الاسکندرية ‏ حماه الله تعالى ب على غيره من 
الثغور » فانه خليق بعناية تامة لا تزال تتجدد عنده وتفور ؛ لأنه من 
أرقى الحصون والمعاقل » والحديث عن فضله وخطير محله لا تهمة فيه 
للراوى والناقل » وهو شتمل على القراء والفقهاء والمرابطين و الصلحاء 
وأن طالبى العلم من أهله ومن الواردين اليه » والطاركين عليه » مشتتو 
الشمل » متفرقوا الجمع ب أبى أمير المؤمنين أن يكونوا حائرين 
متلددين » ولم برض لهم أن یبقوا مذبذبين متبددين » وخرجت آوامره 
بانشاء المدرسة الحافظية ... ويصف السحل الدرس الذى اختير لهذه 
الدرسة بقوله : واستقرت التقدمة فى هذه المدرسة لك آها الفقيه 
الرشید حمال الفقهاء أبو الطاهر ء لنفاذك واطلاعك » وقوتك فى الفقه 
واستضلاعك » ولأنك الصدر فى علوم الشريعة » والحال منها فى 


۱۷ مت 


المنزلة الرفيعة » والشتغل الذی اجتمع له الأصول والفروع » ومن اذا 
اختلف فى السائل والنوازل كان اليه فیها الرجوع » هذا مع ما أنت 
عليه من الورع والتقی » وآن مجاريك لا يكون الا ناکصا على عقبه 
مخفقا : وآمر آمير المومنين أن تدریس علوم الشريعة للراغبین » و تعلم 
ما علمك الله اياه لمن ترید ذلك من المؤثرين والطالبین » وخسرج 
أمره بكتب هذا النشور بذلك » شدا لأزرك » وتقوية لأمرك » 
ورفعا اذكرك . وينتهى السحل باطلاق بد المدرس فى التصرف بما 
براه فى شئون المدرسسة > وطلبه من كافة المستتخدمين « رعابة 
المدرسة المذكورة » ومن احتوت عليه من الطلبة » واعزازهم » والاشتمال 
عليهم » والاهتمام بمصالحهم» والتوخى على منافعهم» . وطلب أن يقرأ 
هذا النشور بالسحد الجامع» وأن بودع منه نسخه بهذه المدرسة )( ۱ 

وكان فى دور 200 المسمع » وهو 
الذى تولی قراءة الحديث بين دی الدرس ؛ فكان محمد بن أبى المعز» 
وأحمد بن محمد السکردی ۸ ممن قاما بذلك فى دار الحديث 
الأشرفية () . وأرجح أن بعض معاهد التعليم فى ذلك الحين كان فيها 
منصب التصدر أو المشيخة » ويتولاه أستاذ متخصص فى المادة التى 
وكل اليه آمر تدريسها ؛ فترى مثلا العلم العراقى قد ولى مشيخة التفسير 
بالمنصورية )۳( > وغيات بن فارس قد تصدر للاقراء بالفاضلية 0 3 
وكان التصدر أكثر ما يكون بالجوامع » ولا بختص بالاقراء » بل 
تصدر العالم للاقراء > وللنحو > وللأصول » وللفقه » والأدب » 
وغير ذلك ©) . 

وكان أغنياء المدرسين لايتقاضون أجرا على تدرمسهم » بل 


٠ 208 صبح الأعشى جا ۱۰ ص‎ )١( 

(۲) الدرر الكامنة ج ۱ ص ۲۹۲ , واج ۶ ص ٠ 1٩‏ 
(؟) حسن المحاضرة ج ۱ ص ۱۹۷ ۰ 

۰ ۱۸۶ طبقات القراء للذهبی ج ۲ ص‎ )٤( 


ره) راجع بغية الوعاة ص 5١‏ و ۱۶۵ و ۲۱۲ و ۲۳۲ و ۲۹۲ و ۲۰۸ و ۲۷۱ ۰ 


8 - 


يعون مما يملكون وینفتون على أتفسهم () » آما غيرهم فلهم مرتبات 
الخد وټان وق التو 0 واکنی عرب کرت دوس فى تلك 
الأزمان هو المرتب الذى فرضه العزيز عثمان للحسن بن الخطير » فقد 
قرر له فى الشهر ستين دينارا » ومائة رطل خبزا » وخروفا وشمعة فى كل 
يوم (') ؛ وأقل مرتب عرفته هو مرتب مدرس التفسير بالقبة المنصورية 
و کان مقررا له‌آر هون درهما فى الشهر 309 أى ماساوی ثلاثة دنانير(”) 
و کات الرتسات ت تتفاوت بين هذین ؛ فقرر صلاح الدین للخبوشانی 
أربعين دننارا ة فى الشهر » وستین رطلا خبزا » وراوتن من ماء النيل ء 
وقرر لانن رزين نصفها » ولاین دقيق العيد ربعها » وللسنحاری كلهاء 
وجعل الظاهر بيبرس للاشرف بن الأعز فى كل يوم دينارا صوريا » وفى 
کل شهر عشرة تاكيك نحنطة وا . وکان مدرس التصسورية 
یتقاضی خمسه عشر دینارا » والعید زهاء خمسه دنانير و نصف دینار (") 
وکان مرتب محمد بن محمد الجبتی الدرس الحنفی بالسيوفية أحد 
عشر دینارا فی الشهر (*) » واذا كان بد الدرس عدة مناصب ال مر اها 
جمیعا أو اقتصر على بعضها . واذا مات الفقبه أو العید أو الدرس » وله 
زوجه وآولاد » يعطون من معلوم تلك الوظيفة التی كانت له ما تقوم 
به كفايتهم » ثم ان فضل من العلوم شىء عن قدر الكفاية فلا باس 
باعطاثه لمن بقوم بالوظيفة () . وقد بلغت مرتبات المدرسين فى عمد 
نور الدين وصلاح الدين قدرا كبيرا » فکان ینفق فى غهد صلاح الدين 
على فقهاء دمشق فقط وكانوا ستمائة » زهاء ثلاثمائة ألف دينار ( . 
وقد أشير على نور الدين أن يستعين بما ينفق عليهم فى شئون الحرب 
فابى () . 


(۱) طبقات الشافعية للسبكى ج : ص ۱۸ 


(۲) الرجم السایق ج ه ص ۰۷ ۰ (۴) بغية الوعاة ص ۲٩٩‏ ۰ 

(۶) السلوك ج ۱ ص ٩۰۰۰‏ ۰ (0) حسن الحاضرة ج ۲ ص ۱۵۷ ۰ 
() نكت الهمیان ص ۱۲۰ ۰ (۷) السلوك ‏ ۱ ص ۱۰۰۱ 

(۸) خطط القریزی ج 5 ص0 ۱۹۲ )٩(‏ طبقات الشافعية ج ه ص 0۷ ۰ 


(۱۰) خطط الشام ج ۶ ص ۲ .۰ 
(۱۱) الکامل لابن الأثير ج ۱۱ ص ۱۳۲ ۰ 


A۱ 


وكين أن ن غار نة المذارين كارا تون الدرة 
أحيانا » فلا يحصلون على مرتياتهم الا بشق الأتفس وبارضاء ذوى 
المناصب .العالية > ولعل هذا هو الذى دفع آباشامة الى أن ینقطع عن 
المدرسة » وشتغل بزراعة آرضه ؛ فلما عوتب فى ذلك أنشأ قصيدة 
كبيرة » تبلغ ماثة وثمانية آیبات ( قابلة لازيادة ) نقد فيها نظام الوقف > 
وما جره على الدارس من ابعاد آهل الكفاءة من بين مدرسيها » وهو 
نقد صحيح الى حد بعيد » فان ترك الوقف تحت رحمة نظاره » یدفعهم 
الى التلاعب به على حسب أهوائهم » ويودى فى النهاية بالدرسة » كما 
حدث لأكثر مدارس هذا العصر . قال أبو شامة : 
بها العاذل الذى ان تحرى قال خيرا » ونال بالنصح آجرا 
لا تلمنى على الفنلاحة » واعلم أنها من أحل كسب وآشری 
اتخذ حرفة تعيش بها يا طالب العهلم » ان للعلم ذكرا 
لا تهنه بالاتكال على الوقف » فیمضی الزمان ذلا وعسرا 
انما تحصسل الوقوف لشرير » ونذل من العلوم مرا 
أو لمن يلزم الأكابر » لا يبرح فى خدمة لهم » ومدح » واطرا 
طالبلا جساههم » مجيبا الى كل أمور لهم » عكوفا » مصرا 
فترى قاضى القضاة ومن يذكر درسا »> برعاه سرا وجهمرا 
قاصدا قربه » فيصغى الله فاعلا ما يريد » تفا وضرا 
والضعیف الشغول بالعلم یلقی من ولاة الأمور هجرا وهجرا 
وهو الستحق لو أبصرواالحق ولکن عمواء فیارب غفرأ 
انما كانت الدارس عونا الأول ىالعلم حسبء فى الناس طرا 
درست فى زمانناء اذ تولاها أولو الجهل والحماقة قهرا 
ضسدقات الوقوف نتفر منما کل حي تة صفوا ویسرا 
كيف حال الذى يذل لها بالق سول » کی يحصل نزرا () 


(۱) ديل الروضتن ص ۲۲۲ . 
( م ٦‏ - الحياة العقلية ) 


AT 


ولو أن ديوان المدارس الذى استحدث فى أيام المعظم عیسی () 
تما نموا طبيعيا » فتولی ادارة الأوقاف على الدارس كلها » وحقق‌رغبات 
الواقفين من العناية بأمر اصلاح الدراس > واختار الدرسین > ,لصینت 
وما مها الخراب . 0000 ۱ 

آما الطلبة فما كانت الدارس تستقبلهم بالجان فحسب ‏ بل وقف 
بانوها الأوقاف الكثيرة عليهم » مما بهییء نطالب العلم فراغ البال من 
ناحية العاش (۲) » فکانوا بعطون المال والخبز . وکان بعض الملوك 
قفون على طلبة العلم استجلابا لدعائهم . وفی آکثر المدارس كان الطلبة 
بجدون فيها یوتا بآوون البها ؛ كما بجد من يريد من المدرسين هذه 
البيوت () فینصرف الجمیم » وقد هيئت لهم كل وسائل العيش » الى 
الدراسة والبحث من غير أن بصرفه شاغل من شواغل الحياة » ولو أنه 
حوفظ على هذا النظام ونقى مما فيه من العيوب » لكان المثل الأعلى 


تلنظام الدرسی الصحيح : 
خزائن الكتب 


وکان للفاطميين غرام بالکتب» یجمعونها فى خزائن منظمة» و کانت 
أعظم خزائنهم خزانة القصر الفاطمی » كان لها فى القصر آربعون خزانق 
من جملتها واحدة فيها ثمانیه عشر آلف کتاب من العلوم. القدسة » وقد 
اختلف المؤرخون فى عدد ما بالخزائن من الکتب » فمن قاگل : ان كتبها 
تزدد على ماثتی آلف کتاب » و آخر بدعى أنها كانت تشتمل على آلف 
وستمائة آلف كتاب ؛ وبعضهم برفم محتویاتها الى آلفی آلف کتاب» 
وذکر ابن آبی واصل آنما كانت تزيد على مائة وعشرین آلف محلد (). 


(۱) ذيل الروضتين ص ۲۲۹ ۰ 

(۲) رحلة ابن جبير ص ٠١‏ و ۱۷ و ۱ و ۲۲ و ۲۲۸ ۰ 

3 راجع ذيل الروضتين ص ١55‏ و ۱۸۸ و ۲۰۰ و ۲۰۲ و ۲۰۹ و ۲۱۹ و۲۲۹ 
و ۲۳۹ ۰ والدرر الکامتة ‏ ۴ ص ۲۸۲ و 11۸ ۰ 

(؟) خطط القریزی ج ۲ ص ۲۵۲ وما یلیها ۰ 


وکانت هذه الكتب تتناول آلوان الثقافة المختلفة فى ذلك العصر. 
من:فقه على سائر المذاهب » ونحو » ولغة » وحديث » وتاريخ » وسير 
ملوك » وأدب » وفلك » وطب » وكيمياء » وقد قسمت هذه الكتب ؛ 
ووضع لها فهرس منظم »وألصق على باب كل خزانة ورقة مترجمة عما 
فيها من الكتب . 


وقد أصيبت هذه المكتبة بكثير من المحن فى عهدا الستنصر » فمنها 
ومين + ومنها ها آخذه الجند والؤزر ا فی مقابل الا لهم من 
الگرزاق » ومنها ما آغرق » ومنها ما أحرق + ومنها ما حمل الى سنائر 
الأقطار » ومنها ما أبقى فى العراء » وأسفت عليه الریح التراب » فصار 
تلالا تعرف بتلال الکتب . ولکن بعد أن استقرت الأمور فى مصر » عاد 
الى مكتبة القصر حیاتها وعظمتها » حتی صح لابن آبی طی أن يقسول» 
بعد ذکر استیلاء صلاح الدین على القصر : ومن جملة ما باعوه خزانه 
الكتب » وکانت من عجائب الدنيا » ويقال : انه لم یکن فى جمیسسع 
بلاد الاسلام دار كتب أعظم من التى كانت بالقاهرة » فى القصر . ولكن 
هذه الدار الثمينة التى كانت تزهو بها عاصمة الخلافة الفاطمية » لقيت 
شر مصير على بد صلاح الدين » فق دفعه التعصب ضد الفاطميين 
الى أن يبدد هذه الثورة الفكرية الغالية » التى تعب الفاطميون فی‌جمعها 
من آقطار الأرض ؛ فاعها بأرخص الأثمان . قال العماد » وهو شاهد 
عيان لا أصيبت به هذه المكتبة العامرة : و کان لبیع الکتب فى القصر 
کل آسبوع بومان » وهی تباع بأرخص الاثمان » وخزائنها فى القصر 
مرتبة البيوت » مقسمة الرفوف » مفهرسه بالعروف » فقيل للامير بماء 
الدین قراقوش متولی القصر > والحال والعاقد للامر : هذه الکتب 
قد عارك فیها القت وسا وى مسا والغث» ولاغنیعن هر او ضهاء 
واخراجها من بیوت الخزانة الى آرضها » وهو ترکی لاخبرة له بالکتب» 
ولا دراية له بأسفار الأدب » وکان مقصود دلالی الکتب أن نو کسو‌هاء 
ویخرموها ول وها فاخرحت وهی آکفر من مان آلف امن آماکتها : 
وغرت من مساکنها » وخرت آوکارها » وذهبت أنوارها » وششت 


AT — 


شملها » وبت حبلها » واختلط أدبيها بنجومیها » وشرعيها بمنطقیها وطبيها 
بهندسیها » وتواریخها بتفاسيرها » ومجاهيلها بمشاهيرها ۽ وكان فيها 
من الكتب الكبار » وتواريخ الأمصار » ومضصنفات الأخبار 
ما شتمل كل كتاب على خمسين أو ستين جزءا مجلدا » اذا فقد منها جزء 
لا بخلف أبدا » فاختلطت واختبطت » فكان الدلال بخرج عشرة عشرفه 
من کل فن کت مبترة » فتسام بالدون » وتباع بالهون » والدلال يعرف 
کل شدة » وما فیها من عدة » ویعلم أن عنده من آجناسها وآنواعها » وقد 
شارك غبره فى انتیاعها » حتی اذا لفق كتابا قد تقوم عليه بعشرة » باعه 
بعد ذلك لنفسه بمائة ؛ قال : فلما رأيت الأمر » حضرت القصر » 
واشتریت كما اشتروا » ومريت الاطباء كما مروا » واستکثرت من‌التاع 
الیتاع » وحویت نفائس الانواع . ولا عرف السلطان ما ابتعته وکان 
بمئين آنعم على بها » وأبرأ ذمتی من ذهبها » ثم وهب لی آیضا من خزانة 
القصر ما عينت عينه من كتبها . ودخلت عليه یوما وبين يديه مجلدات 
كثيرة انتقیت له من القصر وهو ينظر فى بعضها » ویبسط یدی لقبضها. 
قال : و کنت طلبت کتبا عینتها » فقال : وهل فى هذه شیء منها ؟ فقلت» 
كلها » وما آستغنی عنها » فأخرجتها من عنده بحمال )١(‏ . وحصل للقاضی 
الفاضل قدر كبير منها » ذلك أنه دخل اليها واعتبرها » فکل کتاب صلح 
اه قطع جلده » ورماه فى بركة كانت هناك » فلما فرغ الناس من شراء 
الکتب اشتری تلك الکتب التی آلقاها فى البركة على آنها مخضرومات» 
ثم جمعها بعد ذلك () . ولا آنشاً الدرسة الفاضلية جعل فیها من کتب 
القصر مائة آلف محلد () . وهکذا صارت تلك الثروة التی لا تقفدر 
بشمن » کالیراث مع آمناء الأبتام » بتصرف فیها بشره الانتهاب و الالتهام. 
كما قال العماد الکاتب () . 


(۱) الروضتن ج ۱ ص ۲۵۸ ۰ 
(۲) المرجم السابق ص ۲٩۰۰‏ ۰ 
(۲) خطط القریزی ج ۲ ص ۲۵۵ ۰ 


)£( الروضتین جح ۷ ص ۲۰۰ ۰ 


د ۸۵ ب 


وكان لدار الحكمة مكتبة عامرة كما ذكرنا » وكان للأزهر أيضا 
مكتبته التى آسند آمر الاشراف عليها سنة ۵۱۷ الى داعى الدعاة (۱) . 


ولم يلبث الأيوبيون أن تشبهوا بالفاطميين » فانشاً الكامل فى 
مدرسته دارا للكتب لها قيم يشرف عليها . وأصبحت قاعة الكتب جزءا 
من بناء المدرسة كما رأينا. ولم تقتصر خزائن الكتبعلى الدارس‌وحدها 
بل عمت الساجد والجوامع » فیجامم دمشق مکتبة عامرة () » وبجامع 
الاسكندرية کتب محبوسة (۲)» وهکذا. و کان العلماء يكو نون لاتفسهم 
مکتبات خاصه بهم » كما كان بعض الوزراء قوم بتکوین هذه الکتبات 
فى منازلهم ؛ فهدا الافضل شاهنشاه بن بدر الحمالی يكون له خزانة 
عامرة » وعندما علم آن آفرائيم الطييب باع کتبه لرجل عراقی » آبی 
الأفضل الا أن تبقى تلك الكتب فى مصر » فبعث الى أفرائيم من عنده 
بحملة المال الذى كان قد اتفق عليه مع العراقى » و نقلت الكتب الى 
خزانة الأفضل (أ) . وقد خلف أفرائيم من الكتب ما يزيد على عشرین 
آلف مجلد () » ووجد لأمين الدولة أبى الحسن السامرى الوزير عشرة 
آلاف محلد » كلها بخطو ط منسوبة وكتب تفیسه () . ومن الوزراء 
الذین آغرموا بالکتب جمال الدین القفطی » فقد, جمع من الکتب 
ما لا بوصف ؛ وقصد بها من الافاق » وکان لا يحب من الدنيا سو اهاء 
وله حكابات غريبة فى غرامه بالکتب » وقد آوصی بها للناصر صاحب 
حلب » وکانت تساوی آلف دشار )۳( 


وكان للكتب سوق بمصر ودمشق » وكان موضعه تحاه الحانب 


را) تاريع الأزهر لعنان ٠‏ 
(۲) ذيل الروضتين ص ۱9۹ ۰ 
(9) بغية الوعاة ص ۲۳ ۰ 

۰ ٠١8 عيون الاأنباء ج ۲ ص‎ )٤( 
٠ المرجع السابق‎ )5( 

(7) السلوك ج ۱ ص ۲۷۸ ٠‏ 


(۷) فوات الوفيات ج ۲ ص ٩۷‏ ۰ 


۸ 


الشرقی » من جامع عمرو بن العاص » فى آول زقاق القنادیل بجوار 
دار عمرو () » وریما نکون قد جددت سوق جديدة للکتب فى القاهرة 
بألقرب من الدرسة الصالحية » لتكون الکتب على مقربه من ون 
التى أنشئت فى مصر . 

ا ي اه عفد مرق كمدق عن الكت أن ا 
شب فيهاا سنة ٠۸١‏ » فأحرق لشمس الدين ابراهيم الجزرى خمسة عشر 
ألف محلدة » سوى الکراریس (۲) » فكان ذلك كارثة أصابت الكتب 
فى عصرنا الذى نتحدث عنه » كما أصيبت بكارثة أخرى فى مصر » فقد 
٠‏ ظهر سنة ٩٩۱‏ بقلعة الجبل حريق عظيم فى بعض خزائن الخاص » وأتلف 
ماعنا من الذخاگر والثفائس والکتب وغيرها م وهذا سبب من 
الأسباب التی فقدنا بها كثيرا من منتجات هذا العصر » و آثاره الفكرية. 

نظم التعليم 

كان الصبیان یتلقون تعلیمهم الأولى فى المكاتب . ببدءون‌در استهم 
بحفظ. السور القصار من القرآن (*) » بطریق التلقین » كما كان الشأن 
فى البلاد الشرقية بأسرها 0 » وتصسلم الخط » وتظل هاتان الادتان 
مصطحيتين » وقد يقوم بتدرسهما اثنان مستقلان » ولذلك تأتى 
للصبيان حسن الخط » لأن المعلم له لا يشتغل بغيره » فهو بستفرغ 
جهده فى التعليم » والصبى فى التعلم كذلك » فیسهل عليه . وبتصلم 
الصبان الخط فى الأشعار وغيرها » تنزها لكتاب الله عز وجل عن 
اتذال الصبيان له بالاشات والحو () . ثم یدرس الوّدب للصميان 
عقائد آهل السنة والحماعة 6 ومن العقول أن الصسان فى العصر 


۰ ۱۸۵ خطط المقريزى ج ۲ ص‎ )١( 
ص ۲۸ أ‎ ۲٩ نهاية الارب ج‎ )۲( 
۰ ۲۲ النجوم الزاهرة ج ۸ ص‎ )۲( 
۰ ۱۰۳ نهاية الرتبة ص‎ )5( 

(5) رحلة ابن جبير ص ۲۵۲ ٠‏ 

٠ المرجع السابق‎ )١( 


زر ۳۳ 


الفاطنی: كانوا یتلقون مبادیء العقائد الشيعية . ثم بدرسون آصول 
الحسبساب » وما ستحسن من المراسلات والاشعار دون سختها 
ومسترذاها )١(‏ » وهنا بدققون فى اختيار المحفوظات للصبيان » فيمنعون 
من حفظ شىء من شعر ابن الحجاج (۲) والنظر فيه » ويضربون على 
دلث» و كذلك دیوان‌صریم الدلا()فانه لاخيرفيه» وفی‌العصر الأدو بى منع 
دراسة الأشعار » التى عملها شعراء الشيعة المغالون فى آهل البيت > 
فلا يعرفهم مدرسهم شيئا من ذلك » بل يعلمهم الأشعار التى مدح بها 
الصحابة رضوان الله عليهم » ليرسخ ذلك فى قلوبهم (أ) » ولعل الأمر 
كان على العکس فى العصر الفاطمى » الذى كان بختار فيه آشعار الشمعة 
فى مدح آهل البيت » وعندما يروح الصبيان الى منازلهم يأمرهم المؤدب 
بتجويد الخط على المثال » ويكلفهم عرض ما آملاه عليهم حفظا غائبا 
لا نظرا () . 

هذ! ما كان يؤخذ به الصبى من الناحية العلمية . آما واجب المكتب 
نحو دينه وخلقه » فآخده عملیا بتعالیم الدين » فمن کان عمره فوق 
سبع سنين » آمره المؤدب بالصلاة فى جماعة » عملا بقوله عليه السلام: 
علموا صبیانکم الصلاة لسبع » واضربوهم على تركها لعشر » ویآمره 
مؤدبه ببر الوالدين والانقياد لأمرهما » وتقبيل أيديهما عند الدخول 
اليهما » ويضربه على اساءة الأدب والفحش فى الكلام » وغير ذلك من 
الأفعال الخارجة على قانون الشرع » على آلا يضرب صبيا بعصا غليظة 
تكسر العظم » ولا رقيقة تولم الجسم » بل تكون وسطا » ويتخذ 
جلدا عريض السير » ويعتمد فى ضربه على اللوايا والأفخاذ وأسافل 
الرجلين» لأن هذه المواضع لابخثی منها مرض؛ ولا غائلة () » ولاينبغى 

(۱) الرجع السابق عن ۱۰۳ . 

(؟) شاعر من کبار الشیعة » اشتهر شعره بالخلاعة والجون » توفی سنة ۲۹۱ ۰ 

(۲) .شاعر قدم مصر سنة ۱۲ ۰ ومدح الخليفة الظاهر الفاطمی وله قصيدة فى 

00 
(5) نهاية الرتبة ص ٠١5‏ ۰ 


(5) المرجم السابق صن ۱۰۲ ۰ 
(5) الرجم السابق نفسه ۰ 


م 


للمؤدب أن ستخدم أحد الصبيان فى حوائجه » وأشغاله التى فيها عار 
على آبائهم » ولا يرسله الى داره وهی خالية ‏ لثلا تتطرق اليه التهمة» 
ولا رسل صييا مع امرأة ليكتب لها كتابا 0 


و کان للمکتب ساق مکلف بأخذ الصبیان وم الى المكتب 4 
وردهم الى بيو تهم بعك اننهاء الدرس 4 ولابد لهذا السائق أن کون 
أمينا ثقة » حتى لا تفسد به أخلاق الصفار () . 


وحفظ لنا التاريخ أسماء طائفة عرفت بالمقدرة على تعليم الصغار 
وتثقيفهم » مثل أبى التقى صالح بن أحمد القرثى المقدسى » فقد كانت 
له سيرة حسنة فى التعليم بالمكتب » وسياسة مشهورة لم يكن یقدر 
عليها سواه » وساعده على ذلك تنوع ثقافته وسعة معلوماته () . 


تلك هی الثقافة الأولية » فمن شاء اقتصر عليها » ومن أراد الزيادة 
لجا الى مدرسة من هذه المدارس الكثيرة التى تحدثنا عنها » فیجد 
أستاذ المادة التى يريد أن نتخصص فيها » وكانوا يقدمون لذلك بحفظ 
التون () » لما يريدون أن يتوسعوا فى دراسته » ومنهم من آعانته 
حافظته » فحفظ فى کل علم کتابا » كما فعل الحسن بن الخطير . 


وکان کبار العلماء لا يكتفون بما بتلقونه فى بلادهم » بل برحلون 
الى مراکز العلم الختلفة التی تحدثنا عنها فى مصر والشام » والی‌الوصل 
وبغداد ومكة (*) وغيرها من بلاد الفرس () » فاذا وصل الطالب الى 
مرحلة بقتنم آستاذه عندها آنه أصبح آهلا لأن بجلس مجلس الاستاذه 
منحه بذلك أجازة » ولا بصل الطالب الى مرتبة الفقه الا اذا آمکنه أن 


(۱) الرجم السابق ص ۱۰ ۰ 

(۲) الرجم السابق ۰ 

(۳) عیون الانباء ج ۲ ص ۲۶۷ ۰ 

۰ ۲۹ الدرر الكامنة ی 5 ص‎ )٤( 

(۵) ذيل الروضتين ص ۱۰ و ۱۶۱ و ۱۶۳ و ۱۶۱ ۰ 
رد بغية الوعاة ص ٩۰‏ و ۱۸ و ۴ و ٩۰‏ و 1۱ ۰ 


~A 


یعترض على آستاذه ويصير الى حالة يمكنه فیها أن بقول له: لم؟ ویحسن 
الاعتراض عليه )١(‏ . وقد تنوعت هذه الاجازات : فمنها ما يمنح للطالب 
نجیزه بتدريس المواد التى أجاد دراستها » وينص فى الاجازة على هذه 
المواد . واعتاد الأستاذ أن يثنى على تلميذه فى اجازته » فهذا مجدالدين 
على القشيرى يجيز محمد بن على القوصى بالتدريس» ويكتب ف ىأجازته: 
الفقيه العالم عماد الدين محمد » بدأ بالقرآن العظيم » فأحكم القراءات 
السبع » ثم ثنى بالاشتغال بمذهب الامام الشافعى درسا وتكرارا » فختم 
على المهذب أو أكثره » ثم اشتغل على بعلم التفسير » تفسير القرآن 
العظيم » ونحتوی منه على حظ جسیم» ثم آقبل على قراءة علم الرقائق» 
بصوت شج وقلب صادق » فى مسجد الجامع » ومشهد الجوامع » 
وصحبنی مدة مديدة » سنين عديدة » تزید على العشرة . ثم کتب اذنه له 
بالتدریس » وختمه بخطه . وفیها شهادة الشیخین الفقيهين السالن : 
بهاء الدین هبة الله القفطی » وجلال الدین آحمد الدشناوی » شهدا على 
شیخهما » وأثنى كل منهما على الجاز الذکور » وآرخ الشیخ بهاء الدین 
فی رسم شهادته بالنصف من شعبان سنة ء٥٠‏ 0 : 


وقد بحيز الأستاذ تلمیذه بالتدريس والفتوی معا » كما أجاز ابن 
دقيق العيد تلميذه عمر بن المفضل . وكان ابن دقيق العيد يتانق فى 
اجازاته . قال بعد سوال شمس الدرين له بالاجازة : أستخير الله 
تعالى فى الايراد والاصدار » وأعتصم به من آفتى التقصير والاكثار» 
واستغفر الله فيما فرط فى الجهر والاسرار » وأقول : انى ذاكرت فلانا 
زينه الله بالتقوى » وحرسه فى السر والنجوى » فى فنون من العلوم 
الشرعية : العقلية والنقلية » فالفیته برجم الى معقول صحیح » ومنقول 
صریح » واطلاع على الشکلات » واضطلاع بحل العضلات » لا سيما 
فى فقه الذهب » فانه أصبح فيه کالعلم الذهب » وقام بعلم العسربية 


(۱) طبقات الشافعیة ‏ ؟ ص ۲۵۸ ٠‏ 
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. والتفسير » فصار فيهنا الفاضل التحرير » وقد أجبته الى ما التمس » 
وان كان غنيا بنا حصل واقتبس » فليدرس مذهب الشافعى لطالبيه » 
وليجب المستفتى بقلمه وفيه » ثقة بفضله الباهر » وورعه الوافر » وفطرته 
الوقادة > وألغيته النقادة » والله تعالى شفعتا واداه يما علمناه » ويرفعنا 
بذلك لديه فما القتصد سواه () . 


وقد تکون الاجازة بالفتوى فحسب» كما آجیز ها محمد بن صادق 
الأرمنتى (۲) » أو بروانة الحديث كما آجاز السلفى لعلى بن بوسف 
القفطى الوزير أن بروی عنه (۲) . وقد يحيز الأستاذ لطالبه أن بروی 
مصنفاته »> أو يروى مسموعاته » أو أن بدرس كتايا بعینه » قد درسه 
عليه . وهناك شهادات للعلماء بقراءة الطلبة عليهم مادة بعينها (أ) » 
وما كانت هذه الشهادة تصل الى درجة الاجازة . 


وقد تطول الاجازة حتى تصبح قريبة من كراستين » كهذه الاجازة التى 
منحت لابن شداد » وفيها يذكر كل شیء بالتفصيل () . 


كان ذلك نظام التعليم العام » وقد أقبل الناس على التزود من 
الثقافة بأوفى نصيب » بدفعهم الى هذا ما كان بظفر به العلماء فى ذلك 
الحين » من مركز اجتماعی ملحوظ. » عند الشعب وعند الحكام » وكان 
هؤلاء الحكام يقبلون على الثقافة والتزود منها بآوفى الأنصباء . 


ونقل لنا المقريزى فى كتابه : الخطط () » النهج الخاص بتعليم 


۰ ۲۳۵ المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) المرجم السابق ص ۲٩۱‏ ۰ 

(9) المرجع السابق ص ۲۳۲۷ . 

(5) المرجم السابق ص ۱۹۶ ۰ 

(5) وفيات الأعيان ج ۲ ص ۳۵ . 
(0) جزء ۲ ص ۳۲:۷ . 


۳۳۹ 


الماليك » وکیف کانوا یوخذون بمنهج عسكرى عنیف » فقد كان 
الماليك الصفار ب وآغلب من كان يجلب منهم ‏ یسلمون فى آول 
آمر هم الى من يعلمهم الکتابة » ثم یدعون بحفظ کناب الله » وکان کل 
جماعه لها فقیه » یتولی ذلك » ويمرنهم على آداب الشريعة » وملازمة 
الصلوات » فاذا شب الواحد منهم » علمه الفقيه شيئا من الفقه » وأقرأه 
فيه مقدمة » فاذا صار الى سن البلوغ آخذ فى تعلیمه أساليب الحرب 
من رمى السهام » ولعب الرمح » ونحو ذلك » فيتسلم كل طائفة معلم 3 
حتى يبلغ المملوك الغاية فى معرفة ما يحتاج اليه » ثم ينتقل فى المناصب 
رتبة بعد رتبة » الى أن يصير من الأمراء » ومنهم من يصير فى رتية 
فقيه عارف » أو أديب شاعر » أو حاسب ماهر » وكانت الرقابه عليهم 
شديدة ؛ وعقوبة من بخالف القانون رادعة زاجرة . 

وكان صغار الأسرى الذين يظفر بهم الجيش فى حروبه » يتلقون 
ا 
میا( 

وقبل أنأختم هذا الفصل آعرض‌بعض آراء المربين فى ذلك العصر» 
عساها تلقى شیئا من الضوء على طرق التربية المتبعة يومئذ . 

فمن آراء عبد اللطيف البغدادى : أن الأفضل لطالب العلم 
ألا يأخذ العلم فى الك تون و هی 4 قرع مرت بلطل 
بالأستاذين فى كل علم يطلب اكتسابه » واذا كان الأمستاذ ناقصا »> 

فليأخذ عنه ما عنده . ويوصى الطالب باستظهار الكتب استظهارا 

پستفنی به عن الکتاب » ومن اجل هذا ینبفی :آلا بشفل تقسه بضیر 
کتاب واحد حتی بتقنه » وتبعا لهذه النظرية یری عبد اللطیف آلا بشغل 
اثرء تفسه بعلمین دفعة واحدة » بل يجب آن يواظب على العلم الواحد 
سنة أو سنتین أو ما شاء الله » حتی اذا تمکن منه انتقل الى علم آخر» 
واذا حصل الرء علما احتاج الى مراعاته حتی ينمو » ومراعاته تکون 


(۱) خطط القریزی جزء ۲ ص ۲۱۶ ۰ 


ت ٩۲‏ ب 


بمذاكرة البتدیء ومياحثة الاقران» واشتغال العالم بالتعلیم والتصنیف» 
ويوصى عبد اللطیف بالحذر من اعجاب الرء بنفسه فیما وصل اليه 
من آصناف العارف 4 فمن الواجب أن عرض المرء :خو اطره علی العلماء 
وتصانیفهم » وآن يتثبت ولا يعجل () . 

وبری على بن خليفة بن يونس (۲) أن الواجب على الطالب أن 
يعرف القواعد والأصول أولا » وأن نتقن ذلك كل الاتقان » قبل أن 
التدریج ؛ فابتدیء بالسهل القلیل وتدرج » فانها تشتاق حين تقوى ۰ 
وقال : العدة القوية تمضم جمیع ما يرد الیها من آنواع الأغذية » والنفس 
الفاضلة تقبل جميع ما يرد علیها من العلوم » وقال : اشتفل من کل عام 
اختباره ووزنه (') . 

وبعد فقد آن لنا أن نعرض آلوان الثقافة الختلفة فى ذلك العصر» 
مبينين اتحاهاتها التنوعة » وأعظم ما آنتحته آقلام أربابها. » ومترجمین 
لأشهر رجالها .۰ 


٠ ۲۰۸ عیون الأثياء كن ۲ ص‎ )١( 
۰. ۲۵۲ راجع عیون الانیاء ج ۲ ص‎ ٠ آحد أطباء العصر ومدرسیه‎ )۲( 
٠ عیون الانباه ج ۲ ص ۲۵۲ وما یلیها‎ )۲( 
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علم القراءات 


عرفت مصر من هذه القراء‌ات آول ما عرفت » قراءة نافع بن 
عبد الرحمن » نقلها الیها جماعة )١(‏ من آشهرهم عثمان بن سعيد القبطی 
الصری اللقب بورش » الذی ولد بمصر سنة عشر ومائه » ورحل إلى 
نافع » فقرأ عليه القرآن عدة مرات » سنة خمس وخمسین ومائة » فلما 
عاد الى مصر انتهت اليه رياسة الاقراء بالدبار المصرية . 

أما بلاد الشبام فقد عرفت منذ وقت مبكر قراءة مقرئها اين كثير» 
أحد القراء السبعة » كما عرفت قراءة نافع » فقد أخذ عنه طائفة من 
آهلها نذکر منهم عتبة بن حماد » وأبا مسهر الدمشقى () » وعرفت 
قراءة الکساثی عند ما زارها » ولم تلبث باقی القراءات آن وفدتِ 
الى الشسام . 

۶ د 


كان علم القراءات من الواد التی تدرس فى الجوامع والدارس 
التى آنششت, فى عصر الحروب الصليبية » واشتهر من رجاله أساتذة 
ترکوا فيه کتبا لا تزال تدرس الى بومنا هذا . وقد عرفنا فى عصر 
الحروب الصليبية زهاء مائتی مقریء » اقتصر آکثرهم على تلقی القر آن 
عن شبخه » واقرائه تلامیذه » مكتفيا من الثقافة بهذا الحد » ومضيفا 
اليها ما لابد له منه من معرفة اصطلاحات هذا العلم » ولکن كثيرا من 
هو لاء انقر اء 4 لم نکتف بهذه الثقافة المحدودة 4 وآضاف البها مواد 
آخری » كان آکثرها النحو والفقه . وقد تنسع ثقافة بعضهم فيضيف 
اليها التفسير والحديث » أو يدرس باتقان اللغة » أو علم ال‌کلام » 
أو علم الأصول » أو بتجه اتجاها أدبيا » فيدرس اللغة والأدب » ويمارس 
والتفسير » والاصول» والنحو» والخلاف» والحساب» والحىر والمقايلة» 


٠ "951 راجع غاية النهاية ج ۲ ص‎ )١( 
۰ ۳۳۱ '(؟) غاية النهاية ج ۱ص‎ 


خط اكات 


والفرائض » الى جانب القراءات » كما حصل عبد السلام بن عبد الله 
ابن تيمية () . وندر أن نجد بينهم من درس الى جانب ثقافته الدينية 
علوم الأوائل : من فلسفة ومنطق » كالقاسم بن أحمد بن الموفق الأندلسى 
المرسى » فقد انتهت اليه مشيخة الاقراء بدمشق » وكان اماما فى النحو» 
دراستها لاحتياجه اليها فى علم الكلام الذى كان بدرسه () . أو أن 
بتقن بعضهم علم الطب حتى ينيغ فيه » کعبد: الصمد بن سلطان المصرى» 
الذى كان رأسا فى الطب () . 

وقد عرف طلبة هذا العصر عددا كبيرا مما ألف فى علوم القراءة» 
وعدد الذهبى من كتب هذه الادة تسعه وأربعين کتابا 0 » منها : کتاں 
العنوان () لأبى طاهر بن خلف الأندلسى التوفی سئة 00 قال عنه 
ابن خلکان : هو عمدة فى هذا الشآن » ذكر فيه ما اختلف فسه القراء 
عبد الظاهر بن نشوان المصرى المتوفى سنة 549 » وهو والد الكاتب 
البليغ محيى الدين بن عبد الظاهر » وقد اتتنمت اليه رناسه الاقراء فى 

(۱) ارجع الى طبقات القراء سج" ص 5*5 ۰ والسلوك للمقريزى جا ص ۲۸۵ , 
والنجوم الزاهرة جلا ص ۲۳ , وغاية النهاية ج١‏ ص ۲۸۵ , وطبقات الحنابلة لابن رجب 
ی ۲ ص ند « وشذرات الذهب ج٩‏ ص ۷ ٠‏ 

(۲) ارجم الى بغية الوعاة ص ۰۱۲۳۷۰ وغاية النهاية ‏ ۲ ص ۱۵ ۰ والسسلود 
اللمقريزى, جا ص 9۰۲ , ١‏ 

۰ ار جع الى طبقات القر !ء للذهبی ی ۲ ص ۱۸۷ ۰ وحسن المحاضرة ۱ ص۲۳۷‎ (f) 
. وغاية التهاية ۱ ص۳۸۸‎ ۰ ٠٠١ وبغية الوعاة ص‎ 

(؟) طبقات القراء ج۳ ص ۱۹۲ ۰ 

(5) غاية النهاية ج ۱ ص ۲۸۰ ٠‏ 

زلف ارجع فيه الى : 

۱ - طمقات القراء ج ۲ ص ۲۰۲ 6 

؟ ب حسن المحاضرة ی ۱ ص ۲۲۸ ۰ 

۴۳ - بغية الوعاة ص ۳۰۷ . 

۶ ب تکهت الهمیان ص 595 . ه السلوك ج ۱ ص ۳۸۲ ۰ 

5 النجوم الزاهرة ج ۷ ص 54 . 

۷ . غاية الثهاية ‏ ۱ ص ۳۹۱ ۰ : 

۸ - کشف الظنون ج ۲ نهر ۱۱۷۷ ۰ 


9ج 


على هذا الکتآب ؛ فشرحه وآضاف اليه من القبراءات المشهورة » 
والروايات المأثورة » وعلل كل قراءة » وذكر الأثمة ورواتهم » ومنها كتاب 
الشهرزورى » المتوفى بغداد سنة :۵ه () . 


ومن آشهر الكتب التى عنى ها فى مصر دراسة وحفظا وشرحا » 
کتاب التيسير (۲) فى القراء‌ات السبع » لأبى عمر وعثمان الدانی‌التوفی 
سنة 446 » وقد هيأ لهذا المؤلف النبوغ فى القراءات وجوده فى عصر 
كان أمير دائية بالأندلس فيه » الأمير مجاهد أحد موالى العامربين » الذنى 
عنى فى امارته بنشر العلوم عموما » والقراءات خصوصا » وظهر فى 
عهده أبو عمرو هذا » وبلغ الغاية فيها » وتعددت تالیقه » وعول الناس 
عليها » وعدلوا عن غيرها » واعتمدوا من بينها کتاب التيسير » حتى اذا 
ظهر الشاطبى » عمد الى تهذيب ما دونه آبو عمرو وتلخيصه » فنظم فى 
ذلك قصيدة » رتبها ترتيبا محكما » ورمز فيها لأسماء القراء » ليتيسر 
عليه ما قصده من الاختصار » وليكون آسهل للحفظ » لأجل نظمها » 
فاستوعب فيها الفن استيعابا حسنا » وعنى الناس بحفظها » وتلقينها 
للولدان المتعلمين (۲) . وقد اختصر كتاب التيسير مقرىء الفيوم أحمد بن 
على بن شكر (أ) . ومن قبله عنى به أيضا عیسی بن عبدا العزيز اللخمى 


(۱) غاية النهاية ج١‏ ص59ه » و کشف الظئون +؟ نهر ۱۷١١‏ ۰ 

(۲) مخطوط بدار الكتب رقم ١5‏ و ۲۱۸ و ۲۱۹ و ۲۳۶ و 2۱6 و دش و ۱۰ 
و ۰ه و ۲۱۰ قراءات 

(۲) مقدمة ابن خلدون ص ۲۸۲ ۰ 

(ع) مراسعه : 

۱ - طبقات القراء للذهبی ج ۲ ص ۲۱۳ ۰ 

۲ - غاية النهاية ج ١‏ ص ۸۷ ۰ 

۳ - بغية الوعاة ص ۱۵۰ . 


ا 

مقریء الاسكندرية » فالف كتابا سماه تيسير التيسير )١(‏ .. 

ولم بقف جهد العلماء فى مصر والشام فى عصر الجروب 
الصليبية » على دراسة ما برد اليهم من آرجاء العالم الاسلامی: 
بل ساهموا فی امداد المكتة العسسربية بكتب جديدة من 
تأليفهم » فأمدنا بعضهم بسكتب تبحث فى ناحية خاصة من 
القراءات » ككتاب الاحالة فى شرح الامالة (') » لعيسى بن 
عبد العزيز اللخمى مقرىء الاسكندرية الذى آمدنا بكتب كثيرة تبحث 
جزئيات معينة : ککتاب الاهتداء فى الوقف والابتداء (؟) » وكتاب 
التحرير فى اذهاب ما فى الراءات من التكرير () » وكتاب التسدید 
فى مراتب التشديد » وكتاب جامع الحفاظ فى اختلاف القراء فى 
الألفاظ 09 » وكتاب الفصل » فى الفصل بين آلف الأضل والقطع 
والوصل )١(‏ » وكتاب المواد فى كيفية النطق بالضاد () . كما ألف 
عبد العزيز بن على بن سلمة المتوفى فى حلب بعد سنة ۵*۰ » ب وأصله 
من اشبيلية بالأندلس ‏ كتابا فى الوقف والابتداء () » وصنف فى 
هذا الموضوع أيضا عبد السلام بن على بن عمر الزواوی قاضى قضاة 
الانكية بدمشق () . 

ومنهم من آلف فى القراءات عامة » كمحمد بن اسرائيل الدمشقی 
التوفی سنة ۰۷۱ فى كتابيه : الاستبصار والمغنى (") » وقد حرر فيهما 
الاسناد والطرق » وظهرت فبهما آستاذنته » وعسى اللخمی فى كتابه : 
الانتقاء من مشهور القراءات » والنتفی من غريب الطرق و الرو ادات (۱) 
وکتاب التذكرة الختصرة فى القراءات العشرة (۲۲) » والحسن بن عبداله 
ابن بليمة ( ) فى کتابه : تلخیص العبارات فى القراءات » وكتاب 
عبد الله بن محمد النکزاوی () » وغير هؤلاء . 

۰ ۳۹۸ بغية الوعاة ص‎ )۷( - )١( 

(۸) طبقات القراء ج ۲ ص ۱۷۱ ۰ 

۰ ۲۱۹۵ الرجع السابق ص‎ )٩( 

(۸۰ غاية النهاية ج ۲ ص ۱۰۰ ۰ 


(۱۱) بغية الوعاة ص ۲۰۸ ۰ (۱۲) طبقات القراء ج ۲ ص ۲۱۱ 
(۳ حسن الحاضرة جا ص ۲۲۵ (05) الرجع السابق ص ۲۳۹ . 


الاك 


وكثر فى هذا العصر نظم هذه الادة » حتى بتیسر حفظها على 
طالبيها » فمن ذلك أرجوزة فى علم القراءات لعبد السلام بن عبد الله بن 
تيمية التوفی سنة ۱۵۲ )١(‏ » وأخرى لمنصور بن سرايا المقرىء المفسر 
الاسكندرى المتوفى سنة 50١‏ () » ونظم اين مالك النحوى قصيدة 
دالية موجزة فى القراءات (') » ويحيى بن معطى الزواوى قصيدة فى 
القراءات السبع (أ) أيضا . وكان آشهر ما نظم فى هذا العصر القصيدة 
الشاطبية » التى سماها مؤلفها : حرز الأمانى ووجه التهانى » وسوف 
تتحدث عنها حديثا مطولا فى ترجمه مثولفها . 

ويجدر بنا الآن أن نترجم لبعض هؤلاء الرجال » الذين ساهموا 
فى نهضة هذا العلم > فمنهم : 


عبد الرحمن بن عتيق بن خلف عد 


الأستاذ الثقة المحقق» الذى انتهتاليه رداسة الاقراء بالاسكندرية» 
على ابن نفيس وطبقته » والنحو على ابن بابشاذ » ونبغ فيهما » ولا سيما 


۰ ۲۰۵ طبقات الحنابلة ج ۲ ص‎ )١( 
وغاية النهاية ج۲ ص05؟,‎ > ٤١ ارجع فيه الى طبقات المفسرين للسیوطی ص‎ )۲( 
. ۲۰۹ وحسن المحاضرة ج ۱ ص ۲۳۸ ۰ وطبقات. القراء للذهيى ج ۲ ص‎ 
۰ ۱۳۲۳۸ كشف الظنون ج ۲ نهر‎ )۲( 
۰. ۲۵ معجم الأدباء ج ۲۰ ص‎ )4( 
: عد مراجعه‎ 
. ۳۷۶ غاية النهاية ج ۱ ص‎ - 
۰ ۱۵۰ طبقات القراء للذهبی ج١ ص‎ 
۰ ۲۳۵ حسن الحاضرة ی ۱ ص‎ 
۰ 4 ص‎ ٤ شذرات الذهب ج‎ - 
۰ ۲۲۵ ص‎ ١ النجوم الزاهرة ی‎ 
۰ ۱۷۷۲ نهر ۲۵۶ و ج ۲ نهر‎ ١ کشف الظنون ج‎ 5 
۰ ۳۰ ل دول الاسلام  ۲ ص‎ ۷ 
۰ ۱۵۹ العقد الذهب ص‎ - ۸ 


1 
م 4« 4 nm‏ و 


٠ ۲۱۶ طبقات محمد أمين بن حبيب ص‎ - ٩ 
) م ۷ - الحياة العقلية‎ 


افكت 


القراءات ي حتى قال فيه سليمان بن عبد العزيز الأندلسى: ما رأيت أحدا 
أعلم بالقراءاتٍ منه » لا بالمشرق » ولا بالغرب » وألف فيها کتاب التجويد 
فى القراءات السبع » وهو کتاب قال عنه ابن الجزری : من أشكل 
کت القراءات حلا ومعرفة » وسمیه صاحب کشف الظنون : التحوید 
لبغية المزيد . كما نسب اليه كتابا آخر » سماه : مفردة بعقوب » لعله 
بتحدث فيه عن قراءة بعقوب الحضرمی » آحد القراء العشرة . وفى النحو 
شرح مقدمه آستاذه . وکان من آنبغ تلاميذه أبو طاهر السلفی » ومات 
سنه ست عشرة وخمسمائة . 


الشاطبی 


هو القاسم بن فيره بن خلف الرعینی الشاطبی (۱) » ولد فى آخر 
سنه ثمان وثلائین وخمسمائة شاطة » احدی بلاد الأندلس : و کان فاقد 
اليصر . فحفظ بلدته القرآن » وقراً بها القراءات » وأتقنها » ثم رحل 


د مراجعة : 
۱ س نفح الطیب ج ۱ ص ۲۲۹ ط "بولاق ۰ 
۲ - طبقات الشافعیة للسیکی ج ٤‏ ص ۲۹۷ ۰ 
۴ الديباج الذهب فى طبقات الالکية ص ۲۱۵ ۰ 
٤‏ - طبقات القراء للذهبی ج ۲ ص ۱۷۷ ۰ 
ه ‏ غاية النهایه ‏ ۲ ص ۲۱ وص ۲۳۰ . 
5 وفیات الاعیان ج ۱ ص 1۲۲ ۰ 
۷ ب معجم الأدباء ج ١٠١‏ ص ۲۹۶ ۰ 
۸ - ذيل الروضتین ص ۷ ۰ 
٩‏ - بغية الوعاة ص ۳۷۹ ۰ 
٠‏ النجوم الزاهرة  ٩‏ ص ١۳١‏ ۰ 
۱ نكت الهمیان ص۲۲۸ .۰ 
ل مقدمة ابن خلدون ص ۳۸۲ . 
۳ کشف الظنرن جا نهر 555 و ج نهر 3555 و۸1 و ۱۱۵۹ و ۱٩۹۰۷‏ . 
5 شذرات الذهب جع ص ۳۰۱ ۰ 
۵ البدایة والنهایة ۱۳ ص ٩۰‏ ۰ 
5ل مفتاح السعادة ص ۱۱۰ ب . 
7١ل‏ طبقات الشافعية لابن قاضى شهية ص >١‏ ۰ 
(۱) فيرة بکسر الفاء وسكون الياء وتشديد الراء وضمها معناه : الحديد > والرعينى 
نسبة الى ذى رعين أحد آقیال اليمن » نسب اليه خلق كثير ۰ وقيل اسمه آبو القاسم . 
وكنيته اسنمه 2 ولكن فى اجازات آشیاخه أبو محمد القاسم » كما رآها ابن خلکان . 


ت 


الى بلنسية . بالقرب من بلده . حيث عرض ما درسه من القراءات على 
بعض آساتدتها » وآعاد درس كتاب التيسير للدانى » ودرس الحديث 
والنحو والأدب والفقه والتفسير : فقراً الكتاب لسيبويه » والكامل 
للمبرد ؛ وادب الكاتب لابن قتيبة » وربما قرأ بها كتاب ری الظمآن 
فى تفسير القرآن » على مؤؤلفه الحسن بن النعمة » كما روى تفسير 
عبد الحق بن عطيه . وقد آوتى استعدادا خاصا » منحه النیوغ فى كل 
ما درس - وآعطی قوة حافظه » فكان عالما بكتاب الله قراءة وتفسيراء 
مبرزا فى حديث رسول الله » اذا فریء عليه البخارى ومسلم صحح 
النسخ من حفظه » وآملی آمالی على الموطا » فى المواضع المحتاج اليها » 
أماما فى النحو واللغة ورواية الأدب » وله شعر الا أن السليقة الادية 
كانت تنقصها حرارة العاطفة وروح الفن » ومن ذلك قوله : 
بلوموننى . اذا ما وجدت ملائما ومالى هليم حين سمت الأكارما 
وقالوا : تعلم للعلوم ن‌اقها بسحر نفاق تستخف المزائما 

وهی قصيدة طويلة ؛ وله : 
یکی اتاس قبلی لاکن مصائبی ‏ بے مطیع کالسحاب الصوائب 
وکنا جمیعا ثم شنت د شملنا تشرق آهواء عراض المواكب 

ولکن ذلك لا نقص من قدره عالا كبيرا . 

ویقول ابن خلکان » وصاحب نفح الطیب : انه قد خطب ببلده 
مع صغر سنه » آما آبو شامة فى ذیل الروضتین فیروی أن سبب انتقاله 
انى مصر » أنه أريد أن یتولی الخطابة » فاحتج بأنه قد وجب عليه 
الحج » وأنه عازم عليه . فترك وطنه » ولم برجم اليه » تورعا مما كان 
الأمراء بلزمون به الخطباء » من ذكرهم على المناير » بأوصاف لم يرها 
سائغة شرعا . وربما يكون قد أقيم فى الخطابة ثم فر منها . 

ترك الأندلس سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة » يريد الحج » فدخل 
مصر فى ذلك العام » ولست أدرى ان كان قد آنم فريضة الحج أو ام 
بتمها . ولكنه ألقى عصا التسيار فى مصر » مستوفيا حظه من الثقافة 
التى تتصل بالق رآن » ورأى أن يستوفى حظه من الحديث » فسسمع 
بالاسكندرية الحافظ السلفى » ثم جاء الى القاهرة تسيقه اليها شهرته» 


پچ 1۰:۵ بت 


فطلبه القاضی الفاضل للاقراء بمدرسته » فأجاب » بعد شروط اشترطها 
عليه » برغم ما كان فيه من الفقر » ولست آدری عن هذه الشروط شيئاء 
ولکن القاضی » الفاضل » فضلا عن قول هذه الشروط > آنزله على 
الرحب والسعة » وعظمه تعظیما كبيرا » وجعله شيخ مدرسته . وظل 
الشاطبی‌بهذه الدرسة» متصدرا لاقراء القر آن الکریم وقراءته» والنحوء 
واللعه . ولم شارق القاهرة سوی مرة واحدة » سنه تسم وثمانین 
وخمسمائة » حيث زار بيت القدس » وصام فيه رمضان » واعتکف > 
وهنا صلاح الدين بفتحه » ثم عاد الى مدرسته التى انتمی اليه فيها 
رباسة الاقراء . ۱ 

وكان الشاطبی یعرف مذهب الشسافعی ومالك » ولذا تقورخ له 
طبقات الشافعية والمالكية » وکان شرط مدرس الفاضلبة أن بکون ملما 
بالذهبین كما ذکرنا )١(‏ . 

وثابر على الاقراء بمدرسته » فکان یصلی فیها الصبح بغلس » ثم 
بجلس للاقراء » والناس بتسابقون السری اليه ليلا » فاذا قعد لا يزيد 
على قوله : من جاء آولا فلیقراً » وظل خادما للقرآن الکریم » حتی‌توفی 
بوم الأحد بعد صلاة العصر ؛ الثامن والعشرین من جمادی الاخرة ؛ 
سنه تسعین وخمسمائه » ودفن بمقبرة القاضی الفاضل » وخلف اننا » هو 
محمد الذى روی قصيدة أبيه فى القراءات . 

آما مواهب هذا الرجل والخلاقة » فیکر‌ها معاصروه ومرخوه: 
قالوا: كان أعجوبة فى الذکاء » بحلس اليه من لابعرفه » فلا برتاب به 
أنه ببصر لذکاثه » وآنه لایبدو منه ما يدل على العمی . و کان زاهمدا 
عابدا مخاصا فیما بقول ویعمل » منقطعا للعلم والعمل » يتجنب فضول 
الکلام » ولا ينطق الا بما تدعو اليه الضرورة » ولا بجلس للاقراء 
الا على طهارة » فى هيئة حسنه » وخشوع » واستکانة » وکان يعتل 
العلة الشديدة فلا پشتکی ولا بتآوه » وکان لا بری التقرب الى الأمراء 
ولا نفاقهم » ولا الزلفی اليهم ء حکی أن الأمير عز الدین موسك الذی 
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ENS 


كان والد اين الحاجب ساجبا له » بعث الى الشاطبی يدعوه الی‌الحضور 
عنده » فأمر الشیخ بعض آصحابه أن يكتب اليه : 


قل للأمير نصيحة : لا يركنن الى فقيسه 
ان الفقه اذا أتى آبوایکم لا خير فيه 


وكان من تلامیده طائفة من الممرزين 4 ندکر منم ا الحسن 
السخاوى » وهو أجل أصحابه » وان الحاجب وغيرهما » وقد بارك الله 
له فى أصحابه » فكلهم قد آنجب » وکلهم كان يضمر لأستاذه أسمى 
آبات الحب والاجلال » حتى آنشد أبو شامة المقدسى من نظمه فى ذلك : 


ریت جماعة فضلاء فازوا 2 برژبة شيخ مصر القساطبى 


وترك لنا القاسم ثلاث قصائد : عرفت الأولى بالشاطبية » واسمها 
حرز الأمانى » ووجه التهانى » والثانية راكية » والثالثة تدعى تتمه الحرز» 
من قراءة أثمة الكنز وكلها فى القراءات وما بتعلق بها . 

آما الأولى فاشهر ما خلف » وعدتها آلف ومائه وثلائه وسبعون بيتا 
قال عنها ابن خلکان : لقد آبدع فیها کل الابداع» وهی عمدة قراء هدا 
الزمان فى نقلهم » فقل من يشتعل بالقراءات الا ویقدم حفظه؛ ومعرفتها» 
وهی مشتملة على رموز عجيبة » واشارات خفية اطيفة» وما آظنه سيق الى 
أسلويها . 1 ابن الجزرى فيقول : ومن وقف على قصيدتيه علم مقدار 
ما آتاه الله ى ذلك » خصوصا اللامية : ( حرز الأمانى ) التى عجز البلغاء 
من بعده عن معارضتها ء فانه لا بعرف مقدارهاء الا من نظم على منوالهاء 
أو قابل بينها وبين مانظم على طريقها » ولقد رزق هذا الكتاب من الشهرة 
والقبول » ما لا أعلمه لكتاب غيره فى هذا الفن » وتنافس الناس فيها » 
ورغبوا فى اقتناء النسخ الصحاح منها » وبالغوا فى التغالى فيها » وأخذ 
أقوالها مسلمة » واعتبار ألفاظها منطوقا ومفهوما » حتى خرجوا بذلك عن 


SNE = 


القراءات السبع » وآن ما عدا ذلك شاد لا تجوز القراءة به . 


وظمرت هذه القصيدة بعناية كبرى من الشراح الذين حلوا 
رموزها : ووضحوا مراميها » وكان عصرنا الذى نتحدث عنه حافلا بهذه 
الشروح فى مصر والشام » وان تفوقت الشام فى ذلك . وآول من‌شرحها 
تلميذه أبو الحسن السخاوى المتوفى سنة 56# » وقد قرآ القصيدة على 
أستاذه . وسمى شرحه : فتح الوصيد فى شرح القصيد . وشرحها أبو 
شامة المقدسى المتوفى سنة >٠‏ » شرحا سماه : ابراز المعانى » قال عنه 
تشف الظنون : وهو تآليف متوسط لا باس به » ثم اختصره فى كتاب 
سماه : احراز المعانى )١(‏ . وشرحها أبو عبد الله محمد بن أحمد المعروف 
بشعلة المتوفى سنة ٦ه“‏ ؛ وسمی شرحه كنز المعانى » وأبو عبد الله محمد 
ابن الحسن بن محمد المتوفى سنة ۰۷۲ وهو شرح وسط سماه اللآلىء 
الفريدة » وفرغ منه فى صفر سنه ۰۷۲ » وتقی الدين يعقوب بن بدران 
الدمشقی الصری المعروف بالجرايدى » المتوفى سنة هده » اقتصر فيه 
على حل رموزه » وسماه : كشف الرموز » كما شرحها أيضا مقسرىء 
الفيوم ابن شكر المتوفى فى حدود سنة 56٠‏ » والمتتجب بن أبى العسز 
رشيد التوفی بدمشق سنة ۱4۳ » والقاسم بن آحمد بن الوفق التوفی 
بدمشق سنه 551 » ومحمد بن على بن موسی الأنصارى الدمشقی‌التوفی 
سئة 0۷+ . كما شهد هذا المصر آیضا شرح برهان الدين الجعبری 
المتوفى سنة ۰۷۳۲ وقد فرغ من تأليفه فى سلخ شعبان سنة ۹١‏ » 
وسماه كنز المعانى () . 
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التوفی سنة ۰۷۲ ؛ فى قصيدة سماها : حوز المعانى فى اختصار حرز 


٠ بدار الكتب رقم ۲۶ قراءات‎ )١( 
قراءات ب‎ o بدار الکتب رقم ۶ م‎ )۲( 


ع ° 


الأمانى » والختصرة من بحر الشاطبية وقافیتها » كما قام باکمالها أحمد 
ابن على المحلى الضریر » شيخ القراء بالقاهرة » التوفی سنة ۱۷۲ ؛ وکان 
الشاطبی نفسه قد آنمها من قبل فى قصيدة » سماها : تتمة الحرز هن 
فراء أثمة الکنز » وهی فى رواة القراءات السبعة . 


وقد ساعد الشاطبی على نحاحه فى رموزه واشاراته ذهن بحب 
الألغائز » ويميل اليه » قالوا : انه كان كثيرا ما نشد هذا اللغز » وهو 
اتیب خی ف ین الول : 


أتعرف شيئا فى السماء نظيره اذا سار صاح الناس حيث سیر 
فتلقاه مركوبا » وتلقاه راکنا وکل أمير بعتليه أسير 
بحض على التقوى » ويكره قربه وتنفر منه النفس » وهو ندير 
ولم يستزد عن رغبة فى زيارة ولكن على رغم المزور يزور 


وقد الف الشاطی قمیدته : حرز الامانی بالقاهرة » وعرفنا آن 
الرموز ء الاشارات التی ها فمن بنات آفکاره . 


ونظم فى القاهرة أيضا قصیدته الرائية فى فن الرسم » وهی نظم 
لکتاب آخر فى هذا الفن لابی عمرو الدانی ء قال اين خلدون :.وریما 
ضيف الى فن القراءات فن الرسم آیضا » وهو آوضاع حروف القرآن 
فى الصحف » ورسومه الخطية » لأن فيه حروفا كثيرة » وقع رسمها على 
غير العروف من قياس الخط » كزيادة الياء فى بأييد وزيادة الألف فى 
لا أذبحنه » ولا أوضعوا » والواو فى جزاو الظالمين » وحدف الألفات 
فى مواضع دون أخرى » وما رسم فيه من التاءات ممدود والأصصل 
فيه مربوط على شكل الهاء . وغير ذلك » فلما جاءت هذه المخالفة 
لأوضاع الخط وقانو نه احتیج الى حصرها » فکتب الناس فيها أيضاء 
وانتهت بالغرب الى أبى عمرو الدانى » فكتب فيها كتيا من أشهرها 


~~ 


كتاب المقنع (۱) » وآخد به الناس » وعولوا علیه» ونظمه القاسم الشاطبى 
فى قصيدته الشهورة » على روی الراء » وولع الناس بحفظهاء وسمی 
الشاطبی قصیدته الرائية : عقيلة آتراب القصائد » فى أسنى القاصد () 
وشرحها كذلك ابراهيم الجعپری (') شارح حرز الأمانى » وأبو شامة 
المقدسى () . 

وللشاطبى أيضا منظومة رائية (”) » فى بیان المدنى والمكى من 
آدات القرآن وسوره » عدد أبياتها مائتان وسبعة وتسعون بيتا . 

وبعد فانه لا يضير الشاطبى أنه استقى مؤلفاته من كتب غيره » فانه 
اتفرد بنظمها ووضع رموزها واشاراتها » وتقريب العلم بها لطلبه العلم 
وحفاظه ؛ وقد أصبحت كتبه ملاذ طلاب هذه الفنون » أكثر من الأصول 
التى آخدن عنها . 

علج الدين السخاوى ب 


على بن محمد بن عبد الصمد » ولد بسخا » احدى أعمال مديرية 
الغربية سنة ۵6۸ » واشتغل فى آول آمره بالفقه على مذهب مالك » ثم 


٠ مخطوط بدار الکتب رقم 535 قراءات‎ )١( 

(۲) بدار الكتب رقم ب ٠ 5١555‏ 

(؟) مخطوط بدار الكتب رقم ۲2٩‏ قراءات ٠‏ 

٠ هدار الکتب رقم 595 مجامیع‎ )٤( 

. (۵) دار الکتب رقم ب ۲۲۵۲۵ ٠‏ 
عد مراجعه : 

۱ - طبقات القراء الذهبی ج ۲ ص ۱۹۵ ۰ 

۲ غاية النهاية فى طبقات القراه ‏ ۱ ص ۵۸ ۰ 
۳ - القواند البهية فى تراجم الحنفية ص 8۷ ۰ 

؟ ما حسن اللحاضرة ج۱١‏ ص ۱۹۲ ٠‏ 

ده النجوم الزاهرة ج ٦‏ ص ۲۵۶ وج ۷ ص ۲۸۶ ٠‏ 
7 - بغية الوعاة ص 9ع ۰ 

/ا ‏ ذيل الروضتين ا ص ۱۷۳۷ `° 

۸ - طبقات الشافعية للسبكى جه ص ١١١‏ ۰ 
وفیان‌الاعیان ۱ ص ۲۵ ۰ 

۰ ٩۵ معجم الأدياء ج ۱۵ ص‎ ٠ 
٠ ۲۵ طبقات الفسرین ص‎ 1١ 

۲ الختصر فى آخبار البشر ج٣‏ ص ۱۷ ۰ 


ل 0 — 


انتقل الى مذهب الشافعی » وهو الذی كان يفتى به » وسکن بمسجد 
فى القرافة كان يرم به مدة طويلة » حتی اذا حضر مصر الشیخ الشاطبی 
لازمه » وقراً عليه القرآن بالروادات » وأخذ عنه قصیدته حرز الأمانى» 
كما أخذ الحديث فى الاسكندرية عن السلفی » وأبى طاهر بن عوف» 
وفى مصر عن البوصيرى وغيره » وكان يعلم أولاد الأمير ابن موسك » 
وانتقل معه الى دمشق » وهناك تابع دراسته » فقراً القراءات على أبى 
اليمن الكندى » ودرس عليه النحو واللغة والأدب . وفيها قرأ كتاب 
الصباح فى القراءات للشهرزورى » وسمع الحديث منابن عساكر وغيره 
ونم يكن له عمل سوى الدراسة » فأصبح اماما ممتازا فى القراءات» 
بصیرا بعللها » نايئة فى التحو واللفة والتفسين والادب » وآتقن. هذه 
العلوم اح ا مدي مر سر اكه ييا كنا لان فيا » مفتاا » 
اموا ی روج ی سم 2 فى الأخذ عنه» وقصدوه 

من البلاد » قال الحافظ أبو عبد الله فى تاريخ الااسلام ۳ ۳9 عليه 
خلق كثير الى الغاية » ولا أعلم أحدا من القراء فى الدنيا أكثر اصحابا 
منه . وقال ابن خلكان : رأيته راكبا بهيمة وحوله اثنان أو ثلاثة يقرأون 
عليه دفعة واحدة » فى أماكن من القرآن مختلفة » وهو برد على الجميع» 
قال الذهبی : وفى النفس من هذه الرواية شىء » فان الله تعالى ما جعل 
لرجل من قلبين فى جوفه » وهو مخالف للسنه » وفى القراءة الختلفه4 
زوال بهجة القرآن » وتشويش القراء بعضهم. على بعض » ولكن ابن 
الجزرى بقبل الرواية وییدها » ولکنی لا أميل الى رأيه . 

وظل بقریء الناس نيفا وأربعين سنة بجامع دمشق » ثم بتربة آم 
الصالح » ولأجله بنيت » وجعل شرط شيخها آن يكون أعلم آهل البلد 
فى القراءات . 

- ۱۳- کشف الظنون ج۱ نهر ۱۳۲ و ۱۶۰ و ج نهر ۱۷۷۵ و ۰۹۲ و ۱۱۷۱ 
و ۱۹۸۶ و ۱۸۷۱ و ۱۹۲۷ و ۲۰۶۱ و ۱۰۲۲ + 

85 شذرات الذهب ج ه ص ۲۲۰ ۰ هل فهارس دار الکتب ۰ 

1 البداية والنهاية ‏ ۱۳ ص ۷۰ ۰ ۱۷- مفتاح السعادة ص ١١اب‏ ۰ 


۸- طبقات الشافعية لابن قاضی شهية ص ۰۲ ب ٠‏ 


س س 


ومن آشهر تلاميذه آبو شامة » أخذ عنه القراءات والتفسير وفنون 
العربية » والقاضى عبد السلام الزواوى » ويعقوب الجرايدى وغيرهم. 

كان السخاوى ممتازا فى ذكاثه » حاد القربحة » دنا » خيرا » 
متواضعا : مطرح التكلف » حلو المحاضرة » حسن النادرة » وافر الحرمة» 
محببا الى الناس ؛ وكان له شعر وسط » ولكنه أفضل من شعر أستاذه 
الشاطبی » فمن ذلك قصيدة مدح بها صلاح الدين » ومقطوعة أنشدها 
وقد حضرته الوفاة » فقال : 

ی ۳ ا 
قلت : فلی ذنب » فساحیلتی ؟ بأى وجه آتلقاهم ؟ 

وكان مغرما بنظم الألغاز فى النحو » وآورد السیوطی طائفة منها 
ی بغية الوعاة . 

و توفی علم الدین السخاوی ليلة الأحد » الشانى عشر من جمادی 
الآخرة > سنه ثلاث وآرسین کک 6 وشعر الناس یوم مات بأنهم 
وغيرها . فمن مق o‏ شرح كتاب ی 
حرز الأمانى فى محلدين )١(‏ » وهو آول من شرحها » وكان قد درسها 
على مؤلفها » ولعل ذلك الشرح كان باشارة من الشاطبى نفسه » فابن 
الجزرى يقول : ان الشاطبى أشار اليه بقسوله : يقيض الله لها فتى 
العقيلة (۳) : وله كتاب جمال القراء وكمال الاقراء () » وهو کتساب 
شتمل على عدة مصنفات فى القراءات والتجويد والناسخ والنسوخ 


سر سم 


۰ ۲۱۶۲۰ بدار الكتب رقم ب‎ )١( 
. مجامیع‎ SAF و‎ 7٦ مخطوطة بدار الكتب رقم‎ (۲۱ 
٠ بدار الکتب رقم ام قراءات‎ )۲( 


SNN 


والوقف والابتداء وغير ذلك . وكتاب عمدة المفيد وعدة المجيد فى 
علم التجويد )١(‏ . وهی قصيدة نونية فى ستين بیتا ؛ ووضع علیها شرحا 
مختصراه كما شرحها آيضأ اسماعیل‌ین محمد الحموی التوفی سنة ۰۱۷۰ 
وذکر له صاحب کشف الظنون من الکتب فى القراءات أيضا : كتاب 
نثر الدرر » و کتاب آقوی العدد » وکتاب الافصاح فى القراءات السبع» 
وکتاب منهاج التوقیف . وفی النحو ترك على الفصل شرحين : كبيرا فى 
أربع مجلدات سماه الفضل فى شرح الفصل () » وصفیرا سماه : سفر 
السعادة وسفير الافادة () » وله کتاب نظم الضوابط النحوية (؛) و کتاب 
منير الدياجى فى تفسير الأحاجى » شرح فيه آحاجی الزمخشری » فى 
النحو » والتزم آن يعقب كل أححيتين للزمخشرى بلغزين من نظمه » قال 
السبوطی : وهو من أجل الكتب فى موضوعه » وصنف فى أصول 
الدين منظومة سماها : الكوكب الوقاد فى الاعتقاد » وفى التفسير وضع 
كتابا » وصل فيه الى سورة الکهف» فى أربعة آسفار» ومات قبل اکماله» 
قال ابن الجزرى : من وقف عليه » علم مقدار هذا الرجل » ففيه من 
التكت والدقائق واللطائف ما لم یکن فى غيره » وله كتاب ضم سبع 
قصائد فى مدح الرسول صلوات الله عليه . شرحه تلميذه أبو شامة » 
وكتاب المفاخرة بين دمشق والقاهرة » وكم كان بودنا أن لو ظفرنا بهذا 
الكتاب ؛ لنرى فيه صورة صادقة لهاتين المدينتين » فى ذلك العصر » وله 
أضتنا مصوعة من الخطب . 


٠ مخطوطة بدار الکتب رقم ۲۷۱ و ۲۸۲ قراءات‎ )١( 

(؟) بدار الکتب رقم ۱٩‏ ش نحو ۰ 

(؟) بدار الکتب ب مخطوط رقم ۱۷ ش - ۷۸ مجامیع م عريية ٠‏ 
(5) بدار الكتب رقم 4 نحو ۰ 


NSN 


كانت خر التفسیر حركة ناشطة فى ذنك الحین » وکان مادة 
أساسية فى بعض ما أنثىء من الدارس » وعرفت من رجاله فى ذلك 
العهد زهاء خمسين مفسرا » تركوا آکثر من لائین تفسيرا » ضاع كثير 
منها » وبقی القلیل » وحسبنا آن یکون من ين القليل البساقی هتم 
ای الھور 

وان العلماء قد وضعوا منهجا ثقافیا لمن يتصدى لتفسير کتاب الله» 
فقالوا : ان العلوم التی بحتاج الفسر اليها خمسة عشر علما ؛ هی اللغة» 
والنحو » والتصریف » والاشتقاق » والعانی ‏ والبيان » والبدیم ؛ وعلم 
القراءات» وآصول الدین» آی الکلام» وآصول الفقه» وآسیاب النزود: 
والقصص ‏ والناسخ والنسوخ » والفقه » والأحاديث » فضلا عن 
الموهبة )١(‏ . وما ذکره العلماء من الواد ينير السبيل لفهم کتاب الله . 
وقد اختذفت حظوظ علماء هذا العصر من هذه الواد » وان اتفق آکثرهم 
فى سعه الثقافة.» وکان منهم من وسعت ثقافته من هذه الواد » فكان 
فقبها » عالما دالحساب والهيثة » والطب » والنحو » واللغة » والعروض» 
والقوافی » والشعر » والتاریخ » والخلاف » والنطق » والکلام » قارما 
بالعشر » کالحسن بن الخطیر » بل كان بحفظ کتابا فى التفسير لتاج 
ی 

واذ! كان الفسر بلقی على التفسير ظلا من قافته » لأنها الصال 
الذی بستطیم أن یبرز فيه » ویخلع رداء من شخصیته بما بضفیه على 
التفسیر من ذوقه وآراثه » فریما كنا نظفر بآلوان متعددة » فیما آنتحه 
هذا العصر » تبعا للأذواق والیول الختلفة التی تناولت كتساب الله 
بالتفسیر » فنرى روح الشاعر الأديب فى تفسير الحسن بن على بن الزبير 


. ۲۰ کشاف اصطلاحات الفتون س‎ )١( 


كك 


وروح 'لفقيه المشرع فيما فسر به الفخر بن تيمية . والعناية بالقراءات 
فيما. كتبه علم الدین السخاوى » وابن سرايا » ولهجة الوعظ و لاعتبار 
ویحی بن محمد التجيبى . وتوجيهات نحوية فى تفسير على بن عبد الله 
الوهرانى » وعلى بن ابراهيم الغزنوى . ومناقشات كلامية فى كتاب 
نی شرح الآيات البينات . 


كانت هذه الألوان كلها مما له جمهور المسلمين » وقد وجد 
فى هذا العصر تفسير لبعض المتصوفة على طريقتهم » فى تأويل الآنات 
تأويلا لا بتفق مع ظاهر النص » صنف ابن عربى تفسیرا كبيرا على طريقة 
أهل التصوف » وصل فيه الى سورة الكهف » وكتبه ‏ كما قيل ب 
فى ستين سفرا )١(‏ » وألف على بن أحمد التجيبى الصوفی المتكلم 
تفسيرا » قال عنه الذهبى : وله تفسير فيه عجائب » ولم آتحقق بعدما 
كان منطوبا عليه » غير أنه تكلم فى علم الحروف والأعداد » وزعم أنه 
استخرج علم وقت خروج الدجال » ووقت طلوع الشمس من مغربهاء 
وبأجوج وماجوج () . 


ولم آعثر فى هذا العصر على تفسير کتبه الشيعة » فلعل ما كتبوه 
فى هذه الناحية باد مع ما آباده صلاح الدین من كتبهم . وتفسسپر 
الشيعة لا بقبله جمهور السلمین . ولست آدری ان كان تفسير جوامع 
الجامع () الذی آلفه آبو على الفضل بن الحسن الطیبرسی التضوفی 
سنة ۵4۸ » وجمع فيه خلاصة كتابية فى التفسیر » وهما : مجمع البیان» 
والکافی الشافی » لست آدری ان كانت مصر قد عرفت أو لم تصرف 


۰ 2۳۸ نهر‎ ١ کشف الظنون ج‎ )١( 
۰ ۲۲ طبقات المفسرين ص‎ )۲( 
۰ بدار الکتب رقمب ۲۱8۵5 و ۱۱۹۲ و ۱۰۰۳ تفسیر‎ )۳( 


515 - 


هذا الكتاب » وهو تفسير على مذهب الامامية . آما كتاب التفسير الذى 
عثرت على انه مؤلف فى العصر الفاطمى » فهو تفسير الحسن بن على بن 
انزییر» وهو تفسير (على ماأرجح) على مذهب‌جماعة المسلمين» لأن مؤ لفه 
وان كان ممن اختص بالصالح بن رزيك ‏ لم يشاركه فى مذهبه » بل 
كان سنيا » وكان ممن رحب بالأيوبين » وحبس لاتصاله بشيركوه )١(‏ . 

واذا كان كثير من آثار هذه الحقبة » قد فقد » فقد بقى للقرطبى 
تفسيره > ولابن المنير جزء من تفسيره » وكتابه الانتصاف من الكشاف» 
ولابن عربى بعض تفسيره () . و کتاب ايجاز البيان فى الترجمسة عن 
القرآن  )'(‏ وکتاب رد معانى الایات التشابهات الى مصانی الآبات 
المحكمات (*) كما بقى للعز بن عبد السلام تفسيره (*) » وفوائد له . 
وهی أسئلة وأجوبة تنعاق بالقرآن الكريم () » وكتاب كشف 
الأشكالات عن بعض الایات )۳( وهو أجوبة عن أسئلة مشكلة فى آدات 
من القرآن الكريم » كما عثرنا على بعض تفسير ابن ظفر الصقلی » الذی 
سماه ینبوع الحياة (*) » وعلی منظومة السخاوی فى بیان متشابهات 
الکتاب )١(‏ » ومنظومة الديرينى فى التفسیر . 

وقد تنوعت کتب التفسير فى هذا العصر » بين موجزة کتفسیر 
العز بن عبد السلام ومحمد بن سلیمان بن محمد )١١(‏ » وبين مطولة تبلغ 
مجلداتها خمسين سفرا أو تزيد » فکشف الظنون ينقل أن تفسير سبط 
ابن الجوزى فى نحو ثلاثين مجلدا () » والطالع السعيد (") ينقل أن 


(۱) معجم الأدباء ج ٩‏ ص ٠ ٩۷‏ 

(۲) دار الکتب رقم ۲۲ تفسير ۰ 

(۲) دار الکتب رقم ۱۰۹۱ تفسير ۰ 

(5) دار الکتب رقم ۱۰۱۹ تفسر ٠‏ 

(5) دار الکتب رقم ۲۲ تفسير ٠‏ 

(7) دار الکتب رقم ۷۷م تفسير ٠‏ 

(۷) دار الکتب رقم ۸۳۰ تفسير ۰ 

(۸) بدار الکتب الاجزاء ۲وآوه رقم ۲۱۰ تفسير ۰ 
)٩(‏ دار الکتب رقم ٥۷٤‏ و ۵۲ و ۱۱۲ تقسیر ۰ 
۰۱ النجوم الزاهرة ج ۷ ص ۲۲ ۰ 

۰۱ ج ۱ نهر ٤٤۸‏ ۰ (۱۴) ص ٩۰۰‏ ۰ 


نا ۷ ت 


تفسسيز الهذب الأسوانى فى خمسين مجلدا » وقف المونف على نيف 
وثلائین جزءا منها » وقد يضع المؤلف تفسيرا مطولا » ثم بختصره » بل 
قد يكون لأحدهم مطول » ووسط » ومختصر . 

ولم پقف نشاط العلماء عند تفسير انقرآن مجتمعا » بل اکتفی 
بتفسير بعضه بعض العلماء . وانصرفت طائفة الى تنظیم الاستفادة من 
كتب التفسیر التی وضعها سواهم » فاختصروها » كما اختصر الحسین 
ابن ابی بكر بن عياض تفسير آبی اسحق الثعلبی النیسابوری التسوفی 
سنة 4۲۷ اختصارا حسنا )١(‏ » ومنهم من فسر جزءا منه » قد يكون 
آبة » كما فسر أبو شامة البسملة تفسيرين : أحدهما كير » والشانی 
صغير (۲) ؛ وكما فسر آبة الاسراء » فى كتاب سماه : نور السرى » فى 
تفسير آية الاسرا » وقد سكون تفسير سورة » كتفسير سورة الاخلاص» 
لعبد اللطيف البغدادى () » وتفسير سورة ق » لابن القوبع » وقد 
يكون تفسير آیات متنائرات » كما فعل الأشرف بن الأعز المتوفى بحلب 
سنة 51٠‏ » فقد ألف كتابا سماه : جنة الناظر » وجنة المناظر » وهو 
خمس محلدات فى تفسير مائة آبة ومائة حديث (؟) » ويؤخذ من عنوان 
الكتاب أنها آبات وأحاديث يحتاج اليها المناظر . 

ومنهم من انصرف الى ناحية خاصة فى القرآن » فدرس الناسخ 
والمنسوخ فيه » وللسخاوی فى ذلك تاليف سماه : الطود الراسخ فى 
النسوخ والناسخ () » ومن قبله ألف محمد بن بركات بن هلال 
السعدى : للأفضل بن أمير الجيوش » كتابه : الايجاز فى معرفة ما فى 
القرآن من منسوخ وناسسخ () » أو درس ما قد یتراء‌ی من آبات 
مشكلة أو متشابهة » كما فعل أبو شامة » واین عربی » والسخاوی » 
والعز بن عبد السلام » وقد آوردنا بعض کتبهم فى ذلك فیسا مضی» 


۰ ١1/55 کشف الظنون ج ۲ نهر‎ )١( 
۰ ۲۵۳۲ فوات الوفیات بج ۱ ص‎ )۲( 
۰ ۷ فوات الوقیات ج ۲ ص‎ )۴( 

رء) نكت الهمیان ص ۱۲۰ ٠‏ 

ر(ه) کشف الظنون ‏ ۲ نهر ۱۱۱۸ ۰ 
(6) بغية الوعاقص ۲۶ ۰ 


۱۲ 


او فسر غريبه » كما فعل موفق الدين بن قدامة المقدسى » فى كتابه : 
قنعة الارب » فى تفسير الغريب () » أو شرح أسماء الله الحستی 
انواردة فى القرآن الكريم » كما آلف فى ذلك التلمسانی » فکان یذ کر 
الاسم » والاية التی ورد فیها » والعنی الذى ذکره الفسرون الشلاثة» 
وهم: البیهقیو العزالی» واین برجان الأندلسى» وماانفرد به کل و احدمنهم» 
و ما اتفق عليه اثنان منهم » وذکر آشیاء على لسان آهل التصوف () . أو 
ذلك ابن عر نی کتا با 6-شماة :: المبادىء والعادات 4 فى آسرار الحروف 
المكنونات » والأسماء والدعوات » قال فى كشف الظنون () : وهو 
الجهولة التی فى آول سور القرآن . كما آلف عبد العظيع بن عبدالواحد 
العدوانى المصرى المتوفى سنة ٠٠٤‏ » كتابا فى ذلك ء سماه : الخواطر: 
السوانح » فى آسرار الفواتح (أ) » أو عنى بذکر اتصال الآى بعضها 
ببعض : كمحمد بن عبد الله المرسى السلمی» فى كتابه: ری الظمان (*)» 
وكان اماما فى اللغة أديبا شاعرا () . ومنهم من أعرب القرآن كله » 
كالمنتجب بن أبى العز رشيد » أو سورة منه » ومن آلف فى علوم القركن» 
والقرطبى » والنووى . أو فى خط المصحف الامام » وقد صنف فى ذلك 
عيسى بن عبد العزيز اللخمى كتابين : آحدهما فى خط الصحف الامام» 
والثانى فى الخلاف فيما فى خط المصاحف من الاختلاف . 

هذا وقد رأينا قيما مفى أن النظم قد استخدم فى تفسير القرآن» 
وفى أغراض ترتبط به . 

٠ مخطوط بدار الكتب رقم 058 لخة‎ )١( 

(۲) كشف الظنون ج ۲ نهر ۱۰۳۶ ۰ 

(۲) الرجم السایق ج ۲ نهر ۱۰۷۹ ۰ 

(5) الرجم السابق ج ۲ نهر ۷۲۷ . 


2 معجم الاد باء ج ۱۸ ص ١١‏ . 
(7) فوات الوقیات ج ۲ ص ۲:۲ وبغية الوعاة ص ۷۸ ٠‏ 


۱۱۲ 


وقد عرفت مصر والشام طائفة كبيرة من کتب التفسیر » كانت 
تدرس فى معاهدها المختلفة » فمن ذلك : کتب الطبری : والعلیی : 
ویسمی تابه : الكشف والییان » فى تفسير القرآن » وکتب مکی » 
والهروی » والقتیبی » والواحدى »> والممسدوى »> والدامعانی » 
والقشیری ()» وعرفتا ماوضعه الغزالی من هذه الكتب» وکان‌الغزالی 
من آنصار التفسير بالرای » وآلف کتبا قرآنية کثيرة » منها: کتاب خواص 
القرآن » وفواتح السور » وکتاب مشكاة الأنوار » ومصفاة الاسرار » 
وهی رسالة مشتملة على فصول فى قوله تعالی : الله نور السموات 
والأرض » وكتاب ياقوتة التأويل » فى تفسير التنزيل (۲) > كما عرفا 
فى ذلك الحين كتابين مهمين : أحدهما كتاب الكشاف للزمخشرى» وهو 
من كتب التفسير بالرآی » وكان له أثر كبير فى الحركة الفكرية فى 
مصر » والثانى كتاب المحرر الوجيز ؛ فى تفسير الكتاب العزيز » وهو 
تفسیر ابن عطية الغرناطى المتوفى سنة 5مه ؛ قال صاحب کشف 
الظنون () : قد أثنى عليه أبو حيان » وقال هو أجل من صنف فى علم 
التفسير ؛ وأفضل من تعرض للتنقيح فيه والتحرير » وقيل كتاب ابن 
عطية أقل وأجمع وأخلص » وكتاب الزمخشرى آلخص وأعوص » وبعض 
أجزاء من تفسير ابن عطية بدار الكتب (أ) » وكان هبة الله بن على بن 
السديد يقرأ هذا التفسير فى مدرسته التى بناها باسنا (*) . وعر فأيضا 
فى ذلك العهد تفسير للكواشى الموصلى الذى تعلم فى دمشق » وتوفى 
بالموصل سنة 58٠‏ » وقد جود فيه الاعراب » وحرر آنواع الوقوف > 
وأرسل منه نسخة الى مكة والمدينة والقدس > وهو التفسير الذى اعتمد 
عليه فيما بعد الجلالان : المحلى والسيوطى فى تفسيرهما () . 

أما أشهر رجال التفسير فى ذلك العصر فهم : 


(۱) راجع التيسير ۰ 

(۲) دار الكتب رقم ب ۰ ۲۱۹۳۷ ۰ 
5 ج ۲ نهر ٩۰۱۳‏ ۰ 

(5:) رقم ٠١‏ تفسير ورقم ۱۱ و ۲۵۹ ٠‏ 
ره) الطالع السعيد ص ٠ 5:9١‏ 

۰ ١۷١ بغية الوعاة ص‎ )١( 


۳ 


عال بن ابراهيم الغزنوی ند 


آحد علماء حلب المبرزين فى التمسنير والفقه واللغة العربية 
والأصول والجدل . لقى الزمخشری » وقراً عليه » وكتب عنه » ولا 
عاد الى حلب آقام بها مدرسا » وآلف فى الفقه والتفسير » وسمى مولفه 
فيه تقشير التفسير » فرغ منه فى حلب سنة 0۷۲ » وفيه أعاريب ومسائل 
نحوية : وكانت وفاته سنه كمه . 


اخمال الصری پوچ 


نونس بن بدران بن فیروز » ولد مصر فى حدود سنه ههه » 
وسمع من السلفی وغيره » وکان واسع الثقافة سعة هیسأته للاتصال 
بالوزیر صفی الدین بن شكر » الذی اعتنی به » وجصله وکیل 
بيت المال فى الشام » وفوض اليه التدريس بالدرسة الامينية » وهبا 
له الاتصال بالعادل » فاصیح رسوله الى الخليفة » والی ملوك الروم 
وغيرهم : وفی عهد العظم تولی منصب قاضی قضاة الشام » وعهد اليه 
بالتدريس بالدرسة العادلية » و کان آول من درس بها حين كمل بناؤهاء 
وکان تلقی بها قبل درس الفقه » درسا فى التفسير طويلا » تحری فيه 
مباحث : ویحضره جباعة مق ااقضلاه » بلس ی مه المضر الی 


د تاج التراجم. ص ۷ وبغية الوعاة ص ۲۲۵ » وطبقات المفسرين للداودی ص ۲ب ٠‏ 
و موم راجعه + 

° ٩٩۱ ب حسن الحاضرة ج ۱ ص‎ ١ 

۲ - ذیل الروضتن ص ۱۶۸ ۰ 

٠ ۱۵۲ طبقات الشافعية للسبکی ج ه ص‎ _ ٣ 

٠ ۲۲۷ ديوان ابن عینن ص ۸۵ و ۱۲ و‎ ٤ 

د ب ثنبيه الطالب جا ص ۱۲۵ + 

5 البداية والنهاية ج ۰۱۳ص ۱۱5 ۰ 

7 طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ص 5؛ ب ٠‏ 

م العقد الذهب ص ۱۷۳۲ ب ۰ 

۰ طبقات المفسرين للداودى ص ۲۶۳ ب‎ - ٩ 


۱۱۵ هت 


أن یصلی الغرب » وکان اذا فرغ من الحکم بين الخصوم » تجری 
بحضرته المذاكرة فى العلم » حتی ینفض مجلسه » ولم ينقم الاس عليه 
شیا فى ولایته سوی رغبته فى تنمية بيت الال » واستنابته فى الحکم 
ولده محبدا » ولم يكن دا طریقه مستقیمه . 

و الظاهر أن الحمال الصری كان شديدا فى تنفيذ الحدود » وآن 
ابن عنين الشاعر الشهور » كان ينال منه شدة وعنفا على شربه الخمر» 
مما دعاه الى أن بقول ؛ وهو بعيد عن دمشق منفی منها » فى رسالة 
الى آخیه : ۱ 
وصدقت ؛ ان دمشق حنة هذه ال دنا ولسکن الجحيم للد ى 
لا الحاكم الصری ينفذ حكمه فيا على ؛ ولا العوانى الموصلى 

يريد بالحاكم المصرى الجمال يونس بن بدران » وبالوانى 
الوصلی ابراهيم بن موسى » رئيس شرطة دمشق » وقد ظل العداء 
متصلا بين ابن عنين والحمال المصرى » حتى مات هذا » فودعه الشاعر 
سیتی هحاء » فقال » وكان قد أوصى أن بدفن فى داره : 

ما قصر المصرى فى رأبه اذا جعل الحفرة فى داره 

فخلص الأحياء من رجمه وخلص الأموات من ناره 

واختصر الجمال كتاب الأم للشافعى » وألف مصنفا فى الفرائض» 
ومات فى ربيع الآخر سنة ۱۲۳ . 


اگرسی السلمى ب 
فى مرسية احدى مدائن الأندلس » ولد محمد بن عبد الله بن 


محمد سنة ۷۰ م و تلقی خقافته بالأندلس 4 فدرس القرآن والتحو 


م سي 


بد مراجعه : 
١‏ طبقات الفسرین للسیوطی ص ۲۵ ٠‏ 
۲ معجم الأدباء ‏ ۱۸ ص ۲۰۹ ۰ 
* ب بغية الوعاة ص 56 ٠‏ 
٤‏ شذرات الذهب ج ه ص ٠. ۲٦۹‏ 
ه ‏ کشف الظنون ج ۱ نهر 4۵۸ ۰ 
5 طبقات الشافعية لابن قاض شهبة ص ۵۳ ٠‏ 
۷ - طبقات المفسرين للداودى ص 5ه؟ ۰ 


- ۱۱ 


والأصول والفقه والقراءات والخلاف والحدیث وعلم الکلام واللفة 
والأدب » ولا خرج الى الحج سنة ۱۰۷ ء قام برحلات كثيرة فی‌الشرق 
فدخل بغداد وأقام بها 6 بسمع ویقراً الفقه والخلاف والاصلین بالنظامية 
ثم رحل الى خراسان » ووصل الى مرو الشاهجان وغيرها » یسمع 
الحديث > وكان يحفظ فيه صحح مسلم » وتنقل كثيراً فى البلاد > فحينا 
هو فى دمشق» وحينا هو فى حلب» وحينا بأتى الى الموصل أو الى مكة 
والمدينة : يفيد » ويستفيد » ثم انتقل الى مصر سنة 554 » وكان حيثما 
حل يقوم بتدريس ما حذقه من المواد » وقد هيآته ثقافته الواسعة 
ومواهبه الممتازة أن يفسر كتاب الله » فوضع فى ذلك تفسيراً كبيراً » 
سماه : رى الظمآن فى تفسير القرآن » وهو ضخم يزيد على عشرين 
جزءا » قصد فيه الى بيان ارتباط الآى بعضها سعض »> وله تفسير وسط 
فى عشرة أجزاء » وتفسير صغير فى ثلاثة . 

ولم تقف جهوده عند حد التفسير » بل اختصر فى الحديث کتاب 
مسلم » ووضع كتابا فى أصول الفقه » وآخر فى أصول الدين » وله 
فى النحو كتاب الكافى » وكتاب الضوابط النحوية وأمال على الممصل 
للزمخشری » أخذ عليه فيها سبعين موضعا » أقام على خطتها البرهان : 
وصنف كتابا فى البديع والبلاغة . 

ومات متوحها الى دمشسق » فى منتصف ربيع الأول سنة 1۵6 


القرطبی ۶ 
محمد بن آحمد بن آبی بكر بن فرح ؛ من آشهر مفسرى ذلك 
العصر » وقد بقى لنا تفسيره كاملا . 


و موجه 2 
۱ - طبقات الفسرین للسیوطی ص ۲۸ ۰ 
۲ ب الدیباج الذهب ص ۲۷۹ ۰ ۳۲ - مقدمة ابن خلدون ص ۲۸ ۰ 
٤‏ شذرات الذهب ج ١‏ ص ۲۲۵ ۰ ه بت نقح الطيب جه ۱ ص ٤۲۸‏ ° 


15 شجرة النور الذكية فى طبقات المالكية ص ۱۹۷ ۰ 
۷ بت کتب المؤلفا ۰ 

۸ - فهارس دار الکتب ۰ 

۰ ۲۱۳ طقات المفسرين للداودی ص‎ - ٩ 


۱۱۷ 


ولد بقرطبة من بلاد الأندلس » وتلقی بها ثقافة واسعة فى الفقه 
والنحو والقراءات » وسمع من آبی العباس آحمد بن عمر القرطبی بعض 
کتاب الفهم فى شرح مسلم » ودرس البلاغة وعلوم القرآن واللغة » ثم 
وفد الى مصر » كما وفد غيره من علماء الأندلس » وکانت بلادهم فى 
ذلك الحين تتخطفها الفرنجة » فآثروا البقاء فى مصر ‏ لا كانت تتمتع به 
من الاستقرار السياسى حينئذ» ولست أدرى متى قدم الىمصر » واستقر 
فى الصعيد بمنية ابن خصيب ( المنيا ) » يقضى وقته بين العبسادة 
والتأليف » ويقول مؤرخوه عنه : انه كان من عاد الله الصالحين » 
والعلماء الورعين الزاهدين متفننا متبحرا فى العلم » له تصانيف مفيدة : 
تدل على امامته » وكثرة اطلاعه » ووفور فضله . 

وترك القرطبى مؤلفات شتى» آهمها كتابه فى التفسير الذى سماه: 
جامع آحکام القرآن » والمبين لما تضمن من السنة وآى الفرقان . وتقوم 
دار الكتب بطبعه » وتقدر آنها ستتمه فى عشرين. جزءا . 

والقرطبى لا يقف فى تفسير القرآن عند حد ما روى من ذلك عن 
الرسول والسلف الصالح » پل يتخذ ما أوتيه من أدوات العلم وسيلة 
يستعين بها على فهمه » وان كان يعد معرفة ما أثر من ذلك ضروراً لفهم 
كنات الله ؛ 

وقد بدأ القرطبى تفسيره بعدة أبواب رآها ضرورية قبل الدخول 
فى التفسير » وأوضح لها الخطة التى انتهجها فى كتابه بقوله : وبعد » 
فلما كان كتاب الله هو الكفيل بجميع علوم الشرع الذى استقل بالسنة 
والفرض » ونزل به أمين السماء الى أمين الأرض » رامت أن أشتغل به 
مدى عمرى » واستفرغ فيه منتى » بآن أكتب فيه تعليقا وجيزا يتضمن 
نکتا من التفسير واللغات » والاعراب والقراءات » والرد على أهل الزیغ 
والضلالات » وآحادث كثيرة شاهدة لا نذکره من الاحکام » ونزول 
الایات » جامعا بین معاتیها ‏ ومبینا ما امكل مها بآقاویل السلف» ومن 
تبعهم من الخلف .. وشرطی فى هذا الکتاب اضافه الاقوال الى قائلیهاه 
والأحاديث الى مصنفيهاء فانه يقال : « من بركة الصلم أن يضاف 


۱۱۸ 


القول الى قائله » » وآضربت عن كثير من قصص الفسرین وآخنار 
الورخین » الا ما لابد منه ولا غناء عنه للتبيين » واعتضت من ذلك تبيين 
آى الاحکام » بمسائل تسفر عن معناها » وترشد الطالب الى مقتضاهاء 
فضمئت کل آية تتضمن حکما آو حکمین فما زاد سال نين فا 
ما تحتوی عليه من آسباب النزول والتفسیر والغریب والحکم » فان لم 
تتضمن حکما ذکرت ما فیها من النفسیر والتأویل » وهکذا الى ار 
الکتاب ( ص ۲ ) . وصدر المؤلف كتابه بعدة آبواب : منها واحد ذکر 
فيه جملامن فضائل القرآن والترغیب فیه» وفضل طالبه وقارئه ومستمعه 
والعامل به . وباب لكيفية التلاوة وما يكره منها وما يحرم . وآخر 
فى فضل القرآن وأهله . وباب شرح فيه معنی قول النبى صلی الله عليه 
وسلم : « ان هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف » فاقرءوا ما تبسر منه»» 
وعرض أقوال العلماء فى ذلك » وصلته بالقراءات . وعقد بايا لجمسسع 
القرآن » وسبب كتابة عثمان للمصاحف » وترتيب سور القرآن » وآياته 
و شکله و لفظه وتحزبه وعدد حروفه وآجزاثه وآبه . ثم عرض لعنی 
السورة والآية والكلمة والحرف » وهل ورد فى القرآن کلمات خارحة 
عن نغات العرب آولا . ثم ذکر بايا فى اعجاز القرآن ووجه هذا الاعجاز. 


والقرطبى ینقل کثیرا عن ابن عطية الذی سبق أن تحدثنا عنه ؛ 
والذی لخص تفاسیر من سبقه ممن يرون ضرورة معرفة آراء السلف > 


وام يكتف المفسر بالفصل الذى عقده فى تفسيره الجامع » لبیان 
فضائل القرآن وفضل قارئه ومستمعه » بل آلف فى ذلك كتايا خاصا 5 
دعاه التذكار » فى أفضل الأذكار (ا) » وقد رأى أن يجمع فى هذا 
الكتاب أربعين حديثا » ترتبط بهذا الموضوع » وقد تفنن العلماء فى 
اختيار أربعين حدثثا فى مقاصد شتى » كما سنتحدث عن ذلك فى 
فضل الحديث » ووضع القرطبى كتابه على طريقة كتاب : التبيان » فى 


(۱) مخطوط بدار الكتب رقم ب ۲۳۰2۰ . 


۱۱۹ 
آداب حملة القرآن » للنووی » ونکن كان التذکار آتم منه وأكثر علما. 


و للقرطبی مؤلفات آخری »> منها کتاب التذكرة )0( » بآحوال 
الوتی وآمور الاخرة . 


وله غير ذلك : کتاب شرح أسماء الله الحستی » و کتاب قمع 
الحرص دالزهد والقناعة » ورد ذل السؤال تالکتت والشفاعه 0 ۾ و له 
آرجوزة جمع فیها آسماء النبى » وله تالف وتعالیق غير هذه » وکانت 
وفاته بالمنية سنة ۰۷۱ » وترك ولده شهاب الدین آحمد » الذی روی عن 
والده بالاحازة ۰ 


ابن المثير السکندری ب 


علامة الاسکندرهه وفاضلها »> آحمد بن محمد بن منصور » ولد 
سنة ٩۲۰‏ » وهو أحد الائمة التبحرین فى التفسير والفقه » كما كان 
خطيبا مصقعا » وله يد طولی فى الأدب وفى النظم والنثر » تتلمذ على 
جماعة » منهم ابن الحاجب » الذى لم بجتمع به الا بعد أن حفظ مختصره 
فى الفقه » ومختصره فى الأصول . 


٠ مخطوط بدار الكتب رقم “48و ۸۸۶ تصوف‎ )١( 
٠ مخطوط بدار الكتب رقم ۲۱۸ م مجاميع حديث‎ )۲( 
: چو مراجعه‎ 
۰ ۱۶۲ حسن الحاضرءة جا ص‎ _ 
۰ ۷۲ ب فوات الوقیات ج ۱ ص‎ 
۰ ۱۰۸ بغية الوعاة‎ - 
۰ ۳۸۱ التجوم الزاهرة ج ۷ ص‎ 
٠ ۷۲۷ السلوك للمقریزی ج ۱ ص ۵۵۲ و‎ 
۰ ۱۶۷۷ کشف الظنون ج ۱ نهر ۱۳۸ وج ۲ نهر‎ - 
٠ ۷۸ الديباج الذهب ص‎ 
٠ ۲۸ شذرات الذهب جه ص‎ _ 
۰ ۱۳۵ مفتاح لاسعادة ص‎ - 
۰ ۳۸ طبقات المفسرين للداودی ص‎ ٠ 


ر بم جح مم ان کے > حا هص 


~۰ 


وله تآليف حسنة » منها تفسير للقرآن » سماه : البحر الكبير > 
فى نخب التفسير » وقد اعترض عليه فى هذه التسمية بآن البحر الكبير 
مالح » وأجيب عن ذلك بأن البحر محل العجاب والدرر . عثرت على 
الجزء الثالث منه بدار الكتب )١(‏ » فوجدته بتحدث عن المعانى اللغوية» 
والنواحى التحوية والصرفية » ووجوه القراءات » وآراء العلماء فى 
التفسی . والغاب علیه الثقل . 

4 ای ی 2 2 من 

الذى ألفه فى عنفوان الشبيبة » وكتب له بالثناء عليه عز الدين بن 
عبد السلام » وشمس الدإين الخسروشاهى شيخ القرافى » وغيرهما من 
العلماء » وقد طبع هذا الکتاب على هامش الکشاف » وغرض ابن المنير 
الأساسى من تأليفه » الرد على الزمخشرى فى توجيهاته » التى تتفق مع 


الشفا () للقاضى عياض » ورتبه على قسمين : الأول فى فضائل النبى» 
والثانى فى سيرته » وبسط قصة العراج بسطا فى أربعة آبواب » وله 
کتاب فى تفسبر حدث الاسراء فى محلد : واختصر تهذب الدونه فى 
فقه المالكية » وله دبوان خطب كان مشهورا فى عصر ابن فرحون 
مورخه > وله مناقب الشیخ أبى القاسم الغباری آحد الصوفية » وله 
شعر كشعر العلماء » ومات بالاسكندرية سنة مه ؛ ولا بزال قىرە الى 
اليوم بالاسكندرية فى جامع المنير . 


(۱) مخطوط رقم 7١‏ تفسير ٠‏ 

(۲) راجع حديثا طويلا عن هذا الكتاب فى كشف الظنون ج۲ نهر ۱۰۵۲ ۰ ويقول 
عنه بعد حديث طويل عن موضوعه ۰ وها ناله من العناية : وهو كتاب عظيم النفع » كثير 
الفائدة . لم يؤلف مثله فى الاسلام ۰ 


۷ 
ابن النقیب بي 


محمد بن سليمان بن الحسن ولد بالقدس سنة ٩۲۱‏ أو سنة 
۱ ولا ندرى عن ثقافته الشىء الكثير » الا أنه كان فقیها؛ حنفيا » 
وله مشاركة تامة فى العلوم » واشتغل أكثر دهره بالتفسير » وكان 
زاهدا عابدا متواضعا أمارا بالمعروف » قدم مصر » فتتلمذ على بعض 
أساتذتها » ودرس بالعاشورية احدى مدارس الحنفية » وأقام مدة 
بالجامع الأزهر » لست أدرى ان كان فيها مفيدا أو مستفيدا » ثم عاد 
الى القدس » وظل به حتى مات سنة ٩۹۸‏ . 
آما كتابه فى التفسير فاسمه : التحرير والتحبير » لأقوال أكمة 
التفسير » فى معانى كلام السميع البصير » قالوا : انه تفسير كبير 
الحجم : والظاهر أن هذا التفسير كما يدل عليه عنوانه » جمع وتحرير 
لأقوال أئمة التفسير » كان له فضل جمعها » وابداء رأيه فيها . 
السميرى الديرينى جع 
عبد العزيز بن أحمد بن سعيدٍ » فقيه شافعى وأديب » تتلمذ 
لعز الدين بن عبد السلام وغيره ممن عاضره » وغلب عليه التصوف . 


و راجعه : 
١‏ فوات الوفیات ج ۲ ص ۲۱۵ ٠‏ 
۲ طبقات المفسرين ص ۲۲ ء 
۳ - القوائد البهية ص ٠ ١58‏ 
۶ ب خسن المحاضرة ج ۱ ص ۲۲۰ ٠‏ 
٥‏ _ کشف الظنون ج ۱ نهر ۳۵۸ ۰ 
١‏ - شذرات الذهب جه ص 44۲ ٠‏ 
۷ - طبقات المفسرين للداودی ص ۲2۵ ب ۰ 
بو مراجعه : 
١‏ - طبقات الشعرائی ج۱ ص ٩۷۰‏ ۰ 
۲ - طبقات الشافعية بي ه ص ۷۵ ٠‏ 
۴ ب حسن المحاضرة ج ۱ ص ۱۹۷ ٠‏ 
٤‏ ل شذرات الذهب جه ص ٠ 55٠‏ 
ه _ كتابه التيسير ٠‏ 
العقد المذهب ص ۱۸۹ ٠‏ 
۷ طبقات المفسر ين للداودى ص 8؟١ ٠‏ 


۱۲۲ 

اتخذ الریف له مقرا » فهو بتنقل فيه من موضع الى آخر » وکانوا 

كان النظم التعلیمی سهلا على الدمیری » فنظم کتاب الوجیز فيما 
انقلوب » فى ذکر علام الغيوب . 

آما آثاره فى تفسير الق رآن فکتابان منظومان : آحدهما تفسير 
کامل للقرآن فى مجلدین » سماه : الصباح المنير » فى علم التفسیر . 
والکتاب الثانی : آرجوزة فى تفسير غريب القرآن » سماها التیسیر() 
فى علم التفسیر » بدأها بقوله : 

.يارب آنت الستعان» الکافی ‏ الواحد ء الفرد » الرحیم» الشافی 

وهی اه جته الارجوزة » قبل تاليف کتابه فى التفسیر » 
واتخذ هذه الأرجوزة مقدمة آشبع رغبته بعدها . 

قال الشعرانى : مات رضى الله عنه سنة سبع وتسعين وستمائة . 
وقبره بذبرین ظاهر » يزار الى عصرناا هذا . 


العلم العراقى +« 


عبد الكريم بن على بن عمر » قدم والده من الأندلس » وتزوج 
ابنة أبى اسحق العراقى » شارح المهذب فى فقه الشافعية » ولم يكن 


(۱) مخطوطة بدار الكتب رقم ۱۷۹4 تاريخ ۰ 
(۲) بدار الكتب رقم 1۷۰ اتفسير ۰ 
عه مراجعة : ۱ 

- طبقات الشافعية للسبكى ج ٩‏ ص ۱۲۹ ۰ 

؟ ع حسن المحاضرة جى ۱ ص فده 

۳ نكت الهميان ص ۱۹۵ . 

> ل الدرر الكامنة ج ۲ ص ۲۹۹ ٠‏ 
طبقات المفسرين للداودى ص ۱۲ ۰ 


کے 


أبو اسحق عراقيا » وانما كان مصريا دخل العراق » فعرف بهذه النسبة 
التى انتقلت الى حفيده » وقد ولد الحفيد بمصر سنة ٦۲۳‏ » ودرس 
العلوم الشرعية» ومهر فى الفقه والأصول والعربية والحساب » وبرع 
فى الكتابة » وكان له نظم ونثر » وفى تكت الهمیان نموذج من نظمهء 
" وشهر باقتداره على التعليم وصبره على الطلبة » وأنه كان حسن 
الفكاهة . ذا دعابة وتواضع » فأقبل عليه التلاميذ من كل فج » حتى 
ان آکثر من كان بمصر ممن قرأ عليه وتتلمذ له . وصار علم: الدين من 
علماء مصر المعدودين . 


وكان له فى التفسير بد باسطة » واختصاص بتفسير الزمخشرى » 
ولى مشيخة التفسير بالمنصورية بعد بهاء الدين بن النحاس » ووضع 
تفسيرا لاقر آن مختصرا » وصنف موّلفا دعاه : الانصاف » فى مسالل 
الخلاف > بين الزمخشرى واين المئير » جعله حكما بين الكشاف 
والاتتصاف » وقد عوتب الوّلف فى انتصاره للزمخشرى . وألف العلم 
العراقى شرحا للتنبيه فى الفقه » ومات سنة ۷۰6 . 


درس الحديث فى ذلك العصر طائفة كبيرة » عرفت منهم زهاء 
لاثما محدث » اشتعلوا بالحديث رواية ودرایه » ونعنى بالروايةالعلم 
الذی يبحث عن كيفية اتصال الأحاديث بالرسول » من حيث أحوال 
رواتهاا ضبطا وعدالة » ومن حيث كيفية السند اتصالا وانقطاعا » الى 
غير :ذلك من آحواله . ونعنی بالدراية البحث عن العنی الفهوم من 
آنفاظ الحدیث » وعن الراد منها مبنیا على قواعد اللغة » ومطابقا لاحوال 
النبى (۱) . وقد رأينا فیما مضی عناية .نور الدین والأيوبيين بانشساء 
الدارس الخاصة بدراسته » كما آلف فى هذا العصر الخليفة الناصر 
لدين الله ببغداد کتابا فى الحدیث سماه : روح العارفین » وسپره الى 
مصر والشام سنة ۰۱۲ () . 

وقد كان الحدیث مادة تدرس فى عصر الفاطميين متأثرا بمذاهب 
الشيعة » وفى ذلك تقول داثئرة المعارف الاسلامية (') : أما فيما يختص 
بروابة السنة » فللشيعة عدة مؤلفات فى الحديث » تختلف اختلافا 
جوهريا عن كتب آهل السنة . وقد آنکروا بوجه خاص جميع الاحادیث 
والتقارير » التى ترجع فى حجیتها الى الخلفاء الثلائة الأول قبل على » 
كما رفضوا الأحاديث التى تجعل عليا تاليا لهؤلاء الخلفاء . وقد عرفت 
بعض المحدثين فيه . 

وكان آشهر رجال الحديث فى عصرنا من طبقة الفقهاء . وذلك 
طبيعى لاتصال الحدیث بالفقه » لأن ينبوع من ينابيع التشريع » ولکن 
العناية به لم تقف عند طائفة الفقهاء فحسب » بل رأينا كثيرا من الأدباء 


والمؤرخين عنون برواته ودراسته » لأنه من نماذج البلاغة 4 و مصدر 


(۱) کشف الظتون ج ١‏ نهر 558 ۰ 
(۲) السلوك ج ۱ ص ۱۸۰ ٠‏ 
(۲) المجلد الثانى ۰ العدد الخامس ۰ ص ۲۸۷ ٠‏ 


~0 _ 


من مصادر التاريخ » وكثيرا ما كان يجمع رجل الحديث بين الفققه 
والحديث والتفسير والأدب واللغة والنحو « لأنها مواد يحتاج 
بعضها. الى بعض . 

واذا كان ابن الصلاح فى مغدمة كتابه : علوم الحديث » يشكو 
من قلة اهتمام عصره بالحديث وعلومه ؛ فذلك بالموازنة بماا سبقه من 
العصور » فلسنا نجد مثلا بين رجال عصرنا من بضارع البخاری ومسلماء 
ولکنا نحد من بینهم من لا نكاد نسوی به آحدا جاء من بعدهم . 

وکانت آمهات کتب الحدیت قد وضعت قبل ذلك العصر الذی 
نتحدث عنه : آلف الامام مالك التوفی سنة ۱۷۹ ء كتابه : الوطاً » 
ووضع الامام أحمد بن حنبل التوفی سنة ۲۸۱ » كتابه : السند . كما 
وضعت بقية السندات آضا » وتمت الکتب الستة الصحيحة ۰ وهی : 
کتاب الجامم الصحیح للبخاری المتوفى سنه ۲۵۰ » والجامع الصحیح 
لسلم التوفی سنة ۲۳۱ » والجامع الصحیح للترمذی التوفی سنة 4۲۷۹ 
وسنن ابن ماجه التوفی سنة ۲۷۳ » وستن آبی داود التوفی سنة ۲۷۵ » 
والستن الکییر للنسائی التوفی سنة ۳۰۳ . 

وكانت هذه الکتب آساس دراسة الحديث فى ذلك الحين > 
شروژها الأساتذة فى درو سهم > ویحفظها الحدئون فى صدورهم » 
ویدور حولها الولفون . 

ونکن » هل انقطعت الرواية نهائيا فى ذلك العصر » ولم بعد هناك 
رواة للحدیث ینقلونه من جيل الى جيل ؟ الظاهر أن الرواية لم تنقطع» 
دأن من رجال هذا العصر من روی الحدث بسند متصل الى رسول 
الله » کهذه الأجزاء التی وضعها ابن عساکر والسلفی والدمیاطی » 
وككتاب الختار فى الحدیث للحافظ ضیاء الدين القدسی » فقد صحح 
فيه أحاديث لم يسبق الى تصحیحها )١(‏ . ولکن ذلك كان قلیلا بالنسبة 
لما رصدته كتب السالفين . 


- 


رم کشف الظنون ج ۲ نهر ۱٦۲٤‏ ۰ 


- ۱۲ بت 


كانت هذه الکتب الصحاح السالفة هی الاساس لدراسة الحدت» 
وللتأليف فيه » فرأينا طائفة من العلماء قد. تصدت لشرح هذه الكتب 2 
آو اختصارها » أو للجمع بينها » أو اعرابها » أو معرفة ما اتفق فيه 
مؤلفوها . 

ورآیت فى هذا العصر ولوع العالم بآن يجمع من مختاراته أربعين 
حديثا : واختلفت مقاصدهم فى جمعها و اختیارها » فمنهم من اختار 
أربعين حديثا قدسیا » کمحیی الدين بن عربی () » ومنهم من اختسار 
أربعين حدیثا » عن أربعين شیخا » فى أربعين مدينة » كما فعل أبو طاهر 
السلفى (۲) » ومنهم من اختارها فى الأحكام 6 كينا جمع الحافظ 
المنذرى (') » ومنهم من جمعها فى فضائل القرآن » كما فعل القرطبی: 
أو متعلقة بالطب » كما فعل عبد اللطيف البغدادى » الى غير ذلك من 
ألوان مختلفة . 


كما تنوعت اتجاهات رجال الحدیث فى ذلك الحين : فمنهم من 
جمع أحاديث ترتبط بموضوع معين » كما جمع المنذرى آحادث 
الترغيب والترهیب؛ أو أحاديث دات صفة خاصة: كالثمانيةالاسناد» وهى 
مابرويها ثمانية > والسياعية » والسداسية» وغيرها » وكطوال الأحاديث» 
وموضوعها » وغريبها » وهی الأحاددث التى نفرد بها بعض الرواة » 
ار ای ی اک هس ناک 
اسناده 9) . ومنهم من جمع الأحاددث التى ترتبط بالگحکام الشرعية » 
ورتبها على أبواب الفقه » كما فعل النووى » وابن دقيق العيد » فى 
كتابه الالمام فى أحاديث الأحكام » صنفه فى عشرين جزءا » جمع 
شه متون الأحاديث المتعلقة بالأحكام » مجردة عن الأسائيد » ثم شرحه 3 
وجمع فى هذا الشرح ما جعله مولقا حافلا لم يصنف مثله » ولکنه 


۰ حديث‎ ٥٩7 بدار الكتب رقم 58 و 59 و‎ )١( 
۰ ه٤ نهر‎ ١ کشف الظنون ج‎ )۲( 

(۳) بدار الكتب رقم ۱۸۰۹ و ۱۳۸۶ حديث . 
(4) علوم الحدیث لابن الصلاح ص ۱۱۰ . 


نس ۱۷۷ مت 


نم یکمله» ولو کملت نسخته لأغنت عن کل مصنف فى هذا الباب ()» 
وکتب آیو عبد الله السعدی کتابا فى أحاديث الأحكام أيضا (۲) : 
وصنف آبو شامة کتابا فى مجلدین تكلم فيه على الأحاديث الستنبط 
منها الأحكام (') . واتحاه بعض الفقهاء هذا الاتجاه بدفعهم الى مرتبة 
الاحتهاد . ۱ 

ومن العلماء من وقف عند حد تسیر حدیث أو عدة آحادت » 
أو شرح أحاديث کتاب معين » كما فعل أبو شامه فى شرحه آحادت 
كتاب الوسيط فى الفقه» ومنهم من ذكر لكل صحابی ما له من الأحاديث: 

أما علوم الحديث » وهى ما تبحث فى أحوال السند » فتعنى به 
عنایه تامة من حیث اتصاله وانقطاعه » وقوة رحاله أو ضعفهم » وفی 
نقد المتن من حيث صحته وشذوذه ؛ أو تحریفه أو تصحیفه () -- 
فقد ظفرت فى هذا العصر بمئلف عد مرجعا فى هذا الشآن منذ تأليفه» 
وهو كتاب ابن الصلاح » الذى كشف عن مشكلاته الأبية ؛ وأحكم 
معاقده » وقعد قواعده » كما قال مؤؤلفه فى صدر كتابه وسنتحدث عنه 


3 


سعة . 
7 ها شش ايها سوم إلى هل الوم ومن ا 
ابن فرح التئ تعرف بالغرامية؛ لأن أولها : غرامى صحيح » وهى منظومة 
لامية فى ثلاثين بيتا » اشتملت على أهم آلقاب الحديث » وعنى بها 
كثير من العلماء فشرحها » كما آلف ابن دقيق العيد كتابا فى ذلك , 
وسماه : الاقتراح فى بیان الاصطلاح () . 

أما أشهر محدثى هذا العصر فهم : 


(۱) راجم الطالع السعید ص ۲۲۲ »> وطبقات الش‌افعية ج +3 ص > ,2 وحسن 
الحاضرة ج ۱ ص ١55‏ 2 وقوات الوفیات ج ۲ ص ۲ » و کشف الظتون ج ۱ نهر 
۸ + 

(۲) فوات الوفیات ج ۲ ص ۲۳۸ ٠‏ 

(۲) طبقات الشافعية ‏ ه ص ۱۰۱ .۰ ووفیات الاعیان ج ۲ ص ۲۰۰ . و کشف 
الظنون ۲ نهر ۷۵۹ ۰ 

(5) راجع داثرة العارف الاسلامية الجزء ۲ العدد ه تعلیق الاستاذ أمين الخول 
على مادة حديث ٠‏ 


(5) قوات الوفيات ج ۲ ص ٠ ۲٤٤‏ 


— ۱۳۳ 
ابن عساکر 3 


أبو القاسم على بن الحسن بن هية الله » ولا أعلم كيف جاءته 
هذه الكنية فان مرخیه لا يعرفون أحدا من جدوده يسمى عساكر » 
ولکنه اشتهر بذلك فى التاریخ » هو وأبناء آسرته . ۱ 


ولد بدمشق » فى آوائل عصر الحروب الصليبية » آول المحرم سنة 
نسم وتسعين وآربعمائة ( سيتمير سنه ۱۱۰۵ ( » وتلقی ثقافته الأولى 
فى الفقه والحديث بدمشق » فآخذ فيها عن جماعة » منهم والده وآخوه 
ضیاء الدين » ثم رحل الى بغداد سنة عشرين وخمسمائة » وآقام بها 
خمس سنين » يدرس بالدرسة النظامية » فأكمل دراسته فى الفقه » 
وعلق مسائل الخلاف » كما درس النحو هناك » ولم یکتف فى الحدیث 
با وصل اله » بل رحل فى طلبه الى آمهات مدن العراق وخرامسان 
و الحزبرة والشام والححاز » فمضی فى رحلته الى الشرق » حتی وصل 
الى مرو الشاهحان » كما سمع بالكوفة » ومكة » والمدينة » وأكثر من 


چٍ مراجعه 
۱ - وفیات الاعیان ج۱ ص ۲۲۵ ۰ 
۲ - معجم الأدباء ج ۱۲ ص ۷۲ ۰ 
۳ - طبقات الشافعية الکبری للسبکی ج٤‏ ص ۲۷۳ ۰ 
:ل الروضتين ج ۱ ص ٠١‏ و ص ۲۲۱ ۰ 
ه ‏ طبقات الحقاظ للسیوطی ج۲ ص ۳ ۰ 
1 - دائرة العارف الاسلامية ج۱ العدد ٤‏ ص ۲۳۷ ۰ 
۷ - الخريدة للعماد الاأصفهانی المصورة ج١ا‏ ص 2۷ ۰ 
۸ - تنبيه الطالب وارشاد الدارس ج١‏ ص ۷۳ ۰ 
65 شذرات الذهب ج٤‏ ص ۲۳۹ ۰ 
٠‏ النجوم الزاهرة جه ص 5ه ,2 وجلا ص ۷۷ ٠‏ 
٠١٠١‏ كشف الظنون جا نهر 5ه و ٥١‏ ولاه و ۱۰۳ و ۲:۰ و :۹۷ و :۲۹ 
و جا نهر ۱۷۳۲۱ ۰ 
۲ تذکرة الحقاظ للذهبی ج٤‏ ص ٩۳۲۳‏ ۰ 
١‏ ذيل الروضتن ص ۱۳ ۰ 
5 اليداية والتهایة ۱ ص ۲۹۶ ۰ 
6 مقتاح السمادة ص ٩۶:‏ ۰ 
7- طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ص ۳۷ ۰ 
57 دول الاسلام ج؟ ص 559 ۰ 


۲٩ 


الأخذ عن العلماء » حتی صارت عدة شیوخه آلفا وثلائمائه شيخ » ومن 
النساء ضعا وثمانين امرأة » وكان موضع اعجاب آساند ته و تقدیر هم 1 
قال عنه أحد أساتذته : ما كنا نسمى الشیخ أبا القاسم يبغداد » الا شعلة 
نار » من توقده وذكائه وحسن ادراكه » وقال البغدادیون : قدم علينا 
من دمشق ثلاثة ما رآینا مثلهم : الشیخ بوسف الدمشقی » والصائن 
آبو الحسين هبة الله بن لحسن ؛ وآخوه آبو القاسم . و کذلك قدره 
الخراسانيون آضا . 

وعاد ابن عساكر الى الشام » وقد أصبح من کبار فقهاء الشافعبة» 
متفردا فى الحديث وعلومه » متقنا لما حفظه من الأحاديث متنا وسنداء 
متشتا هما محفظ > ومحتاطا فيما بأخذْ . 


وقضی أبو القاسم بعد عودته الى دمشق » زهاء أربعين عاما » فى 
الجمع » والتصنيف » والمطالعة » والتسميع » حتى فى نزهه وخلواته ؛ 
وبحاسب نفسه على كل ساعة تمفى بدون عمل » حتى جمع فى الحدیث 
مالم يجمعه غيره . 

وقد عرف له سلطانا عصره مكانته » آما نور الدين فقد بنى له 
دار الحديث بدمشق » ووكل اليه أمرها » وكان ابن عساكر سمع 
نور الدين فى مجالسه حديث رسول الله ؛ وأما صلاح الدين فكان 
بقدره عظيم التقدير » وكان الحافظ بحضر مجلسه » ولا مات حضر 
السلطان السلاة عليه ء ومقى فى جنازته . ومات ابن عسساکر لی لة 
الائنین » الحادی والعشرین من رجب » سنه احدی وسيعين وخمسمالة . 

وكان بدين بمذهب الأشعرى وینافح عنه » وآلف فى ذلك كتابا » 
سماه : تبیین )١(‏ كذب المفترى » فيما نسب الى أبى الحسن الاشعری » 
رد به على الحسن بن على الأهوازى الدمشقى المتوفى سنة 446 ه » 
و کان یکره مذهب الأشعرى و ضعفه . 


۵45 الکتاب مطبو ع ٠»‏ نشره القدسی ۰ 
( م ٩‏ - الحياة العقلية ) 


اسه 


أما آثاره العلمية فعدد ضخم » ويمكن تقسيمها أربعة أقسام 
بحسب موضوعها » فأغلبها موضوعات حديث » ثم كتب فى التاريخ : 
فكتاب فى علم الكلام » وآخر فى الأدب . 


وتتألف كتبه فى الحديث من مجموعات اختارها أو رواها » فله 
أحاديث رواها مثلا عن جماعة من كفر سوسية » وأخرى عن جمساعة 
من آهل حرستا » ووضع كتابا جمع فيه بين سنن أبى داود وجامع 
الترمذى والنسائى » ورتبه على حروف المعجم » ودعاه : الاشراف على 
معرفة الأطراف )١(‏ » وكتابا فى اثنين وسبعين جزءا » جمع فيه ما اتفق 
عليه شیوخ الأثمة الثقاة فى الحديث . وله كتب تتناول أحاديث ذات 
غرض واحد » مثل کتاب المستقصى فى فضائل السحد الأقصى » الذى 
اشتمل علىما جاء من الحديث فى بيت المقدس () » وكتاب فضل 
عاشوراء والحرم فى ثلاثة أجزاء » وفضاثل مقام ابراهيم » وتبیین 
الامتنان بالأمر بالاختتان () _ أو ذات صفة خاصة كالأحاديث 
الخماسية الأسناد » أو السداسية » أو السباعية » أو المسلسلات » وقد 
جمعها فى عشرة أجزاء » وله آمال فى الحديث ضخمة » كما جمع عدة 
آنواع من الأربعينيات » فاقتدى بالسلفى فيما جمعه من أربعين حديثاء 
سمعها فى أربعين بلدا » نقلها عن أربعين شيخا » وزاد على ما آتی به 
من الغرابة » بأن جعلها عن أربعين من الصحابه » كما جمع أربعين حديثا 
فى الجهاد » دفعه الى جمعها بلا ريب هذا الصراع العنيف » بين المسلمين 
والصليبيين فى عهده » وجمع أربعين حديثا من الطوال فى ثلاثة أجزاء. 
وروی فى أجزاء معينة الأحاديث التى رواها صحابى بعيئه . وله » بدار 
الكتب » كتاب كشف المغطى » فى فضل الموطا (۵) . 


(۱) بدار الكتب رقم ۲۳ حديث ٠‏ 

(۲) بالخزانة التيموربة منه الأجزاء ۱۲ مب 1١6‏ ۰ 
(۲)مخطوط بدار الکتب رقم ۱۵۷ م حدیث ٠‏ 

(5) بدار الکتب رقم ب ۲۳۲۷۵ و ۲۳۲۷۹۰ و ۲۳۲۷۷ ۰ 


SITE 


آما کتبه التاريخية » فأشهرها مدينة دمشق () » فى ثمانين 
مجلدا » وهو من أعظم الفاخر فى التاریخ » وضعه على نسق تاريخ 
بغداد » لأبى بكر الخطیب » وقد عنی العلماء بهذا الکتاب » فمنهم من 
جعل ذیولا آهمها ذیل القاسم ولد الصنف » وذیل عمر بن الحاجب . 
و منم من اختصره كأبى شامة » واین منظور صاحب لسان العرب » 
وارجم اذا شئت الى کتاب کشف الظنون + ۱ نهر ۲۹:۵ » لتری ما لهذا 
الکتاب من ذيول ومختصرات . 

ولابن عساکر غيره » کتاب العجم وهو خلاصة لشهوری الرجال» 
وبخاصة الشافعية » ولهذا الکتاب ذيل لمحمد بن عبد الواحد القدسی 
التوفی سنة ۱8۳ ه » كما وضع معجما فى اثنى عشر جزءا ترجم فيه 
لساتذته الذين سمع منهم أو آجازوا له » ومعجما خاصا بمن سمع منه 
من النساء » وألف معحما للصحابة » وکتادا فيمن نزل المزة وحدث ها 
وآخر فى أربعة آجزاء لمن وافقت كنيته كنية زوجته» وغیرهما فی‌خمسة 
عشر جزءا تحدث فيه عن مناقب الشبان » ومعجما فى جزء لأسماء القری 
والامصار التی سمع بها » الى غير ذلك من کتب التراجم . 

وآملی ابن عساکر سبعة مجالس فى فضائل الصديق » رضی الله 
عنه » ثم آکملها بأربعة آخری » بعد أن كان قد قطع سلسلة آمالیه » 
باملاء مجالس فى ذم اليهود وتخليدهم فى النار » ثم آملی فى کل واحد 
من الخلفاء آحد عشر محلسا . 

ووضع ابن عساکر فى علم الکلام کتابا » سماه : کذب الفتری » 
فيما نسب الى آبی الحسن الاشعری » وهو من الکتب الهمة فى 
موضوعه » حتی قالوا : ان کل سنی لا دکون عنده ذلك الکتات » 
فليس من نفسه على بصيرة » وقد بينا فيما مضی سیب تأليفه . أما کتانه 
فى الأدب فيسمى بالأطراف الأدبية . 


)١(‏ من الكتاب فسخ خطية بدار الكتب رقم 591 و ۲۲۷۱ و ۱۷ م و 5# م تاریخ» 
ومنه نسخة بالمكتبة التيمورية فى 58 مجلدا » منها مجلد خاص بفهرس الأعلام الواردة فى 
الكتاب ( رقم ۱۰۶۱ تاريخ ) ۰ 


ات 


وكان ابن عساكر بقول من الشعر ما لا يبلغ درجة الجودة » و تجد 
نماذج كثيرة من شعره فى كتاب خريدة القصر » وكتاب معجم الأدباء 
لیاقوت . 
کان ابن عساکر هذا أنبغ آسرته » الذین عرف التاریخ منهم آخاه 
الفقيه الحدث هية الله » وولده القاسم » وولدی آخبه محمد » وهما : 
الحسن وکان محدثا » وعبد الرحمن وکان مدرسا فقبها محدثا . 
آبو طاهر السلفی +« 


فى جروان » احدی محال مدينة آصبهان » من بلاد الفرس » ولد 
المحدث العظیم أحمد بن محمد بن آحمد السلفی » لقب بذلك جد له 
يسمى ابراهيم » نسبة الى سلفه » بكسر » السين » وفتح اللام والفاء » 
وفى الآخر هاء » وهو لفظ أعجمى » قيل معناه : غليظ الشفة » وقيل 
معناه : ثلاث شفاه » لأن شفة له كانت مشقوقة » فصارت مثل 

تلقى دراسته الأولى بأصبهان » فأخذ الحديث عن كثير من علمائهاء 
وفى سنة ثلاث وخمسمائة » رحل الى بغداد » حيث أخذ الحديث » 
ودرس انفقه » واللغة » ثم حج وسمع بالحرمين » وطوف بالبلاد فى 


د مراجعه : 

۰ ۲۱ وفيات الأعيان ج ۱ ص‎ ١ 

۲ النجوم الزاهرة ج٦‏ ص ۸۷ و ۱۲۷ ۰ 

۳ - طبقات الشافعية الکبری للسبکی ج٤‏ ص 4۳۲ ۰ 
طبقات الفسرین للسيوطي ص ٠ ۵٩‏ 

ه ل طبقات الحفاظ للسیوطی ج۲ ص ۲۹ ۰ 

۰ ۱۹۱۵ حسن المحاضرة ج ۱ ص‎ - ٩ 

۷ - ديوان ابن سناء الك ص ۱۰۶ ۰ 

۸ - الکامل لابن الاثر ج ۱۱ ص ۲۱۲ ۰ 

۰ ۲۵۵ ص‎ ٤ شذرات الذهب لابن العماد ج‎ - ٩ 
٠ ٤ج تذكرة الحفاظ للذهبی‎ ٠ 
٩۸۲ نهر 5ه و ۳۹۸ , وج ۲ اه وج ۳ نهر‎ ١ شف الظنون ج‎ ل١‎ 
۰ ۲۰۷ البداية والنهاية ج ۱۲ ص‎ -۲ 

٠ کتبه‎ ۴ 

۰ ٦١ دول الاسلام ج۲ ص‎ ٤ 


۱ بت 


:طاب الحديث » وانتهی به الطاف الى دمشق » سنه تسع وخمسمائه » 
حیث آقام بها عامين » ثم مضی الى صور ؛ ورکب البحر الى 
الاسكندرية » فجاءها سنة احدی عشرة وخمسمائهة . وظل مقیما بها 
ما بقى من عمره الطويل » لم يغادرها الا مرة واحدة » حين خرج الى 
مصر » يسمع الحديث من أساتذتها » ثم عاد الى الثغر ولم يفارقه . 

عاش السلفى فى الاسكندرية » موفور الكرامة » مرعى الحرمة » 
فى عصر الفاطميين والأيوبيين . 

درس السلفی الفقه علی مذهب الشافعی » ولکن السسبکی فی 
طبقاته » مع اعترافه له بالصدیث » لا یعترف له بالفقه » وآورد له 
فتوی اعترض علیها . 

ویذکر له مورخوه آیضا » معرفته باللغة » وتجسویده القرآن 
بالروایات » وبراعته فى الأدب » وأنه كان ينظم الشعر . 

آما العلم الذی نبغ فيه السلفی » وأصبح به علما بين معاصريه » 
فهو علم الحدت الذی طاف من آجله اللاد » وامتاز فيه بالاتقان 
و الحفظ والنقد والتثبت » ولم يكن فى مصر من بضارعه فى ذلك » 
بل لقد تفرد بهذه العرفة فى العالم الاسلامی كله » بعد وفاة ابن عساکر . 

وکان السلفی مغرما بجمع الکتب » ينفق علیها الكثير من ماله + 
حتی جمم منها عددا ضخما » وکتب منها بخطه الشىء الکثیر . 

وظل السلفی قائما بمدرسته » على دراسه الحديث ونشره » حتى 
مات فجآة» يوم الجمعة» ه من ربيع الاخره سنة ست وسبعين وخمسمائة» 
ودفن بالاسكندرية . وترك مولفات فى التاریخ والحدیث . آما مولفاته 
فى التاریخ فهی : تراجم لأساتذته » دعاها : معاجم شیوخه . وأما فى 
الحدیث فله مختارات جمعها » تزيد على مائة جزء » وله جزء جمع فيه 
ما رواه من آحادیث » وکتاب دعاه الأربعين البلدائية » جمع فيه أربعين 
حديثا » عن أربعين شیخا » فى أربعين مدينة » وجمع فى کتاب آخر 
أربعين حديثا » رواها عن القاضى آبی النصر محمد بن على بن عبد الله 
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ابن ودعان حاكم الموصل » قال فيه : وقد خرجت أسانيد هذه الأخبار 
وجمعتها » حتى كملت اربعين حدیثا » وتتبعت السماعات الى أن صحت» 
رجاء المثوبة من الله تعالی » لحصول الانتفاع بها » والتآدب بآداب 
الله تعالی . و آداب نبیه صلی الله عليه وسلم . وفی الکتاب كثير من 
خطب رسول الله ( وهو بدار الکتب » مخطوط رقم ۱۳۳ م و ۱۲۵5 
و ۱۵-۵ حديث ) » كما أن له محموعة آخری من الأحادمث السداسية 
الاسانید . 


عبد الغنی المقدسى بى 


فى سنة احدى وأربعين وخمسمائة » وفى قرية جماعيل احدى 
قرى مدينة نابلس » ولد الحافظ عبد الغنى بن عبد الواحد » ولم يكد 
يبلغ العاشرة حتى جاء الى دمشق » حيث ظل الى أن بلغ العشرين من 
عمره » يدرس الحديث + ثم وحل الى بشداد » هو وابن عمته ال وفق 
ابن قدامة » الذی صار فما بعد علما من آعلام الحنابلة » وآقاما بعداد 
أربع سنین » بأخذان عن آساتذتها الفقه » و الخلاف » والحديث » ثم 
عاد الحافظ الى دمشق » ولم يبق بها طويلا » فغادرها راحلا الى مصر 


بد مراجعة : 
١‏ طبقات الحفاظ للسيوطى ج ۲ ص ٠۰‏ ۰ 
۲- طبقات الشافعية الكبرى للسيكى ج؟ ص ۲۷۶ ۰ 
۴ ب النجوم الزاهرة ج 5" ص ۱۸۵ ۰ 
٤‏ - ذيل الروضتين لأبى شامة ص ١7‏ و ٠ ٤1‏ 
۵ ب حسن المحاضرة جا ص ١١58‏ و ۲۲۴۸ . 
٦‏ - شذرات الذهب ج ۶ ص ۵ع۳ ۰ 
۷ ل تذكرة الحفاظ للذهبی ج ۶ ص ۱۰۵ ۰ 
۸ - کشف الظنون ج ۲ نهر ٩۱۷۱‏ ۰ 
4٩‏ الثهج الاحمد ج۲ ص ۳۲۶ ۰ 
٠‏ طبقات الحنابلة لابن رجب ص ١١‏ ۰ 
۱ فهارس دار الکتب فى الحديث ومصطلحه ٠‏ 
٣‏ کتبه ۰ 
ل البداية والنهاية ج ۱۳۲ ص ۲۸ ۰ 


o _- 


رحلاته عند هذا الحد » بل سافر الى آصبهان وهمدان والموصضل 
وغيرها » يطلب الحديث ويسعى اليه » وانتهى به الطاف الى دمشق > 
وآخذ بنقی الحدیث كى جامعها » وقد صار فى هذه الادة علما ممتازا» 
لا بخثی باس السلطان > ولا آولاد السلطان » قد منحه الله هيبة على 
أن یواجههم بالحق » وهدا كله مضاف الى کرم مفرط » وایثار على 
النفس . 

تاد یقرا الحدیث بجامع دمشق » ثم جاه الی مصر پدرس 
ينا از 

وعاش الحافظ عبد العنی ضنينا بوقته » بقضيه كله فى العسادة» 
وتلقين !اق رآن » والحدیث » والتأليف » حتی مرض » ومات يوم الاثنين» 
الثالث والعشرین من ربيع الأول سنة ستمائة . 

ألف الحافظ عبد الغنی کتبا تزيد على الأربعين » منها فى الحديث: 
كتاب المصباح )١(‏ » فى عیون الأحاديث الصحاح » فى ثمانية وأربعين 
جزءا » ونهاية الواد » من كلام خير العباد » فى مائتی جزء » وتحفة 
الطالبين » فى الجهاد والمجاهدين » فى أحد عشر جزءا . 

ومنها فى الفقه : كتاب الأحكام » على أبواب الفقه » فى ستة آجزاء؛ 
وكتاب العمدة () فى الأحكام » مما اتفق عليه البخارى ومسلم » وفى 
تاريخ رجال الحديث : كتاب الكمال () » فى معرفة الرجال » وهو 
مشتمل على رجال الصحيحين وأبى داود و الترمذی والنسائى واين ماده 
فى عشرة مجلدات » وکاب تبيين الاصابة » لأوهام حصلت فى 
الصحابة » وفى شرح الحديث : كتاب غنية الحفاظ » فى تحقيق مشکل 
الألفاظ » فى محلدين » وفى أصول الدين : وضع كتاب الاقنصاد فى 
الاعتقاد » وكتاب الصفات . كما آلف سيرة للنبى » وكتابا جمع مناقب 


(۱) بدار الكتب الجزء الثالث عشر » وهو مخطوط بخط هؤلفه » على ما يظهر 2 
رقم ۱۹۰۵ حديث ٠‏ 

(؟) مخطوط بدار الكتب رقم ۲۳۱ و ۲۳۲ و ۷۸۶ و ۸۲ و ۱۰۱ وله شروح 
بدار الكتب ۰ 

(۲) بدار الکتب رقم ۰ مصطلح الحدیت » وللحافظ عبد الغنى کتاب آخر بدار 
الکتب هو النصيحة فى الأدعية الصحيحة » مخطوط رقم ۷۵۸ و ۱۳۱ م حديث ٠‏ 


~۳۹ 


عمر بن عبد العزيز » وآخر آرخ فيه محنة الامام آحمد » فى ثلاثة 
أجزاء » الى غير ذلك . 

هذا وقد وضع الحافظ ضااء الدين القدسی » سيرة لأخيه 
عبد الغنى » فى جزآين وكان الحافظ ضياء الدين نابغة فى الحديث » 
ومن كبار الرجال فيه . وهو بانى الدرسة الضيائية بدمشق » كما سبق 
أن ذكرنا . 


ابن الصلاح E‏ 


فى قرية شرخان » القريبة من شهرزور » احدى مدن خراسان : 
وفى عام سبع وسبعين وخمسمائة » ولد عثمان بن عبد الرحمن بن 
عثمان » الذى لقب بتقى الدين » وعرف باين الصلاح » لقب والده الذى 
كان أحد مشابخ الأكراد الشار اليهم » وقد عنى أبوه بشقافته أيما عنابقه 
حتى صار أحد فضلاء عصره » فى التفسير » والحديث » وأسماء الرجال» 
وما يتعلق بعلم الحديث » واللغة » والنحو . وامتاز فى الفقه بسداد 
الفتاوی » حتى كان العمدة فى زمانه على فتاويه » كما نبغ فى علوم 
الحديث » حتى أصبح لفظ الشیخ اذا أطلق فى هذا العلم ينصرف 
اليه » والى ذلك أشار العراقى التوفی سنة ۸۰۱ ه فى ألفيته فى مصطلح 
الحديث » اذ يقول : 


چ مراجعه : 
۱ - وفیات الاعیان ج ۱ اص ۲۱۲ ٠‏ 
۲ ل طبقات الشافعية للسیکی جه ص ۱۳۷ ۰ 
۳ ہ طبقات الحفاظ للسیوطی ج ۲ ص ۵۸ ۰ 
5 ل الثجوم الزاهرة  ٩‏ ص ۲۸۰ و ۲۵۶ ۰ 
ه ‏ ذیل الروضتين ص ۱۸۵ ۰ 1 ل شذرات الذهب ج ه ص ۲۲۱ 
۷ - تثبية الطالب وإرشاد الدارس ج ۱ ص ۲۰ ۰ 
۸ - تذکرة الحفاظ ج ۶ ص ۲۲۱ ۰ 
5 فوات الوفیات ج۴ ص ۱۸۲ ۰ 
۰ کشف الظنون ج۲ نهر ۱۱۱ و ۱۸۲۰ و ۱۲۱۹ ۰ 
۱- علوم الحديث له ۰ 
۲۳ البداية والنهاية ‏ ۱۳ ص ۱۶2۲ ۰ 
۳- طبقات الشاقعية لابن هداية ص ۸٩‏ ۰ 
5 الانس الجليل ج؟ ص 55495 ۰ ول دول الاسلام ج۲ ص ۱۱۲ ٠‏ 


¬ و( ~~ 


وكلما أطلقت لفظ الشيخ ما أريد الا ابن الصلاح منهما 

ودرس بالرواحية » وعند مابنى الأشرف ين العادل دار الحديث 
فوض تدریسها اليه » واشتغل الناس عليه بالحدیث فیها » وظل فى 
مشيخة هذه المدرسة ثلاث غشرة سنه » وحینما أنشآت ست الشام 
بنت أيوب الدرسة الشامية الجوانية » درس بها كذلك فكان تقوم 
بالتدريس فى هذه المدارس الثلاث » من غير اخلال بشیء منها الا لعذر 
ضرورى لا مفر منه . 

و کان ابن الصلاح لا يحب الخوض فى العقائد الدينية » ولا يميل 
الى التعمق فى درسها » ومن أجل ذلك ما كالن دمکن آحدا فى دمشق ٠‏ 
من قراءة المنطق والفلسفة » والحكام بطیعونه فى ذلك . 

وظل تقى الدين قاسما وقته بين التعليم والتأليف » حتى توفى 
يوم الأربعاء » الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين 
وستمائة : بدمشق » ووصف أبو شامة مشهد جنازته » وما كان بها 
من چسم حاشد . 

وقد روى عن ان العا كلق كي وى الع من جره إن 
رزين » و این ع خلکان » وأبو شامة . 

وألف ابن الصلاح ة فى الحديث والفقه . آما فى الحديث فقد 
شرح صحيح مسلم » وألف كتابا فى علوم الحديث » عرف بمقدمة 
ابن الصلاح » نال شهرة واسعة » وصار أصلا من أصول دراسة هذا 
العلم () . 

وفى الفقه ألف کتاب مناسك الحج » وهو كتاب مبسوط جيع 
فيه أشياء حسنه » بحتاج اليها الناس ؛ واعترض على كتاب الوسيط 
فى الفقه للغزالى » وصنع فى ذلك مجلدا كبيرا » سماه : مشسكل 
الوسيط » وجمع بعض أصحابه فتاوه فى مجلد » قال عنه صاحب 
کشف الظنون : انها من محاسنه . كما وضع طبقات للشافعية » 
اختصرها النووى كما سيأتى : 


(۱) منه نسخة خطية 2 كتبت فى حياة المؤلف وقرئت عليه 2 وهی بمكتبة بلدية 
الاسكتدرية رقم 1935 ده ۰ 
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عبد العظيم النذری ب 


ولد مصر » فى غرة شعبان » سنة احدى وثمانين وخمسماكة » 
وقرأ القرآن بالسبع وتأدب » ودرس النحو » وتفقه » ثم طلب الحديث» 
فرحل من أجله الى مكة » والمدينة » ودمشق » وحران » والاسكندرية» 
والرها » وبيت المقدس » حتى صار أحد الحفاظ المشهورين . 

ولا عاد الى مصر درس بالجامع الظ‌افری » ثم ولى مشيخة دار 
الحديث الكاملية » وظل ملازما لها ينشر العلم بها عشرين عاما » وكان 
عز الدين بن عبد السلام بحضر مجلسه ولا يحدث » كما كان عبد العظيم 
بحدث ولا شتی . ومن أشهر تلاميذه ابن خلکان . وابن دقبق العيد» 
وعبد او من الدمياطى . 

وتوفی عبد العظيم بمصر » سنة ست وخمسين وستمائة » وترك 
کتبا عدريدة فى الحديث : اختصر سنن أبى داود فى كتاب سماه الحتبی 
( وهو بدار الكتب () رقم ۱4646 و ۱٩‏ حديث ) ووضع عليه حواشی 
مفيدة » واختصر صحيح مسلم ( بدار الكتب رقم 4۷ و 4۷۷ و ۷۵۲ 


و مراجعه : 1 1 

طبقات الشافعية للسبکی جه ص ٠١8‏ ۰ 

كشفت الظنون ج١‏ نهر ۱۲۸ و ج؟ نهر ۱۷۳۵ . 
طبقات الحفاظ للسیوطی ج۲ ص ۵٩‏ ۰ 

حسن المحاضرة جا ص ٠ ١١١‏ 


بدائم الزهور لابن اياس ج ١‏ ص ٠ ٩۵‏ 
الختصر فی آخبار البشر ج۲ ص ۱۹۷ ۰ 
ب السلوك تلمقر یزی ج ١‏ ص 2۱۲ ۰ : ۱ 
ب النجوم الزاهرة ج۷ ص 58 شذرات الذهب جه ص ۲۷۷ 
۰ تذكرة الحفاظ للذهبى ج٤‏ ص ۲۲۸ ۰ ١‏ 
١ل‏ فهارس دار الكت ۰ ۱ ۲ کتبه ۰ 
۳ ذيل الروضتن ص ۲۰۱ ۰ 
4 البداية والثهاية ‏ ۱۳ ۰ ص ۲۱۲ . 
۰ ۵ طبقات الشافعبة لابن قاضی شهبة ص ۱ب ء 
5ل دول الاسلام ۲ ص ۱۲۳ ۰ 
(۱) فى مکتبة بلدية الاسکندرية نسخة عنوانها مختصر سنن أبى داود رقم ۸۱۶ب* 


ل[ مجم الع اعم ان كا < سر 


کا 


حدیت ) كما اختصر سنن الخطیب البغدادی ( بدار الکتب رقم 4۸۰ 
حديث ) وجمع بين الصحیحین فى کتاب » منه جزء مخطوط بدار الکتب 
( رقم ۱۸0۲ حدیت ) وجمع عدة أربعينيات : منها أربعون حديثا فى 
الأحكام ) بدار الکتب رقم ۹ و ۱۳۸۶ حديث ) > وآربعون فى 
فضل اصطناع العروف بين المسلمين وقضاء حوالجهم ( بدار الكتب 
رقم ۰ حديث ) » وأريعون فى هداية الانسان » لفضل طاعة الامام» 
والعدل والاحسان (بدار الكتب رقم 151١‏ و ۱5۵۱ حديث» مخطوط) . 
كما جمع جزءا آورد فيه ما ورد من الحديث فيمن غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تآخر . وكتابا ذكر أنه ألفه حاويا لما تفرق فى غيره من 
الكت غاا فت والترهيب:: 

وله فى الحديث كذلك کتاب کساية التعبد وتحفة التزهد 
( مخطوط بدار الکتب رقم ۲۷ مجامیع # حدیث ) وکتاب صحیح 
الندری )( ۳ .۵ 

وعلی منهج علماء ذلك العصر آلف الحافظ النذری معجماا لشيو خه 
وسوف تتحدث فى فصل التاریخ عن مزایا هذه العاجم . كما أنه آفرد 
شيخ البخارى : محمد بن سلام » بترجمة فى كتاب دعاه : الاعلام 5 


محبی الدين النووى ب 
فی محرم سئة احدی وثلائین وستماكة 1 وفى نوى من أعمال 


(۱) منه نسخة مخطرطة بمكتبة جامع الشيخ ابراهيم باشا رقم 4١‏ ۰ 
د مراجعة : 

٠ ١598 طبقات الشافعية ج ه ص‎ ١ 

؟ ‏ السلوك ج ١‏ ص 558 ٠‏ 

۳ ب طبقات الحفاظ للسيوطى ج؟ ص 54 ٠‏ 

۶ ل النجوم الزاهرة ج ۷ ص ۲۷۸ و ۳۲۵۸ ۰ 

- بدائم الزهور لابن اياس جا ص ۱۲۱ ۰ 

۰ ۱۲۲ نهاية الارب للنویری ج ۲۸ ص‎ ٦ 

۷ ختبية الطالب: وارشاد الدارس ج ١‏ ص ۰۲۳ 

۸ ل شذرات الذهب ج ه ص ۳۵۶ ۰ 

۰ ۲۵۹ تذکرة الحفاظ للذهبی < ۶ ص‎ - ٩ 

ل حسن المحاضرة ج؟ ص٥۷ ١ ٠‏ فهارس دار الكتب © س 


SNE a 


حوران » بالقرب من دمشق » ولد الفقيه الحدث بحیی بن شرف بن 
موسی » وقضی طفولته بمسقط رآسه » حیث آولع منذ وقت میکر بحب 
اق طقل 
سمع النووی ۳ الحد.ث الكتب الستة » والمسند 6 والموطا 4 
وغيرهما » وتفقه » وقراً اللغة » ودرس على ابن مالك بعض مصنفاته . 
وولی مشيخة دار الحدیث الأشرفية » بعد أبى شامة » ولم بتناول 
من مرتبها درهما ۰ 


وكان مع الزهد والورع » وقورا مهيبأ > لا بالی أن بو اجه 
المكائيات اليه » وبعظه فى أمور المسلمين . والرسائل المحفوظة له فى 
يقبل أحيانا بعض نصائحه » وأحيانا برفضها مهددا » فلا شى هذا 
التهديد من النووى » بل يعيد الكرة مرة آخری » متبعا طريق اللين » 
ثم بعرض الى تهدايد السلطان فيقول له : « وأما تهديد الرعية يسبب 
نصبحتنا » وتهديد طائفة العلماء » فليس هو المرجو من عدل السلطان 
وعلى غيرى » وما ترتب على الواجب فهو خير وزبادة » عند الله تعالى » 
انما هذه الحياة الدنيا متاع » وان الآخرة هی دار القرار : وأفوض 


= ۱۲ كتب النووى ٠‏ 
۳ كشف الظنون جا نهر 59٠‏ و ۲۳۹ و0ه55 و ٩۲‏ و ۰٩‏ و ۲۹۸ و .وه 
و ۵۵۷ و ج٣‏ نهر ۱۳۲۰ و ۹۳۳۵ ۰ 
اكتفاء القنوع بما هو مطبوع ص ۱۳۱ و ۱۳۲ ۰ 
16 مقدمة ابن خلدون ص ۲۸۰ و ۲۸۷ ٠‏ 
1 معجم الطبوعات العربية والمعربة لسركيس ج۲ نهر ۱۸۷۷ و ۱۸۷۸ 
و ۱۸۷۹ ٠‏ 
۷- البداية والنهاية ‏ ۱۳ ص ۲۷۸ ۰ 
44 طبقات الشافعية لابن هداية ص كم ۰ 
۹- طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ص لاه ب ۰ 


۱6 ات 


امری الى الله » ان الله بصير بالعباد » وقد آمرنا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أن نقول الحق » حيثما كنا موالا نخاف فى الله لومة لاثم » 
وتجد بعض هذه الرسائل بكتاب حسن المحاضرة » واشتد مرة مع 
_ السلطان » عندما أراد هذا أن يفرض ضرائب جديدة على الشعب » 

محتجا بأعمال القتال ضد التتار » فأبى النووى أن يوافق على ذلك » 
وحدثت بينهما مشادة » احتفظ فها النووى برأيه » وان أغضب 
کیره 


و بعد عمر ملیء دالتثقف 4 والتعليع 4 والتصشف 6 والعيادة 71 
توفی فى ۲4 رجب سنة ست وسبعين وستمائة » وهو فى الخامسة 
والأربعين من عمره » ودفن سلده نوی . 


ونرك النووى مؤلفات شتى » كتبها فى زهاء خمسة عشر عاما . 
ويمكن تقسیمها آربعة آنواع : فى الحديث » والفقه » واللغة » والتاريخ. 
ففى الحديث شرح صحيح مسلم بن الحجاج شرحا متوسطا مفيدا » 
وسمى كتابه : النهاج » فى شرح صحيح مسلم بن الحجاج () » وقد 
اختصر المنهاج شهاب الدين آحمد بن عبد السلام الغافری (۲) ٠‏ وشرح 
قطعة من صحيح البخارى » وسمى شرحه : تحفة البارى على صحيح 
البخارى (') . وجمع أحاديث الأحكام الفقهية فى كتاب دعاه : خلاصة 
الأحكام » من مهمات السنن وقواعد الاسلام 9) . 


واقتدى برجال هذا العصر » فجمع أربعين حديثا صحيحة » ریما 
كانت أشهر ما جمع من الأربعينيات » وقد اعتنى العلماء بشرحها 
وحفظها » فكثرت شروحها » وعدد صاحب کشف الظنون منها زهاء 
عشرين . وله أيضا الخلاصة فى الحديث » لخص فيه الأحاديث المذكورة 


۰ ۱۲۸۳ و ۱۷۶۱ حديث » وقد طبع الكتاب بمصر سنة‎ ١553 بدار الكتب رقم‎ )١( 
٠ مخطوط بدار الكتب رقم 595 حديث‎ )۲( 

(۲) يوجد منه جزء بدار الكتب رقم ۱۳۷ و ۱۳۸ و ۱۳۹ حديث ۰ 

۰ مخطوط بدار الكتب رقم ۲۰۹ حدیث‎ )٤( 


5 ۶ ب 


فى شرح الهذب فى فقه الشافعية » وکاب رياض الصالحین () ۰ 
وهو مختصر جمعه من الأحادث الصحيحة » مشتملا على ما يكون 
طریقا لصاحبه الى الاخرة » جامعا للترغیب » والترهیب » والزهد » 
وریاضات النفوس ‏ وله کتاب الأذكار المنتخبة من كلام سيد 
الأبرار (؟) » وكتاب حلية الابرار وشعار الاخیار (7) » وهما محموعتان 
من الأحاديث النبوية . وله كذلك حديث آداب القرآن (*) . وکتاب 
الاشارات » الى بیان الاسماء المبهمات » آورد فيه ما وقع فى متون 
الأحاديث من الأسماء البهمات (*) . 

آما فى علوم الحدیث فقد آعجبته مقدمة ابن الصلاح » فاختصرها 
فى کتاب سماه : الارشاد فى آصول الحدیث » ثم لخص کتابه الارشاد 
فى آخر » دعاه : التفریب والتيسير » لعرفة سنن البشیر النذير () . 

وفی الفقه وضع النووی کتابا عد من آصول کتب الشافعية » هو 
کتاب مناج الطالبین () » الذی اختصره زكريا الانصاری فى کتابه 
منهج الطلاب () » ووضع کتبا منثورة » فکتاب الایضاح فى مناسك 
الحج 4 وكتاب فى فضل القيام لأهل العلم » والحدث > والزهاد » 
والعباد » والصلحاء » والقراء () . وجمم فتاويه فى كتابين : كبير 
وصغير () . وله كذلك متن یدعی متن الجموع )١١(‏ » وکتاب روضة 
انطالبين » وعمدة المفتين (") . 


(۱) بدار الکتب رقمب ۲۱۲۹۲ و ۲۱۲۹۲ و ۲۲۱ وطبع بمكة ومصر رقم ۱۳۶۱ 
و ۱۹۲۹ حديث ٠‏ 

(5) بدار الکتب رقم ب ۲۱۲۹۲ و ۲۱۳۹۲ . 

(۲). مخطوط بدار الکتب رقم ۸ و ٩‏ و ۰۱۰ ومطبوع رقم ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ حدیث ۰ 

(5) بدار الکتپ رقم 1۵ مجامیع حديث ۰ ۱ 

(۰) بدار الکتب کتاب له اسمه الاشارات الى ضبط الالفاظ الشکلات مخطوط رقم 

۱ ۹ حديث ۰ 

(7) بدار الکتب رقم ۲۰۷۲۰ مصطلح الحدیت ٠‏ 

(۷و۸) الکتابان مطبوعان بمصر سنة ۱۳۱6 وسنة ۱۳۰۸ ۰ 

٠ مخطوط بدار الکتب رقم ۷م مجاميع‎ )٩( 

(۱۰) له بمكتبة معهد دمیاط فتاوی فى مجلد واحد رقم ه فقه ۰ 

(۱۱) بمکتبة معهد دمیاط رقم ٩‏ فقه ۰ 

۱ منه نسخه خطية بمكتبة الأزهر رقم ۱۲۶ (۱۲۰۶) .فقه شافعی ٠‏ 


۱2 


وللنووی کتاب سماه : التبیان فى آداب حملة القرآن . وله کتاب 
تهذیب الاسماء واللغات () » وفی التاریخ وضع کتبا ترتبط يفنيه : 
الفقه والحدیث » فاختصر طبقات الشافعية (۲) التی وضعها ابن الصلاح: 
رتبها على حروف العجم » ولاحظ الترتیب أيضا فى آسماء الا باء 
والأجداد » وبداً بالمحمدين 6 ثم بالأحمدين » وزاد أشياء لم یذ کر ها 
الأصل ٠‏ ووضع مناقب الشافعى فى کتاب . واختصر كتاب أسد الغابة 
فى معرفة الصحابة . ووضع كتاب رياض الصالحين فى ذكر رجال 
الصحيحين () . 

الشرف الدمياطى + 

فى بلدة تونة 0 سحبرة تنيس »© من أعمال دمياط » ولد شرف 

الدين عبد الوّمن بن خلف بن أبى الحسن بن شرف » فى آخر مسنة 


(۱) مخطوط بدار الكتب رقم ۸۰ مصطلح الحديث ۰ 
(۲) مخطوط پدار الکتب رقم ۲۰۲۱ و ٣٣م‏ تاريخ ۰ 
(۲) بدار الکتب رقم ١۷م‏ و ۷۲م حديث ۰ 
۶و مراجعه : 
۰۱ - فوات الوفیات ۲ ص ۱۷ ٠‏ 
۲ طبقات الشأفعية للسیکی جا ص ٠ ٩2۰‏ 
۳ ب حسن الحاشرة جا ص ۱۱۷ وج۲ ص ۱۸۰ ۰ 
۶ - النجوم الزاهرة +۷ ص ۱۲۰ وج۸ ص ۲۱۳ و۲۱۸۰ ۰ 
طبقات الحقاظ ج۲ ص 58 ۰ 
5 الدرر الکامتة ج۲ ص 1۱۷ ٠‏ 
۷ - غاية النهاية فى طبقات القراء جا ص 1۷۲ ۰ 
۸ ب شذرات الذهب جا ص ۱۲ ۰ 
٩‏ - تذكرة الحفاظ للذهبی ج٤‏ ص ۲۰۸ ۰ 
۰ کشف الظتون جا نهر 505 وج۲ نهر ۱۷۳۵ ۰ 
5١‏ فهارس دار الکتب ٠‏ 
۲- كتبه ۰ 
ل طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ص ٩۷‏ ۰ 
15 العقد الذهب ص ۱٩۲‏ ۰ 

)٤(‏ وردت فى معجم البلدان لیاقوت انها فى جزيرة قرب تنس ودمیاط » وكانت 
من البلاد التی یشتغل أهلها فى نس النسوجات القطنية والحريرية وفی صيد الأسماك 
وقد اندثرت , ومکانها اليوم یعرف بكوم سیدی عبد الله ابن سلام الواقع فى جز يرة بيجيرة 
المنزلة » التى كانت تسمى قدیما بحيرة تتيس 2 وهذه الجزيرة شرقى بلدة المطرية 
على بعد خمسة كيلو مترات منها ٠‏ 


ات 


ثلاث عشرة وستمائة » وتلقى ثقافته الأولى بدمياط » فدرس بها الفقه . 
واصوله » وقراً القرآن بالروايات > وأراد استکمال ثقافته » فمغى 
الى الاسكندرية » وعمره ثلاث وعشرون سنة ( سنة ۱۳۰ ه ) » وأخذ 
الحديث من أصحاب السلفی »ثم قدم القاهرة » ولازم الحافظ النذری» 
حتى صار معيدا لديه » وحج وعمره د ون عاما ( سنة ٤۳‏ ه) » فسمع 
دالحرمین » وارتحل الى الشام سنه ۶۵ ه » كما ارتخل الى بلاد 
الجزيرة والعراق » وسمع جملة كبيرة من الشایخ » بناهزون آلفا 
وثلاثمائة » حتی صار من كبار حفاظ زمانه » راسخا فى الفقه » نحويا » 
لغويا » عالما پالقراءات » وامتاز فى الحدیث » وآربی فى علم النسب 

ولی الشرف الدمیاطی مشيخة الظاهرية » ثم وقع الاختیار عليه 
اتدریس الحدیث فى المدرسة المنصورية » وعاش موسعا عليه فى 
الرزق » دا حرمه وجلاله » حتی توفی فجأة بالقاهرة » بعد أن صلى 
عصر يوم الأحد » خامس عشر ذى القعدة سنة خمس وسبعمائة » وقد 
أرق على التسعين » وودعته القاهرة توديعا حافلا » ولم ننسه أهل 
دمشق »> بل صلوا عليه صلاة الغائب » ودفن بمقبرة باب النصر » وفقد 
العلم بموته اماما بارعا ومحودا ححة » ومحدثا ثقة . 

وله مصنفات فى الحديث » والفقه » واللغة والتاريخ » منها فى 
الحديث جزء جمع فيه أحاديث من روايته )١(‏ » وجزء فيه أحاديث عوال 
صحاح من أماليه 0 » وجزء فيه آحادث > جمعهاا البرزالى » روالة 
عنه () » وکتاب المتجر الصالح فى ثواب العمل الصالح ()» 
وكتاب التسلى والاغتباط بشواب من تقدم من الأفراط (). 
وكتاب كشف الفطی » فى تبيين الصلاة الوسسطی () » وكاب 

(۱) بدار الکتب » ضمن مجموعة مخطوطة رقم ۲۷۲۶ حديث ٠‏ 

(؟) بدار الكتب ضمن مجموعة مخطوطة بالرقم السابق ۰ 

(۲) بدار الکتب رقم ۱۲۰ حديث ۰ 

(۶) مخطوطة بدار الکتب رقم 2۷۸ و. ۱۲۱م حدیت ٠‏ 


(5) مخطوط پدار الکتب رقم ١١م‏ حدیت ۰ 
(7) بدار الکتب رقم ۵٩۳۲‏ حدیث ٠‏ 


- ۶۵ - 


فضل الخيل () » الذی كان من رواته مؤرخ مصر : تقی الدين 
القربزی . وجمع أربعين حدیثا عن آهل بغداد »> سماها : الارسین 
التاننة الاسناد » فى حديث آهل بغداد » وله فى التاریخ معجم فى 
أربعة مجلدات » جمع فيه مشايخه ‏ وکتاب آرخ فيه لمن اسه 
عبد المؤمن » سماه : العقد المثمن » ووضع سيرة مختصرة للرسول 
الكريم » وألف تاريخ قبائل الخزرج . 


٠ بدار الكتب رقم ۲۸۸ فنون حربية‎ )١( 
) الحياة العقلية‎ ٠١ ر م‎ ۱ 


۱٤١ 
آلف‎ 


كان مذهب مالك أول ما عرفته مصر من المذاهب الأربعة » قدم 
به اليها عبد الرحمن بن خالد المتوفى بالاسكندرية سنة ٠١‏ ه » واشتهر 
مذهب مالك منذ ذلك الحين » ولم يكن مذهب أبى حنيفة معروفا فى 
مصر » حتى قدم اسماعيل بن اليسع الكوفى قاضيا » وكان يذهب الى 
قول أبى حثيفة () » فعرفت مصر ذلك المذهب » وان لم تقبل عليه » 
ولم يزل مذهب مالك منتشرا بمصر » حتى قدم الشافعى سنة ۱۵۸ ه » 
فصحه من آهل مصر جماعة من أعيانها وكيوا عنه ما ألفه » وعملوا 
بما ذهب اليه » ولم يزل أمر مذهبه يقوى بمصر » وذكره ینتشر » 
وصارمذهبه و مذهب مالك يعمل بهما آهل مصرء ويولىالقضاء من کان يذهب 
اليهما » آو الى مدهب أبى حنيفة » الى أن قدم القائد جوهر سنة ۳۵۸ ه 
بجيوش العز لدين الله ؛ فمن حینشذ فشا فى ديار مصر مذهب 
الشيعة ؛ وعمل به فى القضاء والفتيا وأنكر ما خالفه () » وعمل 
الفاطميون على نشر مذهبهم » بالترغيب حينا » والقوة حينا آخر . 

ومن أهم مظاهر الفرق بين مذهب الشيعة ومذهب آهل السنة : 
أن آهل الشيعة (۱) فى الآذان بنادون بحى على خير العمل » وبجهرون 
بالصلاة على على بن أبى طالب » وولديه : الحسن والحسين » وفاطمة 
الزهراء . (؟) وفى صلاة الجمعة يزيدون القنوت فى الركعة الثانية . 
0( وفى الصیام بصومون رمضان » ويفطرون » على حساب لهم » 
لا على رؤية الملال . (4) وفى الميراث يردون على ذوى الأرحام » 
ولا بورئون مع البنت آخا ولا أختا ولا عما ولا جدا ولا ابن أخ 
ولا ابن عم » وذلك کی يكون ميراث النبى قد انتقل الى ابنته فاطمة » 
دون شريك لها فى ذلك من عم أو ابن عم » وهم لا يورثون مع الولد 
الذكر أو الأنثى ؛ الا الزوج أو الوح والأبوى اة ولا شرت 
مع الأم الا من يرث مع الولد () . 

. ١14 خطط المقريزى ج 4 ص ۱۵۵ . (5) الرجم السابق ص‎ )١( 
۰ ٠١١ المرجم السابق‎ 0 - 


¥ 


وجاءت الحروب الصليبية والتشيع هو المذهب الرسمى للدولة فى 
مصر » وبرغم ذلك ورغم ما كان يلاقيه أهل السنة من العسف أحيانا » 
نم تنقطع دراسة المذاهب الثلائة فى مصر » وفى كتاب حسن الحاضرة 
ثبت بأسماء علماء هذه الذاهب . ولا قتل الخليفة الآمر » وولى 
الوزارة أحمد بن الأفضل »> أعلن مذهب الامامية والدعوة للامام 
المنتظر » ورتب سنة ۵۲0 ه أربعة قضاة : أحدهم امامى » والآخر 
سماعیلی » والثالث مالکی » والرایع شافعی » فحکم کل بمذهبه وورث 
بمقتضاه » وأبطل حى على خير العمل » فلماا قتل عاد الأمر الى مذهب 
الاسماعيلية » الى أن ولى الوزارة صلاح الدين سنة ٠٦٤‏ » فانشسآ 
بمصر مدرسة للشافعية » وأخرى للمالكية » وصرف قضاة الشسيعة 
كلهم » وفوض القضاء لعيد الملك بن درباس » فلم يسستئب بمصر 
الا من كان شافعيا » فتظاهر النأس بمذهب الشافعى ومالك » واختفى 
مذهب الشيعة اسماعيلية وامامية » حتى فقد من آرض مصر () » وان 
لم تفقد عقيدة التشيع . ولا كان نور الدين محمود حنفيا » نشر 
مذهب أبى حنيفة ببلاد الشام » ومنه كثرت الحنفية بمصر » وقدم اليها 
عدة من بلاد الشرق وبنى لهم صلاح الدين الدرسة السيوفية بالقاهرة» 
ولم يكن فى الدولة الأيوبية بمصر كثير ذكر لمذهب أبى حنيفة (۲) » 
وانما كان الحمهور على مذهب الشافعی »> وعليه علماء البلاد وفقهاژ‌ها» 
الا الاسكندرية فأكثر آهلها مالکیون () . 

آما فقهاء مذهب الامام آحمد بن حنبل فهم قلیلون جدا » قال 
السیوطی فى حسن الحاضرة () : « ولم أسمع بخبرهم فى مصر 
الا فى القرن السابع وما بعده » وذلك أن الامام أحمد رضی الله عنه 
كان فى القرن الثالث » ولم يبرز مذهبه خارج العراق الا فى القرن 
الرابع » وفى هذا القرن ملك العبيديون مصر » وأقاموا مذهب الرفض 
والشيعة ؛ ولم يزولوا منهاا الى أواخر القرن السادس » فتراجعت الها 


٠ الرجم السابق‎ )۲( ۰ 035١ خطط القریزی ج٤ ص‎ )١( 


۳ ۱۶۸ ند 


الأئمة من سائر الذاهب . وآول امام من الحنابلة علست حلوله بمصر 
الحافظ. عبد الغنى القدسی . ثم اشتهر مذهب آحمد بن حنبل » ومذهب 
آبی حنيفة » فى آخر الدولة الأدوبية » فلما كانت سلطنة اللك الظاهر 
بيبرس ولی بمصر والقاهرة أربعة قضاة » وهم شافعی ومالکی وحنفی 
وحنبلی )١(‏ ؛ وان لم یجعل بيبرس للحنابلة نصیبا فى مدرسته التی 
آنشآها (۲) » فلما بنی قلاوون مدرسته » جعل لكل مذهب من الذاهب 
الأربعة حظا فى منصوریته » ولم ببق غير هذه الذاهب الأربعة » وعودی 
من تمذهب بغيرها . وأنكر عليه » ولم يول قاض ولا قبلت شهادة أحد» 
ولا قدم للخطابة والامامة والتدريس أحد » ما لم يكن مقلدا لأحد هذه 
الذاهب » دآفتی فقهاء الأمصار بوجوب اتياع هذه الذاهب وتحربم 
ما عداها (") . واذا كان بعض العلماء قد وصل الى أن استقى الأحكام 
من أدلتها » فقد كان اجتهادهم بحرى فى دائرة الذهب الذى اختاروه 
لأنفسهم » لا يرتفعون عنه الى درجة الاجتهاند الطلق . 

وفى الشام عمل بمذهب الشيعة عندما كان متحدا مع مصر » تحت 
سلطان الفاطميين فلما تقلص معظم هذا السلطان » وجدت المذاهب 
الأربعة سبيلها ثانية اليه » فى وقت مبكر » قبل عصر الحروب الصليبية. 
فلم يكن مذهب الشيعة معمولا به فى الشام » عندما اندلعت نيران 
هذه الحروب ؛ الا فى محیط ضیق جدا » هو البلاد التى ظلت خاضعة 
لنفوذ الفاطميين » على أن تلك البلاد لم تبق الا قليلا حتی زال عنها 
سلطانهم » ولم بتحد الشام مع مصر مرة آخری » الا فى ظل الدو له 
الأبوبية السنية » واذا كان مذهب الشافعی له قصب السبق فى مصر » 
بليه مذهب مالك فآبى حنيفة فأحمد بن حنبل » فان المكانة الاولی فى 
الشام كانت لمذهب آبی حنيفة ثم للشافعی » ویحتل مذهب ابن حنبل 
المرتبة الثالثة » بینما بقل مذهب مالك فى تلك الربوع . 


۵ خطط القر يزى ج٤‏ ص ككا ۰ 
(۲) السلوك ج٤‏ ص ۰۰۳ ۰ 
(۲) خطط القریزی ج٤‏ ص ۱۸۱ ۰ 


۱24 ب 


لا أستطيع أن آرسم صورة صحيحة » لاعلام علماء الشیعه » فى 
آواخر العصر الفاطمی » ولا آکاد آعرف منم سوی هولاء الذین 
تولوا القضاء فى تلك الحقبة من الزمن » والذین آوردهم السیوطی فى 
كتابه : حسن الحاضرة () » ولا أستطيع کذلك أن آرسم صورة 
لجهودهم العلمية » فكثير من الکتب التی آلفت ودرست فى العهد 
الشاطمی » قد دثر بانتهائها » لحرص الدولة الأبويبة التی خلفتها » 
على محو رسومها و آثارها » فلم يعن بتداولها والتعریف عنها (۲) . 
ولعل علماء الشيعة اتخذوا من کتابی : الاقتصار » والرسالة الوزيرية 
دستورا » حتی فى هذا العصر » لدراسه فقه الشيعة . 

آما الكتب التى عنی بدراستها » وکانت أسسا فى فقه الشافعية » 
فاشهرها وأكثرها تداولا کتاب التنبیه (۲) لأبى اسحق ابراهیم بن على 
الشیرازی » مدرس المدرسة النظامية ببغداد » والتوفی سنة ۷5 ه (8) 

عنی بهذا الکتاب فى مصر والشام » فقام كثير من العلماء بشرحه » 
وقد عرفت من هذه الشروح فى ذلك العصر زهاء عشرة » منها الطیل 
ومنها الختصر » كما أن آحد هوّلاء الشراح » وهو موفق الدین حمزة 
ابن بوسف الحموی ء تعرض للاشکالات الواردة عليه فأجاب عنها » 
ووضع اللووی شرحا له كما ذکرنا (*) » ومن العلماء من وضع عليه 
تعلیقات » تبين بعض ما غمض فيه » كعبد الرحمن الدمنهوری () . 
وعبد النعم بن أبى بكر بن آحمد () . ومنهم من نظمه کجعفر بن أحمد 
ابن الحسين السراج () » وعبد العزیز الدمیری () الذی وضع کتاب 
دقائق التنبيه . 

(۱) ج ۲ ص ۱۰۳ ۰ 

(۲) تاريخ الازهر لعنان ص ۸۷ ۰ 

(۲) بدار الکتب رقم ۷۱۵ فقة شافعی ٠‏ 

(8) راجم خطط القریزی ج 5 ص ۱۸۲ ۰ و کشف الظنون ج ١‏ نهر ٠ 8۸٩‏ 

(ه) بدار الکتب رقم ۸۷ فقه ۰ 

(() حسن الحاضرة جا ص ١95‏ ۰ 

(۷) طبقات الشافعية جاه ص ۱۳۲ ۰ 


(۸) کشف الظنون جا نهر 595 ۰ 
)٩(‏ طبقات الشافعية جه ص ۷۵ ۰ 


م6١‏ ب 


ولمؤلف التنبيه کتاب آخر كان موضع العناية فى هذا العصر أيضاء 
هو کتاب المهذب )١(‏ الذى تم تآليفه فى جمادى الآخرة سنه 15 » 
اعتنى بشآنه فقهاء الشافعية » وقد شرحه فى هذا العصر محیی الدين 
النووى » كما ذكرنا » وابراهيم بن منصور العراقى » خطيب الجامع 
العتيق (')» وعلق عليه جملة من الفوائد فی‌مجلدین ابن أبى عصرون()» 
كما اختصره عبد الحميد بن عيسى الخسروشاهى (أ) » وجمع اين منعة 
بينه وبين الوسيط فى کتاب » دعاه المحيط () . 

وآلف الغزالى المتوق سنة ۵۵۰ تتا ثلالة فى الفقه > وهی 
البسيط » والوسيط )١(‏ » والوجيز (") » ظفر اثنان منها وهما : الوسيط 
والوجيز » بعناية كبرى فى عصر الحروب الصليبية . . 

ومن كتب الشافعية التى درست فى هذا العصر آيضا كتاب 
الحرر (*) » للامام أبى القاسم عبد الكريم الرافعى القزوينى () المتوفى 
سنة 58> ه » وهو أحد الكتب المشهورة عندهم » وظفر المحرر بشرح 
رجال هذا العصر والتعليق عليه واختصاره » وكان من أهم مختصرانه 
كتاب منهاج الطالبين » الذى آلفه النووى » فأصبح هذا المختصر من 
أهم الكتب التى عنى بها الشافعية؛ فحفظوه» وشرحوه واختصروه .)١١(‏ 

ودرس فى هذا العصر أيضا كتاب الهادى (۱۱) لقطب الدين 
النيسابورى » التوفی سنة ٥۷۸‏ ه © وقلہ شرحه أبو القاسم هة الله 
ابن عبد الله القفطى » التسوفی سنة ۹۷ ه (") » وكتاب مختصر 
أبى شجاع » الذى شرحه هبة الله القفطى أيضا () . 


(۱) بدار الکتب رقم ۷۷۵ فقه ٠‏ (۲) حسن المحاضرة جا ص ۱۹۰ 
(۲) بغية الوعاة ص ۱۸۵ ۰ )٤(‏ عیون الاأبناء ‏ ۲ ص ۱۷ 
(0) وفيات الأعيان جا ص ۷۱ ۰ () بدار الکتب رقم ۳ فقه ۰ 


(۷) وفيات الأعيان ج ١‏ ص 555 ۰ 

(۸) مخطوط بدار الكتب رقم ۲۶۳۲ فقه شافعية ٠‏ 

۰ ۱۰۱۲ کشف الظنون ج۱ نهر‎ )٩( 

(۱۰) الرجم السابق ج۲ نهر ۱۸۷۳ ۰ 

٠ بدار الکتب شرح الهادی ۰ مخطوط رقم ۱۰۲ فقه شافعية‎ )١١( 
۰ ۲۰۲۰ کشف الظنون نهر‎ )۱۲( 

(۱۳) بغية الوعاة ص 5+8 ٠‏ وطبقات الشافعية للسبکی حه ۱۹۶ ۰ 


مه ۱۵۱ 


وعرفت البلاد كذلك کتاب التهذيب للیغوی » الذی شرحه 
آبو شامة القدسی () » وکتاب الحاوی () للشیخ نجم الدین 
عبد الغفار القزوینی » التوفی سنة ٠٠٠‏ ه » وهو من کتب الش‌افعية 
الهمة » ونهاية الطلب (۲) فى دراية الذهب » لامام الحرمين عبد اللك 
ابن عبد الله الجوينى » التوفی سنة 4۷۸ ه » واختصره ابن عصرون » 
المتوفى سنة همه ه فى كتاب سماه : صفوة الذهب من نهاية الطلب » 
فى سبعة مجلدات (؟) » كما اختصره عز الدين بن عبد السلام فى كتاب 
سماه : الغاية (7) » ودرس أبو شامة بالمدرسة الركنية مختصر المازنى» 
وهو » وكتاب التنبيه » والوسيط» والوجيز من الكتب الخمسة الشهورة 
بين الشافعية » يتداولونها آکثر تداول » وهو للشيخ اسماعيل بن بحیی 
المازنى التوفی سنة 554 ه » وهو آول من صنف فى مذهب 

هذا ومما كان يدرس أيضا كتاب الأم للشافعى » وقد اختصره 
يونس بن بدران الجمال المصرى » المتوفى سنة ۰۲۳ ه (") 

هذه هى جهود علماء البلاد فى دراسة كتب الشافعية الکبری 
الوافدة عليهم » وكان لبعض هذه الجهود من التقدير ما للكتب الأصلية 
تفسها . على أنهم قد ساهموا كذلك باتتاجهم الخاص » الستقل» 
فوضعوا كتبا كثيرة فى الفقه » لعل أهمها كتاب القواعدا الکبری () » 
لعز الدين بن عبد السلام » قال فى كشف الظنون عنه () : « وليس 
لذحدا مثله » وله القواعد أيضا » ونهابة الاختصار » . 


وساهم این آبی عصرون فى الانتاج مساهمة کبری » فوضع ماخذ 
ا 


(۱) ذيل الروضتن ص 8۰ ۰ (۲) بدار الكتب رقم ٠٤١۳‏ فقه شافعية ٠‏ 
(۲) بدار الکتب رقم ۲۰۰ فقه ۰ (؛) کشف الظنون ج۲ نهر ١99‏ ۰ 

(ه) طبقات الشافعیة جه ص ۱۰۳ () کشف الظنون ج۲ نهر ۱۶:۳۵ ۰ 
0) ذیل الروضتن ص ٩۶۸‏ ۰ (۸) بدار الکتب رقم 55م فقه شافعية ٠‏ 
)٩(‏ ج۲ نهر ۱۳۵۹ ۰ ۱ (۱۰) طبقات الشافعية ۲ ص ۲۳۸ ٠‏ 


(o 


وکتاب الذريمة فی معرفة الشريعة () » وکتاب الانتصار لذهب 
الشافعی » وهو كبير فى أربعة مجلدات (۲)» و کتاب الرشد فى مجلدین» 
وهو آحکام مجردة بلفظ وجیز » كانت الفتوی عليه فى مصر » قبل 
وصول شرح الرافعی الكبير اليها () » وکتاب التنبیه فى معرفة 
الأحكام (6 . كما وضع مجلى بن جميع التوفی سنة ٠هه‏ ه كتاب 
الذخائر . رتبه على نظام لم يسبق اليه (*) . وكتب عبد الله النهرى 
كتابه : المجموع () » وابن شداد كتابه : الموجز () » وأبو شامة 
القدسی أرجوزة فى الفقه » وکتابا سماه : المذهب (*) » وموسی بن على 
ابن وهب القشيرى كتابه : المغنى () . 

هذا رسم تقريبى لسير الحركة الفكرية فى فقه الشافعية » أما 
مذهب آبی ا فآشسهر ما كان بدرس من که فی عصرنا ثلالة : 
الجامم الكبير () » والجامع الصغیر » ومختصر القدوری » وریما 
ضممنا البها کتاب الهمداية . 

آما الجامعان فمقلفهما صاحب آبی حنيفة » الامام الجتهد » محمد 
ابن الحسن الشیبانی » التوفی سنة ۱۸۷ ه » وقد کتب الجامع الكبير 
فى عصر‌نا شروح جمة » عرفت منها زهاء عشرة آلفها رجال عصرنا الذى 
تتحدث عنه » ومن ذلك شرحان کتبهما جمال الدین الحصیری » أستاذ 
المعظم عيسى » والمتوفى سنة ۰۳٩‏ ه » أحدهما مختصر فى مجلداین . 
زاد فيه على ما فى الجامع زهاء ثلاثين وستمائة وألف مسألة » وبالغ 
فيه فى الايضاح بالنظائر والشواهد » وايراد الفروق بأوجز العبارات» 
تسهيلا للحفظ » وثانيهما مطول بلغ فى الجمع والتحقيق الغابة » ويسمى 
بالتحرير () فى شرح الجامع الكبير » وهو فى ثمان مجلدات » ألفه 


۰ ۱۸۵ نكت الهميان ص‎ )۲( ٠ الرجم السابق‎ )١( 

(۲) کشف الظنون ج؟ نهر )٤( ١3585‏ طبقات الشافعية ج٤‏ ص ۲۳۸ 
(ه) كشف الظنون ج۲ نهر ۸۲۲ ۰ (7) حسن المحاضرة جا ص ۱۹۲ - 
(۷) وفیات الاعیان ج۲ ص ۳۱۰ .۰ (۸) ذيل الروضتین .ص 5٠‏ ۰ 


٠ ۲۸۱ الطالع السعید ص‎ )٩( 
۰ بدار الکتب رقم ۷:۰ فقه حنقی‎ )۱۰( 
٠ فقه حنفی‎ ٩٩ بدار الکتب بخط الولف رقم‎ )۱۱( 


۱۵۲ 


حين قرأ عليه الكتاب اللك العظم عیسی () » وقد وضع العظم نفسه 
شرحا عليه (۲) » ونظم الجامع الکبير آبو الحسن على بن خلیل الدمشقی 
التوفی سنة ۰۵۱ ه (') . آما کتاب الجامع الصغير فمشتمل على ائنتین 
وخمسمائة وألف مسألة » ولکن العناية بهذا الکتاب فى عصرنا الذی 
نتحدث عنه » كانت دون العناية بالجامع الكبير » وکان العظم عنس 
,يعطق ماثة دینار لن بحفظ الجامم الکبیر ؛ وخمسین دیتاوا لن بحفظ 
الجامع الصفیر () . 

ونال مختصر القدوری عنابة كبرى فى هذا العصر أيضا » وهو 
الذى يطلق عليه لفظ الكتاب فى المذهب » ومؤلفه أحمد بن محمد بن 
أحمد القدوری» البغدادى الذى انتهت اليهرياسة الحنفية بالعراق» وألف 
کتبا فى الفقه لأبى حنفية » ومسائل الخلاف بينه وبين الشافعى » وبينه 
وبين أصحابه » ومات بيغداد سنة م؟؛ ه (*) » وقد عنى العلماء بهذا 
الكتاب » فشرحه بعضهم » ونظمه بعض آخر . 


آما کتاب الهداية » فم لفه برهان الدین على بن أبى بكر الرغینانی» 
المتوفى سنة ۵٩۳‏ ه » وهو شرح على متن له سماه : هداية المبتدىء » 
ولكنه فى الحقيقة كالشرح لمختصر القدورى » وللجامع الصغير لمحمد . 

ولم بقف جهد علمائنا عند حد دراسة هذه الكتب وخدمتها » 
ولكنهم بذلوا جهدا أصيلا » وأضافوا ثروة جديدة الى ثروة الأقدمين » 
ذكر ابن خلكان أن المعظم عیسی آمر الفقهاء أن بجردوا له مذهب أبى 
حنيفة دون صاحبیه فحردوه له فى عشر محلدات » وسموه : التذكرة 


۰ ٥٦۷ الطالع السعيد ج١ نهر‎ )١( 
٠ المرجع السابق‎ )۲( 

(۲) كشف الظنون نهر ۵۷۰ ۰ 

(5) المرجع السابق نهر ٥٦۸‏ ۰ 

5 تاج التراجم ص ه ۰ 


۱۵۶ 


المعظمية؛ نسبة اليه» و کان لایغارقه سفرا ولا حضراء ویدیم مطالعته (). 
ووضع كثير من العلماء کتبا فی‌فقه آبی حنيفة؛» فرأينا آحمدین محمدالغز نوی 
يضع کتابا عرف بالمقدمة الغزنوية (۲) » ومحمد بن آحمد: القاضى 
العامرى كتابه : البسوط فى نحو ثلاثين مجلدا (") » وغالى بن ابراهيم 
الغزنوی ولف كتابه : الشارع » ویضع عليه شرحا يسميه : النافع()» 
ولل آکیر ما وضعه علماء هذا العصر كان الحیط » الذی وضعه 
رضی‌الدین السرخسی فىآربعين مجلدا » وللعلماء حدیث طویل فى صحة 
نسبة هذا الکتاب الى مؤلفه (*) . 

وفی مذهب الامام مالك » كان کتاب المدونة (1) لعبد الرحمن بن 
القاسم المالكى » التوفی سنة ۱٩۱‏ ه » من آعظم ما عنی به فى عصر 
انحروب الصليبية » والدونة من آهم الکتب فى مذهب الامام مالك ()» 
درسها العلماء وشرحوهاء ومن شروحها الطرازء لسند پن‌عنان بن ابراهیم 
الأزدى » التوفی بالاسكندرية سنة ٠٤١‏ ه () » وهذب البرادعی 
المدونة » وأصبح هذا التهذیب من أجل كتب الالكية » فقام العلماء على 
شرحه حينا » واختصاره حينا آخر () . 


ووضع علماء مصر فى تلك الحقبة كتنبا فى فقه المالكية » عد بعضها 
من مراحعه المهمة: آلف الوزير: صفى الدين بنشكر كتاب البصاكر (): 


۰ ۲۹۲ کشف الظنون چ۱ نهر‎ )١( 

(۲) الجواهر المضية ص ۰ » ووصفها بكشف الظنون ج۲ نهر ۱۸۰۲ ۰ وهی 
بدار الكتب رقم 1۲۳ و ٥٤٤‏ فقه حنفى ۰ 

(۲) الجواهر المضية ص ٠ ٩۰۰‏ 

(5) تاج التراجم ص ۲۷ ۰ 

(0) تاج التراجم ص ۲ › والجواهر المضية ص ۸۸ ۰ 

(9) بدار الکتب رقم 1۲5 - 5:55 فقة مالكى ۰ 

0) کشف الظنون ج۲ نهر ١555‏ ۰ 

(۸) حسن الحاضرة جا ص ۲۱۳ , والدیباج الذهب ص ۱۲۰ ۰ 

)٩(‏ راجم حسن المحاضرة ج۱ ص ۲۱۶ و ۲۱5 و ۱۶۲ و ۲۵۰ 2 والدیباج الذهب 
ص ۸۷ ۰ 

(۱۰) الدییاج المذهب ص ١58‏ ۰ 


1۵۵ 


وکان کل من بحفظه ينال منه حظا وافراء وقصد بذلك أن یتشبه بالوزير: 
عون الدین بن هبيرة »)١(‏ ووضع جمال‌الدین بنشاس التوفی سنة 1ه 
كتابه : الجواهر الثمينة فى مذهب عالم المدينة () . عکف عليه 
طائفة ال مالكية بمصر » يدرسونه و بحفظو نه » أما الكتاب الذى وضعة 
ابن الحاجب » وعرف بالمختصر » أو جامع المهمات » فقد ظفر من ۰ العلماء 
بعناية خاصة » وأصبح مرجعا لهم وشرحوه (') » ووضع القرافى المتوفى 
سنة 544 ه كتابيه : الذخيرة (() » والقواعد (*) » وذلك يدل على 
مقدار الحهد الذى بذلته مصر فى تنمية ثروة المالكية . 
عمرو بن حسين الخرقی الحنبلى الدمشقى » التوفی سنة ۳۳۵ )١(‏ » مما 
بدرس فى هذا العصر » ويعنى به » شرحه موفق الدين بن قدامة المقدسى 
الحنبلى . وى و ی نج 
ا عام وميد اد د 
المقنع » الذى شرحه ابن أخيه عبد الرحمن بن محمد » فى عشر مجلدات 
وألف العمدة (۲) التى شرحها اسماعیل بن محمد بن الأثير الحلبى 
المتوفى سنة “۹٦‏ ه () » ووضع الکافی فى أربعة محلدات )0( ¢ 

(۱) خطط القریزی ج۱ ص ۲۰۵ ۰ 

(۲) وفيات الأعيان جا ص ۲۵۷ ٠‏ 

(9) بدار الكتب رقم ۲۰ فقة مالك ۰ راجم النجوم الزاهرة ج م ص ۲۲۵ , 
وطبقات الشافعية جا ص 5 و ٩۲۵‏ ۰ 

٠ بدار الکتب رقم ۲ و ۲۵ فقه مالك‎ )٤( 

(5) کشف الظنون ج۲ نهر ۸۲۵ والدیباج الذهب ۰ 

(6) قال عنه ابن خلکان « جا ص ۲۷۹ » : كان من أعيان الفقهاء الحنابلة 
وصنف فى مذهبهم کتبا كثيرة ٠‏ من جملتها الختصر الذی یشتغل به أكثر البتدئین من 
اصحابهم ٠‏ 

(۷) کشف الظنون ج۲ نهر ٩۱۵‏ ۰ 

٠ مطبوع‎ )۸( 

۰ ۲۱ التیج الاحمد ج١ ص‎ )٩( 

۰ ۱۱3۶ کشف الظنون نهر‎ 06١ 


(۱۱) معجم الطبوعات لسركيس جا نهر ۳۸ ۰ 
(۱۲) کشف الظنون ی ۲ نهر ٩۳۷۸‏ ۰ 


۱۵ كت 


أبو الخطاب محفوظ بن آحمد الکلواذانی البغدادی الحنیلی » المتوفى 
سنة ۵۱۰ ه )١(‏ . وکتب لها علماء عصرنا عدة شروح » وساهمت آسرة 
ابن تيمية فى هذا الجهود الفقهی ؛ فوضم فخر الدین بن تيمية ثلانه 
مصتفات فى فقه الحتابلة » علی طريقة البسیط والوسيط والوجسز 
للغزالى () » وآلف عبد السلام كتاب ملتقى الأحكام » وهو كتاب 
والأحكام الكبرى » فى عدة مجلدات (؟) . ش 

هذا وصف تقريبى للجهود التى بدلها علماء مصر والشام فى 
الناحية الفقهية » وهی جهود ضخمه كبيرة » ولا عحب » فقد كان الفقه 
مصدر التشريع بومثد » وعليه يعتمد الحكام فيما يصدرونه من الأحكام 
وكان السلطان قبل أن بصدر تشريعا مهما » بظفر أولا بموافقة الفقهاء 
عليه » وكان السلاطين آتفسهم » بدرسون الفقه ؛ لحاجتهم اليه فى الفصل 
فيما بحرض عليهم من القضايا » وهم جالسون بدار العدل مع 
القضةة . 

ولم تقف جهود العلماء عند حد تأليف الكتب التى تشمل آبواب 
الققه : وکان آظهر هذه النواحی ناحه الفرائض » التى شهر بالتعمق 
فبها عدد كبير من علماء هذا العصر ؛ وألفوا فيها كشا كثيرة » بين منثورة 

كما ألف العلماء فى ذلك العصر رسائل فى مسائل جزئية فى الفقه» 
نتجدهم مثلا فى موضوع الصلاة قد وضعوا رسالة فى مقاصدها » 
وأخرى فى سمت القبلة وصفاتها » أو فى السواك » أو فى النية » أو 
فى الجهر بالبسملة » أو فى امامة الأعمى > ووضع بعضهم رسالة فى 

. ۲۰۳۱ المرجع السابق نهر‎ )١( 

(۲) مختصر طبقات الحنابلة ص ۶۷ . 


(۲) کشف الظنون ج ۲ نهر ۱۸۱5 ۰ 
(۶) مختصر طبقات الحتابلة ص :۵ ۰ 


— 0۷ 


تفضيل الصلاة على الصيام . وفى موضوع الصیام مثلا » نجد رسالة 
فى رئرية الهلال » وأخرى فى نية الصوم » وما فى يوم الشك من الكلام» 
وثالثة فى مقاصد الصوم وفى الحج عنى العلصاء بذكر مناسكه » 
ووضعوا فى ذلك رسائل نثرية ونظمية » وكذلك عنوا بموضوع الزواج 
والطلاق » وأحكامهما » ومن الطبيعى فى مثل العصر أن بعنی ياب 
الجهاد » فرأينا فيه مؤلفات كثيرة » منها مؤلف بقلم نور الدين محمود 
نفسه )١(‏ » ومنها واحد ألفه محمود بن محمد بن صيفى » وأهداه الى 
الأشرف موسى » فأثابه بخمسماثة دينار (۲) » ومنها كتاب لعز الدين بن 
الأثير (۲) » وكتاب لأبى العوالى » ألفه للملك الصالح نجم الدين أيوب» 
| وفرغ منه فى ربيع الأول سنة 40+ ه (؟) . وفى بعض هذه الرسائل 
دراسة مسائل كانت تشغل بال هذا العصر . فتجد رسالة فى تحريم 
الحشيش ؛ وأخرى فى أحكام السماع » وثالثة فى قضاء الأعمى وجوازه؛ 
وغيرها فى الترغيب عن صلاة الرغائب » وكان بعضهم فى القرن الثالث 
قد اختاق حدیثا فی فضلها () » وتجد رسائل فی وصول الثواب الی 
الأموات » وزيارة قبور الصالحین . 

وعنی العلماء فى هذا العصر أيضا بصفات القاضی و آدابه » فرأينا 
فى هذه الناحية موّلفات كثيرة » كما جمع بعضهم فتاويه » أو ما آجاب 
به عن أسئلة وردت اليه » واستقصى بعضهم مذاهب الفقهاء فألف فيهاء 
أو درس الخلاف ببنهم » أو ما أخذه عليهم من الأغاليط . أو فى ترجيح 
مذهب على آخر . وقد يتعصب بعضهم كما فعل على بن محمد النخعى» 
الذى ألف كتابا انتقص فيه من الشافعى . ورد عليه نصر المقدسى () . 


۰ ۲۹۲ الاسلام والحضارة العربية لكرد على ج ۲ ص‎ )١( 
۰ ۲۸۹ (؟) بغخية الوعاة ص‎ 

(۲) كشف الظنون ج۲ نهر ۱2۱۰ ۰ 

(5) الرجع السابق نهر ٠ ٩۷۸‏ 

(5) الرجم السابق ج۲ نهر ٠ ٩۰۸۱‏ 

() تاج التراجم ص ۲۳ ۰ 


= ۱۵۸ سس 


مما يدل على أن التعصب كان يبلغ آشده آحی‌انا بين أرباب الذاهب 
وبطول بى الحديث اذا آنا تحدثت عن الجزئیات الكثيرة التى تناولها 
علماء هذا العصر . 

هذا ولم يكتف بعض العلماء بذكر الأحكام مجردة عن أدلتها » بل 
آورد هذه الأدلة التى استنيطت منها تلك الأحكام » كما فعل ذلك 
بهاء الدين بن شداد فى كتابه : دلائل الأحكام » والعز بن عبد السلام» 
ومحيى الدين النووى . 

والآن أرى أن أعرض بعض رجال هذه الحركة الفكرية الفقهية » 
نيتم بذلك رسم الصورة » بقدر المستطاع » فمن رجال الشافعية : 


جمال الاسلام على بن المسلم 

آنبغ تلامیذ الغزالی بالشام » وآشهر من خلفه فيه بعد سسفره » 
لازمه الحمال طول مقامه بدمشق » وكان الغزالی يثنى على علمه وفهمه » 
وهو الذی عناه بقوله عندما خرج من الشام : خلفت بالشام شابا ان 
عاش كان له شان » فکان كما تفرس فيه » كان عالما بالتفسير » والأصول» 
والفقه ء والفرائض » والحساب » وتعبیر الرؤيا . ودرس حينا بحلقة 
الغزالى . ثم اختاره واقف المدرسة الأمينية » وهی آول مدرسة أنشئت 
للشافعية سنة ۵۱6 ه بدمشق - للتدریس فيها » عام انشائها » وأصبح 
شيخ الشام » وعمدة آهله » والیه مرجعهم فى الفتاوی التی بذکر له 
مورخوه أنه كان موفقا فبها » كما بذکرون أن له مولفات فى التفسیر 
والفقه » وأنه آملی عدة مجالس فیهما » ولکنی لم آعثر على شىء من 
آثاره العلمية » ویشنون على علمه با مذهب » وتثبته من أصوله وقواعده» 
ويطرو نأخلاقه الشخصية والاجتماعية. قضی وقته فی‌التدرس والوعظ» 
ویظهر أنه أخذ بنصیب فى الرد على الشيعة . واظهار مذهب السنة . 


عد مراجعه : 
١‏ طبقات الشافعیة ج 5 ص ۲۸۳ ۰ ۲ - طبقاتا رین ص ۲۱ ۰ 
۳ ب خطط الشام ج ٤‏ ص ۲ع ه 
۶ د شذرات الذهب ج٤‏ ص ٠١9‏ ۰ ۵ الدارس جا ص ۱۲۵ ۰ 
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روى عنه ابنه محمد » والحافظان : ابن عساكر » والسلفى . و شولون: 
ان الشام يوم فقده فى ذى القعدة سنه ۰۳۳ ه ؛ لم يجد من بعده 


3 


كمال الدين الشهرزورى* 


محمد بن عبد الله بن القاسم الموصلى » ولد سئة 4٩۲‏ ه بالموصل» 
حيث آخذ عن جده لأمه » ورحل الى بغداد » وتفقه بها » ودرس الأصول 
والخلاف » ورحل الى نور الدين محمود بدمشق سنة ٠٠١‏ ه . وهناك 
استطاع أن يصل الى أسمى المناصب » ف وكل اليه القضاء » وأمر المسااجد 
والدارس والحسبة » وادارة أموال السلطان » وعهد اليه بشرطة دمشق» 
وترقى الى درجة الوزارة » وحكم بلاد الشام الاسلامية فى ذلك الوقت» 
وصار مرد آمور الدولة » لا مضى ثىء حتى بمضيه » ومن ذلك تعيين 
الولاة . ولا مات نور الدين وآلت دمشق الى صلاح الدين أبقاه على 
ما كان له من تفوذ » وعندما حضر السلطان الى دمشق ؛ مثی بنفسسه 
الى دار قاضى القضاة : كمال الدين » زائرا مستشيرا » وقد حاول 
الوشاة أن يفسدوا بين الرجلين » وآن بغيروا عقدة صلاح الدين فيه » 
من جهة غناه وثروته » فقد كان الكمال ثريا » يهب آلف دشار فسا 
فوقها » ولكن القاضى الفاضل قال له : « هذا رجل معظم فى العلم 
والسؤّدد ؛ وأفعال نور الدين عند الناس مسددة » وكان منهاا تعظيم هذا 
الرجل » وغالب ما شب اليه كذب » وآما ما ذكر من كثرة دخله فهو » 
وان كثر » دون كثير من أمراء المملكة > ولعله أحق ببيت المال وأمواله 


عه مراجعه : 


- وقيات الأعيان جا ص 2۷۲ . 

ب الروضتين جا ص ۲۳ و ۲۵ و ۳۲ و ۱8۸ و ۱۸۲ و ۲۹۲ و ۲۱۲ ۰ 
النجوم الزاهرة جى 5 ص ۷۹ و ٠ ۸٠١‏ 

طبقات الشافعية للسبكى ج ٤‏ ص 4ه ٠‏ 

نب. شذرات الذهب ج ٤‏ ص ۰۷6۲ 

- البداية والنهاية ج ۱۲ ص 95؟ ۰ 

العقد المذهب فى طبقات حملة الذهب ص ۱۵۷ ٠‏ 


١ 
< حا جما سا عر ان كم‎ 


۰ - 


من كثير منهم » » فظل صلاح الدين مبقيا عليه » حتى مات » وهو غى 
تفوده وسلطانه » يوم الخميس » سادس المحرم سنة ۵۷۲ ه . 


بهاء الدین بن شاد * 


يوسف بن رافع بن تميم الأسدى » ولد بالوصل ليلة العاشر من 
شهر رمضان سنة ۰۳٩‏ ه » ومات أبوه وهو صغير السن » فنشاً عند 
آخواله بنی شداد » ونسب اليهم » وفی الوصل حفظ القرآن الکریم» 
وأتقن القراءات السبع » ورواية الحدت وشروحه » والتفسیر » والفقه» 
وكثيرا من کتب الأدب » ودرس الخلاف دراسة تعمق » وباحث فيه 
متفننی أصحابه . وبعد هذه الدراسة المستفيضة انحدر الى شداد» 
وهناك أخذ عن بعض أسائذتها الحديث والفقه » وعين معدا بالمدرسة 
النظامية » بعد وصوله الى بغداد بقليل » وظل معيدا نحو أربع سنين» 
عاد بعدها الى الموصل» حيث عين مدرسا بالمدرسة التىأنشأها كما لالدين 


“د مراجعه : 
١‏ طيقات الشافعية للسبكى جه ص ۸۱ وص ۱۵۲ ۰ 
۲ ل وقيات الأعيان ج۲ ص ۲۵ ۰ 
۴۳ - الروضتين جا ص ۱۸۵ و ۱۸۹ وجا ص ۲ و 59 و ۷۰ و ۷ و ۲۰۰۱ 
و ۲۰۸ .۰ 4 - ذیل الروضتن ص ۱۱۳ ٠‏ 
ه ‏ شذرات الذهب ج٤‏ ص ۲۲۷ ۰ 
5 الثوادر السلطانية له ۰ 
۷ - السلوك للمقریزی جا ص :۱۷ و ۸۲ و ۱۶۰ و ۱۱۸ و ۱۷۱ و۲۶۱ و ۰۲۲ 
۸ - طبقات القراء للذهبی ج۲ ص ۱۹۳ ۰ 
٩‏ - الختصر ۲ ص ٠ ۱۵٩‏ 
٠‏ معجم الطبوعات لسركيس ج۱ تهر ۱۳۸ ۰ 
١‏ مفرج الکروپ ج۲ ص ۲۹۶ ٠‏ 
ل خطط الشام ج٤‏ ص ٠ 2*١‏ 
۳- غاية النهاية فى طبقات القراء ج۲ ص ۲۹۵ ۰ 
5 الفاطميون فى مصر ص ۲۹۲ ۰ 
1١6‏ کشف الظنون ج١‏ نهر 1١158‏ ۰ 
5 البداية والنهاية ۱۳ ص ٩5۶۲‏ ۰ 
۷- الأنس الجليل ج۲ ص 2:۷ ٠‏ 
۸- طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ص 59 ٠‏ 
۹ اعلام الثيلاء ج 4 ص ۳۸۳ ۰ 


۱ - 


الشهرزوری » ولازم الاشتعال » وانتفع به الناس . 

واتصل ابن شداد بخدمة صلاح الدین » فى مستهل جمادى الأولى 
سنه ۵۸6 ه ء وقدم ابن شداد للسلطان کتابا كان قد جمعه له » ویشتمل 
على فضائل الحهاد » وما آعد الله سبحانه وتعالی للمحاهدین : سحتوی 
على مقدار ثلاثين كراسة » فولاه صلاح الدين قضاء العسکر » وقربه 
وآغدق عليه حبه » وشهد معه معارك عدة » حدثت بينه وین الصليبيين» 
ركان رسول السلطان الى الأمراء » وخطیب الحالس التی عقدها 
صلاح الدین للتشاور فى آمور الجهاد : و کان القاضی يحمل للسطان 
آسمی ما بستطیع الانسان أن بحمله من بات الاجلال والاکبار » وولاه 
انسلطان آیضا الحکم بالقدس ارت + وفوض الله نظر مدرسته 
الصلاحية » وتدرسها بالقدس . ولا مات صلاح الدین مضی ابن شداد 
الى حلب » لجمع كلمة الاخوة وتحلیف بعضهم لبعض » وفی سنة ۹ه 
اتصل بهاء الدين بخدمة الملك الظاهر بن صلاح الدين» فقدم اليه بحلب» 
فولاه قضاءها ووقوفها » وحل عنده فى رتبة الوزير والمفسير ؛ وكانت 
حلب بومئد قليلة المدارس » ليس بها من العلماء الا نفر يسير » فاعتنى 
بهاء الدبين بترتيب آمورها > وجمع الفقهاء بها » وعمرت فى أيامه 
الدارس الكثيرة . 

وفی يوم الأربعاء الرابع عشر من صفر سنه ۰۳۲ ه توفی بحلب» 
ودفن بقيره الذى كان قد آعده بنفسه ؛ بين مدرسته ودار الحدث . 

وترك عدة كتب ساعده على تأليفها حياته وثقافته » فهاً له اتصاله 
بصلاح الدين » أن بضع مثولفا فى سيرته » سماه : النوادر السلطائية . 

وهيا له قيامه بشئون القضاء أن يضم كتابا يتعلق بالأقضية فى 
محلدین ؛ سماه : ملحا الحكام عند التباس الأحكام 0( » ومکنه علمه 
الوثيق بالحديث أن يضع كتابا فى مجلدین سماه : دلائل الأحكام؛ تكلم 
فيه على الأحاديث المستنبط منها الأحكام » كما دفعته رغبته فى الاتصال 
بصلاح الدين » وكان أأحب الأحاديث اليه حديث الجهاد ؛ أن بضم له 


ر۱) مخطوط بدار الکتب رقم 7 م فقه ۰ ۱ 
رم ٠١١‏ الحياة المقلية > 


هه ۹۲ 


الأعلاق الخطيرة » فى تاريخ الشام والجزيرة . 


عز الدين بن عبد السلام * 


نشا فى مهاد الفقر » ورفعته ثقافته الى أن أصبح ينادى الملوك 
بأسمائهم » ولم يعمه المجد عن الحق » فنادى على رءوس الأشهاد بخطئه 
يوم بان خطؤه » ولم يدعه حب السيطرة والسسلطان الى النزول عن 
كرامته » أو الرجوع عن معتقده » ولم تهياً له وسائل الثقافة صغيراء» 
ولكنه جد حتى صار أستاذ عصره » وأعلم آهل زمانه . 


مراجعه : 


٠ ۲۸۷ فوات الوفيات جا ص‎ ١ 

۲ - النجوم الزاهرة جا و ج ۷ فى مواضع متفرقة ٠‏ 
۲ - طبقات الشافعية للسبكى جاه ص ۸۰ ٠‏ 

؟: ل ذيل الروضتين ص ۱۷۰ و ۲۰۸ و ۲۱۰ ۰ 

ه ب حسن المحاضرة جا ص ١5١‏ وج۲ ص ٠١9‏ و ۱۱۰ و ۲۸ ۰ 
5 - خطط الشام ج٤‏ ص 2۷ و ۱۱۰ ۰ 

۷ - السلوك للمقریزی جا ص ۲۱۲ و ۲۵۶ و 5:١5‏ ۰ 
۸ - الختصر جم ص ١١9‏ و ۲۱۵ و ۱۹2 ۰ 

۰ ۱۹۶ معجم الطبوعات لسرکیس جا نهر‎ - ٩ 

۰ ۱۸ نهاية الارب ج ۲۸ ص‎ ٠ 

۱- بدائع الزهور لابن ایاس جا ص ۹۶ ٠‏ 

كك تاج التراجم ص ۱۵۱ ۰ 

۴ شذرات الذهب جه ص ۲۰۱ ۰ 
5 فهارس دار الكتب ۰ 

« كتيه‎ ٥ 

5 مفتاح السعادة ص ۲۰۸ ۰ 

۷ کشف الظنون جا نهر ۲۲۰ و5980 وج ۲ نهر ۱۵۹۰ ۰ 
8 البداية والنهاية ۱۳ ص ۲۳۲۵ . 

9 رفع الاسر عن قضاة مصر ص ٠ ١58‏ 

۰ طبقات الشافعية لابن هداية ص ۸۵ ٠‏ 

۰ ۰۱ طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ص‎ ١ 

۲۳ - الخطط الجديدة التوفیقیة ج ١١‏ ص 5:9 ٠‏ 
۳ طبقات المفسرين للداودى ص ۱۳۰ . 


۱۲ 


ولد بدمشق» سنه سبع أو ثمان وسبعین وخمسمائة» حیث تفقه على 
غخر الدین بن عساکر » وجمال الدين بن الحرستانی » وقراً الأصول على 
السيف الآمدى » وآخد الحدیث عن القاسم بن عساکر » ودرس النحو » 
ورحل انى بغداد » فآقام بها أشهرا . ونبغ العز فى أصول الفقه » وأصول 
الدين » والتفسير » وبرع فى الفقه حتى صار آعلم آهل عصره فيه » قالوا: 
وقد انتهى به الأمر الى مرتبة الاجتهاد »> فصار يفتى بما وّدی اليه 
اجتهاده » وكان موفقا سديدا فى فتاويه . 


ولی فى دمشق خطابه الحامع الأموى ؛ والامامة فيه » ولا جاء 
انى مصر » ولی بها خطابه جامع عمرو بن العاص » والقضاء والتدريس 
فى الدرسة الصالحية . 
وعلم الکلام » والتصوف ؛ ففى الفقه له کتاب القواعد الکیری (ا) . 
وكتاب الغابة فى اختصار النهابة () » وكتاب الامام فى آدلة الأحكام » 
والمتاوى المصرية () » وهی مجموع مشتمل على فنون هن السائل 
«وأجوبة متعلقة بالقرآن الكريم ( مخطوطة بداار الكتب رقم ۷۷ تفسير)» 
وأخرى دعاها كشف الاشكالات عن بعض الآبات » وهى أجوبة عن 
الكتب رقم ۸۳۰ تفسير » وله کتاب الى الايجاز فى بعض أنواع 
المجاز (') سنتحدث عنه فيما بعد . واختصر فى الحديث صحيح 
مسلم . ووضع فى علم الكلام » كتاب الفرق بين الايمان والاسلام (*)» 

: رقم 7 فقه 2 وكتاب يدعى‎ ٠ له بدار الكتب كتاب يسمى قواعد الاسلام‎ )١( 
ومن هذا الكتاب نسخة خطية كتبت فى‎ ٠ قواعد الاحكام فى مصالح الأنام > رقم۱ ش فقه‎ 
۰ ب1۴١۹ -حياة المؤلف , وهی بمكتية بلدية الاسكتدرية رقم‎ 

(؟) بدار الكتب رقم ١485‏ فقه ٠‏ 

(۲) بدار الكتب كتاب يدعى فتاوى ابن عبد السلام رقم ؟5١‏ مجاميع ٠‏ 


(5) طبع بالآستانة سنة ۱۳۱۳ هى . 
(5) مخطوط بدار الكتب رقم ١٣م‏ علم الكلام ٠‏ 


E E 


وكتاب بداية السول فى تفضيل الرسول صلی الله عليه وسام () » 
وملحة الاقتصاد فى الاعتقاد () . 

وفی التصوف وکانت له اليد الطولى فيه آلف : بيان أحوال 
. 'لناس يوم القيامة » وفوائد البلوى والمحن » وكتاب حل الرموز ومفاتيح 
الكنوز » تكلم فيه عن بعض أحاديث » وألفاظ من كلام القوم » وكتاب 
مسائل الطريقة فى علم الحقيقة . 
أعلام الأثمة » ومن نوابغ العلماء » تذكر منهم : ابن دقيق العيد » وهو 
الذى لقبه سلطان العلماء 6 و علاء الدین الباجی 4 و الحافظ الدمیاطی: 
والدشناوى » وهية الله القفطى . 


وبعد عشرين عام عاشها عز الدين فى مصر »> بحیط به الاکبار 
والاجلال » مات فى جمادى الأولى سنة 5٠‏ ه » وشهد الظاهر بيبرس 
جنازته » وصلى عليه » وحضر دفنه » كما شيعه الأمراء » والخاصة 4 
والأجناد ؛ وطبقات الشعب . 


سلطان بن ابراهيم المقدسى * 


استاذ الشافعية بمصر فی عصره » وکانت الدة التی آقامها فیها > 
کافية لاثارة حركة قوبة بين الفقهاء » فأقلوا عليه بآخذون عنه . 

ولد بالقدس سنه 46۲ ه » وتفقه بها وسمع الحدیث » ثم دخل 
الدیار المصرية» فأخذ عنه فقهاها» حتی كان آکثر فقهاء مصر من تلامذته: 


(۱) له بدار الکتب رسالة مخطوطة تسمي : رسالة فى بیان تفضیل النبى (ص» 
على جميع الانام ٠‏ ( رقم ۱۱۶ مجاميع علم الكلام ) ٠‏ 

(۲) مخطوطة بدار الكتب رقم 195١‏ علم الكلام ٠‏ 
عد مراجعه : 

۰ ۲۲۲ طبقات الشافعية للسیکی ج 5 ص‎ - ١ 

۲ ب حسن المحاضرة ج ۱ ص ۱۸۸ ٠‏ 

۳۲ ب شذرات الذهب ج٤‏ ص مه ۰ 

ء ‏ التجوم الزاهرة جه ص ۲۲۹ ٠‏ 

ه ‏ طبقات الشافعية لابن قاضی شهبة ص ۲۰ ٠‏ 


۱۱۵ بت 


ومن آنبغ من آخذ عنه : السلفی » ومجلی بن جمیع » وظل بمصر حتی 
مات سنة ۵۱۸ هھ أو سنة ۵۱۵ ه » وقیل بل سنة هبه ه » وله کتاب 
فى بعض أبواب الفقه . 
تاج الدين ابن بنت الاعز * 

عبد الوهاب بن خلف بن بدر ء ولد بالقاهرة سنة ۱6+ ه » وهو 
ينحدر من قبيلة بنى علامة » وهی بطن من لخمء واشتهر ياين بنت الأعزء 
نسبة الى جده لأمه » وهو الصاحب الأعز مقدام بن أحمد بن شكر : 
أحد وزراء الملك العادل . 

وهیأت له بيكته آن بظفر من الثقافة بحظ وفیر » وق علی الحافظ 
المنذرى سنن آبی داود » وحدث عن غيره آبضا » وکان عبد الوهاب ذکی 
الفطرة ء حاد القربحة » ذا رآی سدید » وذهن ثاقب » وعقل راجح 4 
فهیاً له ذلك كله أن يصل الى آسمی الناصب وآرفعها » وآن بجمع منها 
ما لم یجمعه آحد قبله » فولی الوزارة» ونظر الدواوین» وقضاء القضاة» 
والخطابة » ومشيخة الشیوخ » والحسبه » والامامة » وتدریس الصلاحية 
والصالحية . وفی عهد سرس كان قاض القضاة » وقد شرط عدة شروط 
آغلظ فيهاء فقبل السلطان شروطه لثقته به» وکان ذلك يوم ۱۰ من جمادی 
الأولى سنة وه" ه » صلی بالسلطان ظهر ذلك اليوم » وحکم بعده » 
وکان تاج الدین قاضیا مفرط النزاهة » اتفق الناس على عدله » صلا 


بد مراجعه : 
١‏ - طبقات الشافعية للسبكى ج ه ص ۱۳۲ ۰ 


۲ ب حسن المحاضرة ج۱ ص ۱۹۶ و ج ص ۱۱۱ و ۱۳۸ و ۱۵۷ ۰ 

۳ - التجوم الزاهرة ج۷ ص ۱۲۱ و ۲۲۲ .۰ 

5 ذيل الروضتين ص ٠ ٠۶۰‏ 

ه ‏ السلوك للمقريزى ج١‏ ص ٤٤۸‏ و ۵۲۸ و اله ٠‏ 

5 س نهاية الارب ج۲۸ ص ۲ ۰ 

۷ - شذرات الذهب ج ه ص ۳۱۹ ۰ 

۸ - تاريخ الادب العربی بمصر والشام على > هدی الماليك والعذمانین للأستاذ 
السیاعی بیومی ص ١9‏ ۰ 9 البداية والتهاية ج ۱۳ ص ۲2۹ . 


> اس رفع الاصر عن قضأة مصر ص ٦۷اب ٠‏ 
١‏ طبقات الشافعیةلاین قاضی شهبة ص ده ب ۰ 


331 سه 


فى الدين » متثبتا فى أحكامه » يولى الأكماء » و لايبالى بأحد » 
ولابداهنه» ولا بقيل شهادة مرب » وقد آثارت صلابته فى مذهبه بعض 
الأمراء » فأغرى الظاهر بيبرس أن يولى قضاة من المذاهب الأربعة » 
المختصة سيت المال » وكان هذا سنة ٦۳‏ ه . 

وقد منعته كثرة المناصب من التأليف » وعن ابن دقيق العيد أنه 
عنصب القضاء حتى توفى فى ۲۷ من رجب سنة 556 هھ . 


جلال الدين الدشناوی * 


فى مدينة دشنا من صعيد مصر » ولد جلال الدين أحممد بن 
عبد الرحمن بن محمد سنة 51١٠6‏ ه ء وتثقف ثقافة واسعة فى قوص 
والقاهرة » فآخذ الحديث عن الحافظ المنذرى » ودرس الفقه على 
مجد الدين القشيرى ؛ وعز الدين بن عبد السلام » وقرأ الأصول على 
شمس الدين الأصبهانى » وتثقف فى النحو على شرف الدين المرسى . 
وألف بعض كتبه فى القاهرة » ودرست عليه بها » ثم عاد الى قوص » 
حيث أصبح علما من أعلام فقه الشافعية » وتخرج على يديه جمساعة 
صارت ها مكانة كبرى فى العلم » منهم : ولده تاج الدين محمد » 
ومحیی الدين القوصى » وجمال الدين الأرمنتى » وعلم الدين بن تقی 
الدين القشيرى » وغيرهم , 

وكان يجمع الى العلم الورع والتقوى وكمال الأخلاق . وله 
وصية يوصى فيها ابنه بالعلم ومكارم الخلق » وظفر باكبار شسيوخه 
ومعلميه > واعترافهم بفضله ؛ قال الشيخ نصير الدين بن الطباخ للشيخ 


هه مراجعه : 
۱ ب طیقات الشافعية للسبكى ج ه ص ٩‏ ۰ 
۲ - حسن المحاضرة ج۱ ص ۱۹۵ ۰ 
۳ - الطالع السعيد ص ۳۸ ٠‏ 
۶ - طبقات الشافعية لابن قاضی شهبة ص ۶ه ۰ 


س ۱۱۷ 


عز الدین بن عبد السلام : ما أظن فى الصعید مثل هذین الشابين » يعنى 
جلال الدین » وتقی الدین القشیری ؛ فقال الشیخ : ولافی الدننتن . 
و کان الشیخان : عز الدین » وزکی الدین » شنیان علیهما » ویمیلان 
الیهما » والشیخ عز الدین الى الشیخ جلال الدین آمیل » والشیخ 
زکی الدین الى الشیخ تقی الدین أميل . 


٠‏ شرع جلال الدین فى شرح التنبیه » فوصل فيه الى کتاب الصیام» 
وصنف مناسك الحج » وسمعت عليه بالقاهرة » وألف مقدمة فى النحو» 
ومختصرا فى أصول الفقه . 


وتوفى جلال الدين بمدينة قوص » يوم الاثنين مستهل د 
رمضان سنة ٩۷۷‏ ه . 


ابن دقيق العید * 


وهب بن مطيع القشيرى » ولد يوم السبت الخامس والعشرين من شعبان 
سنة ٩۲۵‏ ه » بظهر البحر الأحمر » قريبا من ساحل مدينة ينبع بالحجاز 
وأبواه متوجهان من قوص للحج . 


“د مراجعه : 
١‏ - الدرر الکامنة ج > ص ٠ ٩۱‏ ۲ - فوات الوفیات ج ۲ ص ۲ 
۳ النجوم الزاهرة ج م ص ۲۰۵ و آلا و ۱۶۸ ۰ 
4 - السلوك للمقریزی » الجزء الأول » فى مواضع شتی ٠‏ 
ه ب خطط الفریزی ج٤‏ ص ۲۹۲ و اه ٠ ٠‏ 
٦‏ طبقات الشافعية للسیکی ج٦‏ ص ۲ ۰ 
۷ طبقات الحفاظ للسیوطی ج۲ ص ٩۵‏ ۰ 
۸ - حسن الحاضرة جا ص ۱۶۳ و ج ص ۱۱۲ و ۱۵۰۹ ٠‏ 
٩‏ - دائرة العارف الاسلامية » الجلد الخامس »> الجزء الحادی عشر 2 ص ۱۷ 
1۰ الطالع السعید ص ۲٩‏ و ۷۲ و ۲۱۷ و ۲۵۲ ۰ 
۱- الديباج الذهب ص ۲۸۲ ٠‏ 5ل تذكرة الحفاظ للذهبی ج٤‏ ص ۲۷۲ 
۴ رقم الاصر ص ۲۱ ب ۰ ٤‏ شذرات الذهب جا ص ه ٠‏ 
١‏ طبقات الشافعية لابن قاض شهبة ص 58" ٠‏ 
7 الخطط الجديدة ج ۱۶ ص ٠ ٩۳۵‏ 


- ۱۱۸ = 


وكانت أسرة ابن دقيق العيد قد اتخذت قوص موطتا لها بعد 
أن هحرت مدينتها الأولى منفلوط » نشا الفتى بقوص » وكانت من أهم 
مراكز الثقافة فى ذلك الحين » فحفظ القرآن الكريم » تم درس فقه مالك 
على والده الذى كان من أكمة المالكية » كما أخذ عنه الحديث والأصول» 
ودرس فى قوص على غير والده أيضا » فأخذ فقه الشافعية عن تلميد 
والده: بهاء الدين القفطى» ودرس الأصول علی‌شمس الدين الاصیهانی» 
والنحو على شرف الدين المرسى » ثم رحل فى طلب العلم الى القاهرة 
والاسكندرية ودمشق والححاز » وأخذ عن كبار علماء عصره » مثل: 
الرشيد العطار » والحافظ المنذرى ء وعز الدين بن عبد السلام » وعليه 
درس فقه الشافعية أيضا . وبهذا آتقن وهو شاب مذهبى الشافعی ومالك 
اتقانا عظيما » بلغ به الى درجه الافتاء بها . 

وعاد الشاب الى مدينته » وقد درس الفقه على المذهبين » وأصول 
الفقه » والحديث ؛ وعلومه » وعلم الكلام ؛ والتفسير ؛ والنحو ؛ واللغة 
والأدب . وكان أكبر ما امتاز فيه الفقه والحديث » أما فى الفقه فقد 
ارتفع عن مستوى التقليد المطلق الذى بقف فيه عند نصوص الأئمة 
لا بحید عنها » بل ارتفع الى حيث يستخلص الأحكام من آدلتها فى 
الكتاب والسنة . وقد وضع كتاب الالمام . جمع فيه الأحاديث التى 
يستنبط منها الأحكام » مما يدل على ما وصل اليه من درجة ممتازة » فى 
الاستنياط والاستدلال . 


وأما فى الحديث فقد برع فى معرفة متنه واسناده : حتى أصبح 
أوحد عصره فيه » وله فى علوم الحديث موف » دعاه الاقتراح فى 
معرفة الاصطلاح » واليه أسند السابق والى قوص التدرس فى دار 
الحديث التى أنشآها بها . 

وقد ساعده على بلوغ هذه المنزلة من العلم ذكاء ممتاز » ودأب 
على التحصيل» وسهر باللیل للدرس» وشره فى القراءة» وغرام بالاطلاع» 
وحافظة قوية » قال الأدفوى فى الطالع السعيد : كان له قدرة على 
المطالعة » رآمت خزانة المدرسة النجيبية بقوص » فيها جملة كتب » من 


۳۳ 


حملتها عیون الأدلة لابن القصار » فى نحو من لائین محلدة » وعليها 
الكبير للبیهقی » فیها من كل محلدة علامة ؛ وفیها تاريخ الخطیب کدلث» 
ومعجم الطبرانى الكبير » والبسيط للواحدى » وغير ذلك » 
وأخبرنى شيخنا الفقيه سراج الدين الدندرى »> آنه لما ظهر الشرح الكبير 
للرافعی اشتراه بألف درهم » وصار يصلى الفرائض فقط » واشتعل 
بالمطالعة » الى أن أنهاه مطالعة » ويقال : انه طالع كتب الفاضلية عن 
آخرها . 

والى جانب غرامه بالقراءة كان كثير النقد والتحرى والتدقيق فيما 
بقرأ » لا بقبل الشىء من غير أن يعمل فيه فكره ؛ فيقبله أو برفضه . 

وظفر ابن دقيق العيد بشهرة واسعة » وصوت بعید » وتقديرعميق 
فى قوص والقاهرة » حتى فى أيام أساتذته . وفى سنة ۰۹۵ ه ولى 
قضاء قضاة الشافعية اذ الدبار الصرية . 

واستمر فى منصب القضاء حتی مات يوم الجمعة ؛ حادی عشر 
من صفر سنة ۷۰۲ ه » ودفن يوم السبت بسفح المقطم . 

ورثاه جماعة من الفضلاء و الادیاء بالقاهرة وقوص » منهم شعيبه 
والتحو بون » وقضاة القضاه . 

وألف كثيرا من الكتب » منها : كتاب الالمام الحجامع أحاديث 
شرح بعض مختصر ابن الحاجب فى الفقه » ووضع فى علوم الحديث 

)١(‏ من الكتاب نسخة خطية بمكتبة الازهر رقم ۲۸۷ ( ۲۱۲۸ ) حديث 2 وأخرى 


بمكتية بلدية الاسكندرية رقم ١١95‏ ب ء وثالثة بالظاهرية بدمشق رقم ۲۹۵ ب 591 


٠ حددث‎ 


— ۷۰ - 


وكان ابن دقیق العيد الى جانب امتیازه فى التدريس والتآليف» 
خطسا بارعا » وكان بقول الشعر . 


وله نثر لا بخرج عن طريقة آهل عصره ؛ الذين أغرموا بالسسجع 
والمحسنات البديعية . 


ابن الشهاب الاسنائی * 


على بن هبة الله بن أحمد » أخذ العلم عن رجالات عصره » فسمع 
الحديث على آبی الفتح القشيرى » والحافظ عبد الوّمن الدمياطى » 
وقاضى القضاة ابن جماعة الکنانی » وحفظ فى الحديث مختصر مسلم 
للحافظ المنذرى » وأخذ الفقه على بهاء الدين القفطی » وجلال الدين 
الدشناوی ؛ وبرع فيه حتی وصل الى درجه الافتاء > ولا حج کتب 
الروضة ؛ فى فقه الشافعی » للنووی بمكة » وهو آول من آدخلها قوص» 
وکان ستحضرها آو غالها » كنا حفظ فی أصول الفته كات النتخب, 
وکان سریع البديهة فى الفقه : حکی أن بعض آولاد الشیخ تقی الدین 
القشیری نقل عنه لحده الشیخ تقی الدين کلاما من جملته آنی قلت : 
آنا أفقه منه . قال وصرت آحضر عند الشیخ الدرس » وأرى فى نفسه 
منی شيا » فقال الشیخ يوما فى الدرس ؛ وقد ذکر موانم الميراث : ثم 
مانم آخر » وآمهلتکم فيه شهرا . قال : فآخذت فى استحضار القرآن 
الكريم ؛ ثم الحدیث النبوی » فجری على ذهنی قوله صلی الله عليه 
وسلم: نحن معاشر الأنياء لا نورث» فقلت : باسیدی» ولو كان مفقودا 
فى زمائنا ؛ فشعر آنی عرفته » فقال : قل » فقلت : النبوة . 


جد مراجعه : 
١‏ حسن المحاضرة ج١‏ ص ۱۹۷ ۰ 
۲ - الطالع السعيد ص ۲۲۷ :8 


۰ ۱۳۱ الدرر الكامنة ج ۲ ص‎ ٣ 


ا 


تونى ابن الشهاب الحكم بآدفو وقنا : وأقام بقوص » يدرس فى 
مدارسها المختلفة » فدرس بالدرسة العزية ؛ والمجدية » ودار الحدت؛ 
متشددا فى فتاويه » مهيبا مع تواضعه 6 قائما بالأمر بالمعروف والنهی 
عن المنكر . ظل بقوص يدرس ويفتى » الى أن مات بها سنة ۷۰۷ ه . 


ومن رجال المالكية : 
سند بن عنان الازدى * 
من زهاد العلماء » وکبار الصالحين » أخذ الفقه عن أبى بكر 
الطرطوشى () » وجلس لالقاء الدرس بعده فى الاسكندرية » واتتفع به 
الناس » ومن أهم آثاره كتاب حسن فى الفقه » شرح به كتاب المدونة 
فى مذهب مالك » أنهى منه ثلاثين سفرا » ومات قبل أن تممه » وآلف 
فى الحدل أيضا . وتوفى بالاسكندرية سنة ١غه‏ ه . 


شیث بن ابراهيم القفطی ** 
فى مدينة قفط » احدى مدن الصعيد » وفى سنة ٥١١‏ هه ولد 


شيث بن ابراهيم » ثم اتتقل الى قنا » ولعل درس بها الفقه والنحو 
واللغة والعروض > ومضی الى الاسكندرية > فسمع الحديث من 


ع مراحعه : 
١‏ الديباج المذهب ص ٠١١‏ . 
۲ ل حسن المحاضرة ج ۱ ص ۲۱۲ . 


)١(‏ ستاأتی ترجمته 


۱ - الدیباج الذهب ص ۱۳۱ ۰ 

۲ حسن الحاضرة ج ۱ ص ۲۱۶ ٠‏ 

۳ سا بغية الوعاة ص ۲۰۷ . 

: - نكت الهميان ص ٠ ١58‏ 

ه ل الطالع السعيد ص ۱۳۸ ۰ 

5 كشف الظنون ج ١‏ نهر ٩۲۶‏ و ج ۲ هر ۱۷۹۳ ۰ 


ب ۷۲ — 


السلفى » واختير لتعليم آولاد شاور » فرحل اليه واشتعل بتعليمهم ٤‏ 
ویذکر مورخوه له أنه كان صارما فى آخلاقه » لم بره آحد ضاحکا 
ولا هازلا » يسير سيرة السلف الصالح فى التقوی والزهد » ومن أجل 
ذلك كان موطن تعظیم ملوك مصر واجلالهم » على كثرة نقده لهم . 
واعتراضه علیهم » وآلف لصلاح الدین کتابا فى السياسة » هو : تهذیب 
ذهن الواعی » فى اصلاح الرعية والراعی . وکان القاضی الفاضل 
بحله » ويقبل شفاعته » ویعرف حقه » وله اليه رسائل ومکاتبات » 
وعاش شيث حتی علت سنه » ونحل جسمه » و کف بصره » ومات وله 
من العمر ثمائية وثمانون عاما » سنة ۵۵۲ ه » وله مولفات فى الواد 
التی درسها » فله فى الفقه تعالیق ومسائل » وله فى النحو کتاب 
الختصر > والعتصر من الختصر » وغی‌هما » وألف آنضا کتاب الاشارةه 
فى تسهیل العباوة » وکتابا خر فى السياسة غير الذی آلفه لصصلاح 
الدين » اسمه : لطائف السياسة » فى أحكام الرياسة » وكتابين لم آدر 
موضوعهما > هما : جز الغلاصم وافحام المخاصم » ولعله فى الخلاف » 
وكتاب المقتصر فى مختصر الروضة ؛ ولعلها روضة الموفق بن قدامة 
فى أصول الفقه » ووضع قصيدة لغوية > سماها : اللؤلؤة الکنونة . 
جمع فيها كثيرا من الألماظ اللغوية الغريبة » كما كان له كلام فى 
الرقائق » وشعر وعظى » منه قوله عظ شاور : 
ھی الدنا اذا اكتملت 
وطاب نعيمها قتلت 
فلا تفرح بلذتها 
فاللذات قد شغلت 
وکن من على حذر 
وخف منها اذا اعتدلت 
ولا يغررك زخرفها 
فكم من نعمة سبلبت 


۱۷۳ - 
جلال الدبن بن شاس * 


عبد الله بن نجم » امام بارع فى مذهب مالك » أخذ عنه الفقه فى 
مصر جمع كبير » قدروه عظيم التقدير » وأصبح فى عصره شيخ المالكية 
ومرجعهم » درس بالمدرسة القمحية » وصنف فى مذهب مالك کتابا 
تفيسا » سماه : الجواهر الثمينة » فى مذهب عالم المدينة . وضعه على 
ترتیب الوجيز لأبى حامد الغزالی » ولقفته طائفة المالكية بمصر » وعكفت 
عليه ؛ لحسنه وكثرة فوائده . وألف غير الجواهر . واشتغل بالحديث. 
ولا حج فى آخر عمره وعاد » امتنع من الفتيا تورعا » ورآی أن 
بساهم بنفسه فى الجهاد فى سبيل الله » فمضی الى دمیاط » والعدو 
محاصرها » فتوفی هناك سنة 5١5‏ ه » وهو من ست امارة » كان جده : 
شاس » أمير مائة » مقدم آلف . 


ابن سید الناس ** 


عبد السلام بن على بن عمر الزواوی » شيخ المالكية » ومفتیهم » 
وقاضیهم » وشیخ قراء دمشق فى زمانه » ولد بالگندلس سنة همه ه » 
وقدم مصر »> وهو شاب » وقراً فیها بالروابات » ثم ذهب الى دمشق » 
فقرأ على آبی الحسن السخاوی » وأخذ العربية عن ابن الحاجب » وبرع 
فى الفقه » وعلوم القرآن » وجلس للتدريس والفتوی والاقراء بجامم 
دمشق 6 كما درس بالمدرسة الصلاحية التی أنشأها صلاح الدين بدمشق 


د مراجعه : 
١‏ الديباج المذهب ص ۱25 . ؟ ب حسن المحاضرة ج ١‏ ص 9014" 
۲ وفیات الأعيان ج ١‏ ص ۲۵۷ ۰ ٤‏ شذرات الذهب ج ه ص 59 
ه ب كشف الظنون جا نهر ۱۳ ۰ 5 - دول الاسلام ج ۲ ص ۹۰ ۰ 
عاد مراجعه : 


۱ - طبقات القراء للذهبی ج٣‏ ص ۲۱۱ ۰ 

- السلوك للمقریزی ج١‏ ص ۵4۲ ۰ 

ب التجوم الزاهرة جلا ص ۲۵۹ . ٤‏ ا غاية النهاية ج ۱ ص ۳۸۲ 
- تنبیه الطالب ج ۲ ص ۱۱۰ د ۱۱۷ ۰ 

- البداية والتهاية ج ۱۳ ص ۲۰۰ . 


e‏ > اله لس 


— ¥2 


وفی عهد الظاهر بيبرس سنة 554 ه » كان آول قاضی قضاة 
المالكية فى دمشق » وعندما عهد اليه بذلك لم يقبل » فآلزم » والا أخذ 
ما بيده من المناصب » فظل تسعة آعوام » ثم عزل نفسه » فآلزم مرة 
آخری » فأجاب » على آلا نتناول مرتبا على القضاء » ولا باشر آوقافا . 
وآلف فى التحوید مصنفا فى الوقف والابتداء » ووضع کتابا فى 
سنه ۰۸۱ ه » ومشی فى جنازته ناف السلطنة بدمشق » وازدحم الناس 


على نعشه . 


شهاپ الدین القراژی ۽ 

أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن » برع فى الفقه » والأصول 2 
والعلوم العقلية » ودرس التفسير » وانتهت اليه رياسة المالكية فى عصره» 
وتخرج على يديه جمع من الفضلاء » آخذوا عنه فى المدرسة القمحية » 
التى كان يلقى دروسه فيها » وقد درس هو كثيرا من علومه على 
عز الدين بن عبد السلام . 

آلف القرافى کتبا كثيرة » رحب بها آهل مذهبه » وأجلوها ؛ 
ونالت من الشهرة حظا وافرا » فمن موّلفاته فى الفقه : كتاب الذخیرة(۱)؛ 
وهو من أجل كتب المالكية » وكتاب القواعد » فى مجلد كبير » جمع 
خمسمائة وأربعين قاعدة من القواعد الفكرية » مما لم يسبق الى مثله. 
وشرح تهذيب المدونة . وله کتب فقهية تبحث بعض الحزئيات » مثل 
كتاب الأمنية (؟) فى ادراك النية » وكتاب الاستقصاء فى أحكام ' 


“د مراجعه : 

٠ ۷ الديباج المذهب ص‎ ١ 

۲ ل حسن المحاضرة ج ۱ ص ١55‏ ۰ 

۴ معجم المطبوعات لسركيس ج ۲ ثهر ۱۵۰۱ ۰ 

: ل كشف الظنون ج ١‏ نهر ۸۲۵ و ۱۰۸۵ .۰ 

ه ب تاريخ الادب العربی بمصر والشام ۰ عل عهدی الماليك والعثمانيين » للاستاذ 
السیاعی بیومی ص ۲۱ ۰ 

(۱) بدار الکتب رقم ۲۶ و ۲۵ فقه مالك ۰ 

(۲) مخطوط بدار الکتب رقم ۳۹۹ فقه مالك ٠‏ 


بت ۱۷۵ - 


الاستثناء » وكتاب الأحكام (() » فى الفرق بين الفتاوی والأحكام » 
وكتاب الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة » فى الرد على أهل الكتاب 
وكتاب البيان فى تعليق الأيمان.» وكتاب العموم ورفعه » وكتاب 
المنجيات والموبقات » فى الأدعية » وما يجوز منها » وما يكره > 
وما يحرم . وفى آصول الفقه : شرح كتاب المحصول للفخر الرازى ()» 
ووضع هو كتاب التنقيح () فى الأصول » وجعله مقدمة لكتابه : 
الذخيرة » وشرحه شرحا مفيدا . وفى أصول الدين : شرح الأربعين 
للرازى : وهی أحاديث تتعلق بالعقائد > ووضع كتاب الانقاذ فى 
الاعتقاد » وله أيضا : الأجوبة عن الأسئلة الواردة على خطب ابن نباتة. 
ولعلها أسئلة دشة . 

وتوفی » رحمه الله» بدیر الطین ( دار السلام) بالقرب من هفز 
القديمة » سنه ۸٤‏ ده . 


موفق الدین بن قدامة 
عبد الله بن آحمد بن محمد » آحد آعلام الذهب ورجالاته » ولد 
فى شعبان سنة ١4ه‏ ه . بجماعيل » احدى قرى مدينة نابلس » فى 


۱ - بدار الكتب رقم ١‏ فقه مالکی ۰ 
تت اسم الکتاب : نفاس الأصول فى شرح الحصول 0 دار الكتب رقم Vo‏ 
اصول فقه . 


۷ بدار الكتب رقم ب 6٥‏ ۰ 


٠ ۲۵۸ وج ۷ ص‎ ۲٣٦ النجوم الزاهرة ج٦ ص‎ ١ 
۰ ۱۳۹ ذيل الروضتن ص‎  ؟‎ 

۳ معجم الطبوعات لسر‌کیس ج ۱ نهر ۲۱۳ ٠‏ 

۶ ل شذرات الذهب ج ه ص ۸۸ ٠‏ 

- التهج الاحمد جا ص ۲۶۲ و ۲۵۰ ۰ 

7 طبقات الحنابلة لابن رجب ج ۲ ص ۱۷۰ ۰ 
۴ - البداية واللهاية ج ۱۳ ص ۹٩‏ ۰ 

۸ - القصد الارشد ص ۱۲۶ ۰ 

۰ ٩۳ دول الاسلام  ۲ ص‎ - ٩ 


۷۹ س 


أسرة عرفت بالعلم والتقوى والصلاح » ثم انتقل الى دمشق مع آهله » 
وله من العمر عشر سنين » فقراً بها القرآن » وحفظ مختصر الخرقی 
فى الفقه » وسمع الحدیت من والده وغيره » ثم رحل الى شداد 
سنة1ه ه» وعمره عشرون عاماء فدرس على الشيخ عبدالقادر الجیلی؛ 
وقرأ عليه بعض الخرقى ء وأقام عنده بمدرسته مدة بسيرة » مات بعدها 
أستاذه » وأقام ببعداد زهاء أربع سنين » ثم رجع الى دمشق » ولكنه 
جاء بغداد مرتين أخربين : احداهما سنة ۰*۷ ه » والأخرى بعد عودته 
من الحج سنة 4لاه ه ؛ حيث بقى بها سنة » كما رحل الموفق الى 
الموصل ؛ وأخذ العلم عن أساتذة هذه المدن الأربعة . 

جد الموفق فى الدراسة على آساتذته » حتى أصبح اماما فى الفقه 
والفتيا » عارفا بالحديث > عالما بالخلاف > والفرائض » والحساب» 

وساهم الموفق مساهمة كبرى فى الانتاج الفكرى » فألف كتا 
فى كثير من نواحى التشاط العلمى » التى أتقن دراستها . وكان أكثر 
کته على طردقة المحدثين » مشحونة بالأحاديث » والاثار بأسانيدها 5 
وضعه فى عشر محلدات » وتعب فى تأليفه . 

ووضع فى الفقه أيضا : کتاب الکافی » فى آربع مجلدات 
والعمدة » فى محلد صغير » واختصر کتاب الهداية » وألف كتابا فى 
شرحه ابن أخيه : عبد الرحمن بن محمد » وله فتاوى » ومسائل 
منثورة » ورسائل فى الفقه شتى كثيرة . 

و له فى آصول الفقه : كتاب روضة الناظر » وجنة المناظر » وفى 


(۱) منه آجزاء مخطوطة بدار الختب بارقام ۷ ۱۸ ۰ ٩٩‏ ۰ ۲۰ ۰ ۲۱ ۸ ۲۲ 7 


2٠ ۰ ۲۹ ۰ ۲۵ ۳‏ فقه آحمد بن حتیل ٠‏ 


— ۱۷۷ 


آصول الدین : كات الاعتقاد » وكاب البرهان » فى مستا القرآن ي 
وذم التأويل » وکتاب القدر » وفضائل الصحابة » وجواب مسألة وردت 
من صرخد فى القرآن » ورسالة الى فخر الدین بن تيمية » فى موضوع 
تخليد أهل البدع فى النار . وما كان يحب الخوض مع المتكلمين فى 
دقاءق الكلام » ولو كان بالرد عليهم » وله فى ذلك رسالة » دعاها : 
مسألة فى تحريم النظر فى كتب آهل الكلام » وكان يأمر بالاقرار لما 
جاء فى الكتاب والسنة من الصفات » من غير تغيير » ولا تکییف » 
ولا تمشل » ولا تأويل » ولا تعطيل . 


وللموفق فى الحديث : اختصار کتاب علل الحديث للخلال » فى 
محلد د ضخم . 


وفی التاریخ » آلف : معجم شیوخه » وکتابا دعاه : التبیین » 
فى نسب القرشیین » و آخر دعاه : الاستبصار » فى نسب الانصار - 


وفی اللغة » وضع : قنعة الاریب » فى الغررب » فى مجلد مختصر . 


واشتغل الوفق بالرقاثق » ووضع فیها کتبا : ککتاب التوایین » 
والمتحابين فى الله » والرقة والیکاء . كل کتاب منها فى حزءين 3 


عاش الموفق للتدريس » والتأليف » والفتوى » حتى مات 2 فى 
آول أيام عيد الفطر » سنة ۱۲۰ ه ؛ وشيعته دمشق فى جنازة حافلة . 

وقد بهرت سيرته بعض المأورخين » فآفردوا لتاريخه کتابا خاصا به» 
دمن هو لاء : الحافظ ضاء الدين الققدسى 4 وصح سرته 9 
حزءين »> والحافظ الذهبى » وذكره بحيى بن وسف الحنيلى » وسحل 
بعض جهوده العلمية » فى القصيدة التی أنشآها » شنی بها على الله 
عز وجل » ویمدح النبى والصحابة » وجماعة من التابعين » ويذكر فيها 


( م ١١‏ الحياة العقلية ) 


- ۱۷۸ 


وفى عضرا كان التوفق تمچنته 

على فقهه الثبت الأصول معولی 
کمی‌انخلق ای وآقنع طاليا 
(وأغنى سننى) الفقه من كان اقا" 

( وعمدته ) من يعتمدها بحصل 
(وروضته) ذات الأصول كروضة 

أماست بها الأزهار أنفاس شمآل ' 
تدل على المنطوق أقوى دلالة 

وتحمل فى المفهوم أحسن محمل 


ومن علماء مذهب أبى حنيفة : 


عبد الغفار بن لقمان + 


لا نكاد نعرف من حياته » الا أنه تفقه على أبى الفضل الکرمانی» 
وتولى قضاء حلب» لنور الدين محمود بن زنکی» ومات بها سنة۵»۲ه» 
وأنه كان على غاية من الزهد . ولكنه خلف آثارا جسة » فى 
الفقه وأصوله : ففى الفقه : شرح الجامع الصغير » ونحا فيه منحى 
شرحه للجامع الكبير » يذكر لكل باب أصلا » ثم يخرج عليه المسائل . 
ووضع كتابا فى بیان آلفاظ تجرى على آلسنة العوام » فيكفرون بها » 
وجمع المسائل التى نتحير فى حلها العلماء » فى كتاب » سماه : حيرة 
الفقهاء . وفى أصول الفقه : شرح كتاب أستاذه » الموسوم : بالتجريد» 
فى كتاب » سماه : المفيد والمزيد . 


د مراجعه : 
۱ - تاج التراجم ص ۲۷ ۰ 
۲ ل الفوائد البهية ص ٠ ٩۸‏ 
۳ لب کشف الظنون ج ۱ نهر ٥٦۲‏ ۰ 


- ۱۷۹ 


الفزنوی * 

آحمد بن محمد بن محمود »> ولعل آصله من غزنة احدی بلاد 
الهند » درس الفقه على مشهوری أساتذة الذهب ومولفیه » حتی بلغ 
فيه شأوا بعيدا » وأخذ عنه الذهب جماعة . وآلف عدة کتب » منها 
فى الفقه : القدمة الغزنوية الشهورة » قال عنها صاحب کشف الظنون : 
« هى تاليف مختصر نافع فى العبادات » حجمه صغير » وعلمه كثير » 
ذكر فيه الفرائض والواجبات والستن والاداب » ورتبه على ثمانية 
آبواب : الأول فى طلب العلم » وفیه أربعة فصول » منها فصل فى 
مناقب الامام آبی حنيفة » وبقية الأبواب فى الاستنجاء » والسواك » 
والوضوء » والصلاة » والزكاة ء والسایع فى فضل شهر رمضان » 
والثامن فى العمل بالعلم . وله کتاب الروضة فى اختلاف العلاء . 
وکتاب فى آصول الفقه » وکتاب فى آصول الدین » سماه : روضة 
التکلمین » واختصره فى کتاب » سماء : النتقی من روضة التکلمین > 


حمال الدین الحصيرى ** 
محمود بن آحمد بن عبد السيد > ولد سنة ۵45 ه » بمدينة 
چو مراجعه : 
۱ - تاج التراجم ص ۷ ۰ ۲ - الفواند المهية ص ٠‏ 
۳ ل کشف الظنون ج ۲ نهر ۱۸۰۲ ۰ 
6 - اعلام التبلاء بتاريخ حلب الشهباء ج٤‏ ص ۲۱۱ ۰ 
ه ‏ طبقات الفقهاء لمحمد أمين بن حبیب ص ۸ ۰ 


۰ 


بو مراجعه : 
١‏ - تاج التراجم ۰ ۲ - الفوائد البهیة ص ؟ و ۲۰۵ م 
۳ النجوم الزاهرة ج ٦‏ ص ۲۱۳ و ج ۷ ص ۲۵۰ . 

۶ - ذيل الروضتين ص 86م و ۱۰۷ ۰ 
ه ‏ شذرات الذهب ی ه ص ۱۸۲ ۰ 
٦‏ ل الختصر ‏ ۲ ص ۱۳۸ ۰ 
۷ - کشف الظنون ج ١‏ نهر ۰7۸ و ۷۲۷ وی ۲ نهر ۱۰۱۳ ۰ 
۸ - کتاب اعلام الاخیار ص ۲۹۲ + 
٩‏ - تنبیه الطالب فى مدارس دمشق ج ۱ ص 1۱۷ ۰ 
٠‏ البداية والنهاية ج ۱۳ ص ٩۵۲‏ ۰ 
1 دول الاسلام ج ۲ ص ۱۰۸ ٠‏ 


- ۱۸۰ 


بخاری » فى محلة يعمل فیها الحصير » فنسب الیها » وبداً دراسته فى 
بلده » آخذ بها الفقه عن قاضی خان » وکان من تلامذته الختصین به » 
ثم مضى الى نيسابور » فسمع صحیح مسلم من الوید الطوسى » وحاء 
الى حلب » فدرس بها الحدیث أيضا » ثم دخل دمشق سنة 51١‏ ه > 
وقد انتهت اليه رياسة الذهب فى زمانه » فرحب به العظم عیسی » وقرأ 
عليه کتاب الجامع الكبير وغيره » وفوض اليه تدرس المدرسة النورية» 
وحضر العظم مع الفقهاء » فى آول درس آلقاه بها » فى ثالث ربیع 
الأول . 

وشرح الحصیری الجامع الکبیر شرحين : آحدهما مختصر ؛ زاد 
فيه على ما فى الجامع زهاء آلف وستمائة وثلائین من السائل » و کثیرا 
من القواعد الحسابية » وبالغ فى الایضاح بالنظائر والشواهد » وایراد 
الفروق بأوجز العبارات » وهو فى مجلدين » وانیهما الطول الذی 
بلغ فى الجمع والتحقيق الفية :وهو السمی بالتحرير () : فى شرح 
الجامع الكبير » وهو فى ثمانية مجلدات » آلفه حين قرأه عليه الملك 
المعظم عيسى » كما ألف للملك الناصر : داود بن المعظم » وكان تلميذه 
أيضا » كتاب المطلوب » فى العلم المرغوب » وهو کتاب فى الفتاوى » 
وشرح كتاب خير السير الكبير فى الفقه » للامام محمد بن الحسن 
الشیبانی صاحب أبى حنيفة . وله الطريقة الحصيرية » فى علم الخلاف» 
دين الشافعية والحنفية () : 

وظل الجمال مدرسا بالنورية خمسا وعشرين سنة » حتى مات 
فى الثامن من صفر سنة ۱۳۰ ه ؛ وله من العمر تسعون سئة » وكانت 
له جنازة حفلة » ذكر فيها مشيعوه أنه كان من العلماء العاملين » رقيق 
القلب » كثير الصدقة » نزيها » عفيفا » كبير العقل » عظيم الدين ؛ تبدو 
عليه الهيبة والوقار . ومن أشهر تلاميذه سبط ابن الجوزى . 


(۱) مخطرط بدار الكتب رقم ٩٩‏ فقه حنفى * 
(؟) مخطوطة بدار «لکتب رقم ۳۹۱ - أصول الفقه ۰ 


۱۸۱ 


مجد الدين بن العديم * 


فى بيت من بيوت العلم العريقه » ولد مجد الدين عبد الرحمن 
عمر بن آحمد » سنة ٩۱۳‏ ه ؛ ودرس الفقه » وسمع الحديث » وأخذ 
الأدب » وبلغ فى علمه بمذهب آبی حنيفة شأوا بعیدا ؛ فعين قاضيا 
بدمشق : ومدرسا فیها » ثم و لاه الظاهر يبرس الخطا بة بجامع الحاكم 
سنة ٩*۳‏ ه » فکان آول حنفی خطب بهذا الجامع » كما كان آول حنفی 
درس بالظاهرية » عندما أنشأها الظاهر بيبرس » ثم عاد الى دمشق > 
وولى قضاء قضاتها » حتى مات سنة ۰۷۷ ه »عن أربع وستین سنه » 
وكان مجد الدين لا يرى العلم والدين مانعين من عرفان المرء قدر تفسهء 
واستمتاعه بما طاب من نعيم الحياة . 


٠ ۲۸۱ النجوم الزاهرة ج ۷ ص ۱۲۰ و‎ ١ 
. و اه‎ 1٤۹ ض موه و‎ ١ ؟ ب السلوك ج‎ 
٠ ۲۲۰ حسن المحاضرة ج ۱ ص‎ ۴ 

۰ ١١٤١ نهاية الارب ج ۲۷ ص‎ >٤ 

ه ب شذرات الذهب جه ص ۲۵۸ ٠‏ 

5 - البداية والنهاية ج ۱۲ ص ۲۸۲ ۰ 

۷ - اعلام الثبلاء ‏ 5 ص ۵۱۷ ۰ 


(AY —‏ ~~ 
أصول الفقه 


هو العلم بالقواعد » التى توصل بها » الى استنباط السائل 
الفقهية » من آدلتها التفصيلية . 

وقد درست مصر والشام بعض الکتب التی وفدت علیهما من 
الخارج » كما قدمتا بدورهما حهودهما المذكورة فى هذه الناحية . 


ومما لا شك فيه أن مصر قد عرفت أصولا لفقه الشيعة » عندما 
كان هذا المذهب سائدا فيها » ولكنى لم أعثر على جهود علماء الشيعة 
فى هذه السبيل . 

وكان يدرس فى هذا المادة كتب » منها : کتاب التحصيل » للامام 
أبى منصور عبد القاهر البغدادی الشافعی التوفی سنة >٠۹‏ ھ (0 
وكتاب اللمع » لأبى اسحق الشيرازى المتوفى سنة ٤۷٦‏ ه (") » فلما 
جاء الى البلاد کتاب الحصول » لفخر الدین الرازی التوفی سنة SS‏ 
آقبلت عليه » حتی آصبح آشهر ما بدرس فى هذه المادة » فاختصره 
العلماء آحیانا » وشرحوه آحیانا آخری » وجمعوا ما فيه من العلومات » 
وزادوا علیها ما نقصه منها » ووفد للمولف نفسه کتاب آخر فى الاصول 
أيضا » هو كتاب العالم ولکنه لم بظفر بتقدیر الکتاب الأول . 


الى جانب هذه الكتب الوافدة » قدمت البلاد فى هذه المادة 
کتبا » عدت من أصول كتبها » ومن آهم مراجعها » من ذلك کتاب 
الأحكام (۲) للامدی » التوفی سنة ۱۳۱ ه » وقد اختصر هذا الكتاب 
( كما قيل ) اين الحاجب الالکی » فى كتاب سماه : منتهى السول 
والأمل » فى علمى الأصول والجدل » ثم عاد فاختصر المنتھی فى كتاب 
شهر عند الأصوليين » بمختصر المنتهى » ومختصر ابن الحاجب (9) » 

(۱) کشف الظنون نهر 959 ء وبفية الوعاة صن ۱۲۰ ۰ 

(۲) الرجم السابق ج ١‏ نهر ۲:۵ » وطبقات الشافعية جه ص ۱۶۳ ۰ 


. و ۱۰ و ۲:۳ - اصول فقه‎ ٩ و‎ ٤ بدار الکتب رقم‎ (f) 
۰ ۷۲ الکتابان مطبوعان - معجم الطبوعات لسر‌کیس ج ۱ نهر‎ )5( 


۱۸۲ بت 


وظفر مختصر ابن الحاجب من عناية العلماء )١(‏ » يما فاق به على کتاب 

الحصول » ووضع العلماء فى تلك الحقبة کتبا آخری تربو على العشرین» 

منها ما هو مختصر للمبتدئین » ومنها ما هو مطول للعلماء التعمقین . 
ومن آشهر رجال هذه المادة : 


شمس الدین الاصفهانی * 

محمد بن محمود بن محمد » ولد بأصفهان سنة 51 ه » ودرس 
أضتول: الفقة + واصيول الدين » وعلم النطق » والفلسفة » ولما دخل 
الشام ظفر بين علمائها بمكانة سامية » ثم دخل القاهرة : وولى قضاء 
مصر » والتدريس فى بعض مدارسها » وتولى الحكم بقوص حينا 
من الزمن . 

اشتغل الأصفهانى بالفلسفة والمنطق » الا أن دنه » وورعه » 
وعقيدته السنية » لم تدع سبيلا لأن يشنع عليه أحد ؛ أو يتهمه بسبب 
هذه الدراسة خصم » وما كان يسمح لطالب أن یشتفل عليه بالفلسفة » 
الا اذا درس علوم الدين » وامتزج بها امتزاجا حقيقيا » وتعمق فها 
تميقا بحول بینه وبين الزيغ والانعراف . 

وآلف شمس الدین کتبا فى الواد التی نبغ فیها » فقی أصول 
الفقه : شرح الحصول (') للرازی » شرحا کبیرا حافلا » وکان آحسن 
تصانیفه کتاب القواعد » وهو مشتمل على آصول الدین »> وأصول 
الفقه » والنطق » والخلاف ۱ 

وظل شمس الدین مصدر علم غزیر لصر »> حتی مات بالقاهرة 
سنه ۸۸ ھ . 


(۱) عض شروحه بفهرس دار الکتب ج۱ ص ۲۸۸ ۰ 
عدا مراجعه : 
۱ - فوات الوفیات ج ۲ ص ۹٩۱۵‏ ۰ ۲ ب حسن المحاضرة ج ١‏ ص ۲۹۰ ٠‏ 
۳ - بغية الوعاة ص ۱۰۲ ۰ 5 - طبقات الشافعية جه ص 4١‏ ۰ 
ه ب الطالع السعید ص ۲۸ و ۱۱۵ ۰ 
5 کشف الظنون ج ۲ نهر ۱۱۵ ۰ 
۷ - شذرات الذهب جه ص 5١05‏ ۰ 
(۲) بدار الکتب رقم 1۷۳ ب أصول فقه ۰ 


۱۸8 بت 
الخلاف والحدل 


قال ابن خلدون فى مقدمته (() : « اعلم أن هذا الفقه المستنيط 
من الأدلة الشرعية » کثر فيه الخلاف بين الجتهدین » باختلاف مدارکهم 
وآنظارهم ... ثم لما انتهى ذلك الى الأثمة الأربعة من علماء الأمصارء 
وکانوا بمکان من حسن الظن بهم » اقتصر الناس على تقليدهم » ومنعوا 
من تقلید سواهم ... فآقيمت هذه الذاهب الأربعة أصول الملة » وآجری 
الخلاف بین التمسکین بها » والتخذین بأحکامها » مجری الخلاف فی 
النصوص الشرعیه » والاصول الفقهية » وجرت بينهم الناظرات فى 
تصحیح كل منهم مذهب امامه » تجری على أصول صحيحة » وطراق 
قویمه » بحتج بها کل على مذهبه الذی قلده » وتمسك به » وأجربت 
فى مسائل الشريعة كلها . وفی کل باب من آبواب الفقه ... وکان فى 
هذه الناظرات بيان مأخذ هولاء الأئمة » ومثارات اختلافهم » ومواقع 
اجته‌ادهم . كان هذا الصنف من العلم یسمی بالخلافیات » ولايد 
لصاحبه من معرفة القواعد » التى بتوصل بها الى استشياط الاحکام ء 
كما يحتاج اليها المجتهد » الا أن المجتهد يحتاج اليها للاستنباط ؛ 
وصاحب الخلافيات يحتاج اليها » لحفظ تلك المسائل المستنبطة » من 
أن بهدمها الخالف بأدلته » وهو لعمرى علم جليل الفائدة » فى معرفة 
مأخذ الأثمة وأدلتهم » ومران المطالعين له على الاستدلال » فيما برومون 
الاستدلال عليه » . 


ثم قال () : « وأما الجدل » وهو معرفة آداب المناظرة التى تحرى 
بين أهل المذاهب الفقهية وغيرهم » فانه لما كان ... كل واحد من 
المتناظرين فى الاستدلال والجواب ؛ يرسل عنانه فى الاحتجاج » ومنه 
ما يكون صواا » ومنه ما يكون خط » فاحتاج الذئمة الى أن بضعوا 


aram 


(۱) ص ۲۹۸ ۰ 


۰ ۲۹ )۳( 


۸ے 


آدابا وآحکاما » بقف التناظران عند حدودها » فى الرد والقول . 
وكيف يكون حال المستدل والمجيب » وحيث يسسوغ له أن يكون 
مستدلا » وكيف يكون مخصوما منقطعا ... وأين يحب عليه السكوت» 
و لخصمه الکلام والاستدلال » ۱ ه . 


وقد عنی بدراسه هاتين المادتين فى ذلك العصر » حتی كان من 
شروط الواقف على الدرسة المسرورية بدمشق » أن يكون الدرس بها 
عالما بانخلاف () . 


ولا بد آن تکون مصر والشام قد عرفتا ما وضعه الغزالی من 
کتب فیهما : ککتابی :الكل والتخول فى الجدل (۲) » وکتاب الان 
فى الخلاف (') » كما عرفت کتاب القترح فى الصطلح » وهو ملف فى 
الجدل » وضعه أبو منصور البروى (*) الشافعى التوفی سنة ۵*۷ ه» 
وقد شرح هذا الكتاب العالم المصرى المظفر بن عبد الله » وكان اماما 
مناظرا فى الفقه والأصول ؛ ودرس بالسلفية بالاسكندرية » وآلف فى 
علومه التى كان يدرسها » وكان بحفظ القترح » حتى كان يسمى به » 
وتوفی سنة 515 ه (”) . كما أرجح أن المقدمة التى وضعها برهان الدين 
النسفى » المتوفى سنة 586 ه فى الجدل والخلاف » والتى شرحها شمس 
الدرين السمرقندى بماردين » سنه "٩۰‏ ه )١(‏ » مما عرفته البلاد » فى 
هذه المادة يومئذ . 

ولكن جهدها لم يقف عند هذا الحد » بل ساهمت فى التاليف » 
وكان أغزر علمائها انتاجا فى تلك المادة » هو سيف الدين الآمدى 
الذى سنترجم له » وقد وضع كتبا عدة » وشرح بعض كتب سواه » 


۰ ¥ بغية الوعاة ص‎ )١( 

(۲) وفيات الأعيان ج ۱ ص ۲۸ ۰ 

(۲) مقدمة ابن خلدون ص ۲۹۹ ۰ 

(4) کشف الظنون ج ۲ نهر ۱۸۹۳ ۰ 

(5) راجع طبقات الشافعية للسبکی ج ه ص ۱۵۸ ۰ وحسن الحاضرة ی ۱ 
ی ۱۹۰ , وکشف الظنون ج۲ نهر ۱۷۹۳ ۰ 

(7) کشف الظنون ج۲ نهر ٩۸۰۲‏ ۰ 


و ۳۳۹ 


ومن ذلك كتابه الذی سماه : غاية الأمل فى علم الجدل (۱) » والتواخذات 
فى الخلاف () » والترجیحات فى الخلاف آیضا () » وشرح کتابا 
لشسهاب الدین العروف بالشريف الراغی () » كما کتب فخر الدین 
ابن الدهان كتابا فى الخلاف () » ومحمد بن يونس بن منعة كتابا فى 
الجدل » سماه : التحصيل )١(‏ » واشتهر من علماء هاتين المادتين غير 
من ذكرنا » شمس الدين الأصفهانى الذى ترجمنا له فيما مضی (') » 
وقد درس عليه هذه المادة وغيرها أسماعيل بن هبة الله الاسنائى (*) » 
وأحمد بن محمد القدسى » المتوفى سنة ۰۳۸ ه () » ومنهم : 
شمس الدين الخوبى * 

بضم الخاء المعجمة » وفتح الواو » وتشديد الياء الأولى » نسبة 

الى خوى » وهی مدينة بأذربيجان من اقليم تبريز » واسمه أحمد 


ابن الخليل » ولد فى شوال سنة مه ه . ودخل خراسان » فدرس بها 
الأصول » والفقه » والحدل » وسمع الحد ث » كما درس آصول الطب» 


(۱) عيون الانباءه ۲ ص ۱۷۰ ٠‏ 
(۲) الرجم السایق ۰ 
(۲) الرجع السابق ٠‏ 
)٤(‏ عیون الأنياء ج٣‏ ص ۱۷۵ ۰ 
(۰) الرجم السابق ج۲ ص ۱۸۲ - 
(7) طبقات الشافحية جه ص ۵ ۰ 
(۷) راجم ص ۱۸۳ ۰ 
(۸) الطالم السعید ص ۸۸ ٠‏ 
(9) ذیل الروضتن ص ۱۷۱ ۰ 
عد مراجعه : 
١‏ طبتات الشافعية جه ص ۸ ۰ 
۲ عیون الاآنباء ۲ ص ۱۷۱ ٠‏ 
۳ - النجوم الزاهرة ج 5 ص ۲۱5 ۰ 
ذیل الروضتن ص ١58‏ و ٩۸۹‏ ۰ 
و ب خطط الشام  ٤‏ ص 8۵ ٠‏ 
٩‏ - شنرات الذهب ج ه ص ۱۸۲ .۰ 
۷ ب معجم الاطباء ص ٠١١‏ ۰ 
۸ - البداية والنهاية ج ۱۳ ص ۱۵۵ ۰ 
٩‏ - طبقات الشافعية لابن قاض شهبة ص 5 + 


۱۸۷ 


وما ورد الى الشسام فى أيام العظم عیسی » حضر عنده » وأعجب به 
العظم » وقرر له مرتبا » وكان شمس الدین فصیح اللسان » جيد 
التعبير » فولاه العظم قضاء قضاة لشام » والدرسه العادلية » فسکنها » 
وألقى بها الدروس للفقهاء » وکان متواضعا » دنا > كثير الصیام 
والصلاة » وله من الكتب تتمة تفسير القرآن لابن خطيب الرى » وكتاب 
فى النحو و آخر فى الأصول » وغيرها فى العروض » قال فيه أبو شامة : 
أحمد بن الخليل أرشده الله 
كما آرشد الخليل بن آحسد 
ذاك مستخرج العروض » وهذا 
مظهر السر منه » والعود أحمد 


التوفی سنه ۵۱۵ ه )١(‏ وتوفی شمس الدين بدمشق » فى سابع شعبان 
سنه ۳۷“ ده . 


(۱) کشف الظنون ج٣‏ نهر ٩٩۱۱۲‏ ۰ 


— ۱۸۸ - 


أصول الدين 

مما عنى به فى ذلك العصر علم الکلام » لتصحیح العقيدة الدينية» 
والدفاع عنها ؛ فى عصر كان من أشد العصور اصطداما بالعقيدة 
المسيحية » فکان من الطبيعى آن تصدی ندراسة هذه المادة رحال » 
بأخذون على عاتقهم توضيح العقيدة والدفاع عنها » وكثيرا ما كانت 
المناظرات تحرى بين رجال من الصليبيين » ورجال من المسلمين » كل 
يحبذ دينه ويقيم البرهان على صحته » فمن ذلك مثلا آن صاحب حصن 
أرنون كان يعرف العربية » وعنده اطلاع على شىء من التواريخ » وقد 
أقام يتردد على السلطان » ويناظر المسلمين فى صحة دينه » ويناظرونه 
فى بطلانه ويروى ابن شداد فى كتابه : النوادر السلطانية ( ص ۸۰ ) 
بعض هذه الناظرات . 


ویضاف الى هذا العامل » ما كان بين الشيعة وآهل السنة من 
الخلاف فى بعض العقاند » وما كان بين الأشاعرة والحنابلة من خلاف» 
دفع كل فريق من هولاء الى أن بناضل عن عقيدته وما بدین به . 

وقد جد عماد الدين » ونور الدرين » وصلاح الدين » وخلفاؤهم : 
حتى ساد البلاد مذهب أبى الحسن الاشعری » ولم بعد لغيره من 
الذاهب سيطرة ولا سيادة » بل كان ينظر الى من بدين سواه نظرة 
الريبة والحذر » ويتصدى العلماء للرد عليه . 

كان الانتاج فى هذه المادة ممثلا لهذه الحرکة وصدی لها » 
فرأينا كثيرا من العلماء قد تصدى للرد على النصاری ؛ والدفاع 
عن عقيدة الاسلام » كالوزير القفطى » () وعبد اللطيف البغدادى ()؛ 
وعبد العزيز الديرينى فى كتابه : ارشاد الحيارى » فى ردع من مارى » 
وهو مختصر فى أدلة التوحيد » والرد على النصارى » () و نجم الدين 


(۱) معجم الأدباء ج ١٠6‏ ص ۱۸۷ ٠‏ 
(۲) عيون الأنباء ج٣‏ ص ۲۱۲ ۰ 
(۲) طبع بمصر ستهة ۶ ها ۰ راجع معجم الطبوعات جا نهر ٩۰۱‏ ۰ 


- ۱۸۹ - 


سلیمان الطوفی التوفی سنه ۷۱۰ هع واندی وضع کتا با دعاه : 
الا تتصارات الاسلامیه » فى دفع شبه النصرانية » ذکر فيه أنه رای کتاط 
لبعض النصارى » طعن به فى دين الاسلام » فصنف فى آنرد عليه هذا 
الکتاب )١(‏ . ومن آثار احتکالة الاسلام بالنصرانية حینئد » کتاب 
القرافی » الذی سماه : الأجو بة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة » كتبها ردا 
على اليهود والنصارى 0 ورسالة عر الدين بن عبد السلام 4 التى 
کتبها فى بیان تفضيل النبى صلی الله عليه وسلم على جميع الأتام () . 
كتاب الاعتماد فى الرد على آهل العناد » وهو دتضمن امامة على بن أبى 
طالب » والكلام على الأحاديث الواردة فى ذلك (*) » وعندما زالت دولة 
هذا المذهب 4 ومنح العلماء حر ده القول فبه 4 رانا العلماء تصدون 
للرد عليه » فرأينا مثلا بهاء الدين بن هبة الله القفطى + يؤلف كتاب 
النصائح الفترضة » فى فضائح الرفضة (”) » وأحمد بن عيسى القليوبى. 
ولف الححة الرابضة » لفرق الرافضة » () وأا عبد الله السعدی‌التوفی 
سنة 54# ه » لف كتابا فى النهى عن سب الصحابة () . على آن‌فقدان 
المذهب الشيعى لسلطانه» لمبقض علىعلمائه ومعتقدیه» بل ظل كثير من 
الناس يمن به طول عصر الحروب الصليبية » وكان بعض الم لفين 
بکتب فى عقائدهم » كالأشرف بن الأعز بن هاشم المتوفى سنة 5١١‏ ه» 
فقد كب كايا فی تحقیق غيية التنطر » وما جاء فیها عن النبى وعن 
الأئمة »> ووجوب الايمان بها (8) . 

(۱) کشف الظنون ج ١‏ نهر ۱۷۶ ۰ 

(۲) الکتاب مطبوع بهامش کتاب الفارق بين الخلوق والخالق راجم معجم الطبوعات 
۲ نهر ۱۵۰۲ ۰ ۱ ۱ 

(۲) مخطوط بدار الكتب رقم E‏ مجاميع علم الكلام ٠‏ 

. (5) خطط القر بزی ج٤‏ ص ۸۲ ° 
(ه) طبقات الشافعية للسبكى جه ص ۱34 ۰ 
() المرجع السابق ص ٠ ١١‏ 


(۷) قوات الوفيات ج۲ ص ۲۳۸ ٠‏ 
(۸) نكت الهميان فى نكت العميان ص ۱۲۰ ۰ 


~~ ° 35 ا 


ساد المذهب الأشعرى فى البلاد » وتصدی العلماء لنصرته 
والدفاع عنه » والرد على منتقصیه » وقد رأينا ابن عساکر یکتب رسالة» 
برد فیها عنی‌من انتقص الأشعرى »)١(‏ و القرطبی‌بکتب رسالة» يسميها:زجر 
الفتری على آبی الحسن الأشعرى (') فى الرد على بعض من هجا آبا 
الحسن : وبعث بها الى ابن دقیق العید » امام آهل السنة يومئذ » 
فقرظها . وأخذ الأشاعرة يردون على من خالفهم : من العطلة والحنابلقء 
فوضع مثلا بدر الدین بن جماعة کتابه : ایضاح الدلیل » فى قطع 
حجج آهل التعطیل () » ووضع آبو شامة القدسی کتابه : الواضح 
الجلی فى الرد على الحنبلی (أ) » يريد به محمد الیونینی » شيخ 
الحنابلة ببعليك » وألف يعض العلماء رسالة دعاها : رسالة الغفران من 
المكث بحران » كتبها سنة ۱۲۷ ه ردا على آحد حنابلة هذه المدينة () . 
وحاول بعض العلساء التوفیق بين هذين الذهبین » كما فمل ذلك 
عبد الغنى النابلسى ؛ فى كتابه : التوفيق الجلى بين الأشسعرى 
والحنبلی () . ۱ 

وضع علماء ذلك العصر كتا تتناول مسائل علم الکلام جمیعها : 
من الهیات» وتبويات» وسمعیات» وعرفت من هذه الکتب زهاء عشرين» 
منها : ما وضعه ابن دقیق العید () » والعز بن عبد السلام )١(‏ » وأحمد 
ابن محمد الغزنوى )١(‏ » والحسن بن صافی التوفی سنة همده ه ,)١‏ 
وأبو بكر بن همسعود الکاشانی )١(‏ » وأحمد بن محمد بن خلف 
التوفی بالفیوم سنة ۱۶۰ ۳ » وأبو طاهر بن عوف المتوفى 


(۱) راجع ص ۱۲۹ ۰ (۲) طبقات الشافعیة ج۲ ص ۲۸۸ . 
(۲) مخطرط بدار الکتب رقم 505 علم الكلام ۰ 
)٤(‏ ذیل الروضتن ص ۲۰۷ ۰ (ه) کشف الظنون ج۱ نهر ۸۷۹ ۰ 


(5) بدار الکتب رقم ۱2۷ مجامیم علم الکلام ٠‏ 

(۷) حسن المحاضرة ج١‏ ص ١55‏ ۰ 

(۸) طبقات الشافعية جه ص 58ه واسم كتابه : ملحة الاقتصاد فى الاعتقاد ٠‏ 
مخطوط بدار الكتب رقم 36١‏ علم الكلام ٠‏ 

(9) تاج التراجم ص ۷ ۰ 

(۱۰) معجم الادباه ج۸ ص ٩۲۳‏ ۰ 

(۱۱) الفوائد البهية ص ۲ ۰ 

(۱۲) بغية الوعاة ص ١65‏ ۰ 


٩ 


بالاسكندرية سنه ۰۸۱ ه () » وسیف الدین الامدی وغيرهم . ووضم 
بعض العلماء هذه العقائد نظما » كما فعل محمد بن هبة الله البرمکی 
الحموی » فى آرجوزة العقاد التی وضعها لصلاح الدین () » وعلم 
الدین السخاوى ؛ فى منظومته السماة : بالكوكب الوقاد » فى 
الاعتقاد (') » وشرحها السيوطى مدئد » فى كتاب سماه : 
الاقتصاد (*) . 

وأكثر علماء هذا العصر من كتابة عقائدهم التى بدینون الله بها» 
ويرونها وسيلة النجاة عنده » ووضع ذلك علماء الأشاعرة وغيرهم » 
وتستطيع أن ترى نماذج لما كتب من هذه العقائد » فى عقيدة العز بن 
عبد السلام » وهی منقولة برمتها فى كتاب طبقات الشافعية للسبكى(”)» 
وعقيدة موفق الدين بن قدامة (1)» وقد جمع النيسابورى عقيدة لصلاح 
الدين » تحتوى على جميع ما بحتاج اليه » فمن شدة حرصه عليها » 
كان يعلمها صغار آولاده () . ومن هذه الكتب والعقائد ما كتبه بعض 
رجال الصوفية » كابن عربى () . 

وعالج بعض العلماء كثيرا من المسائل الجزئية التى كانت موضع 
جدل فى ذلك العصر : مثل مسالة القضاء والقدر » وقد نالت من عنابة 
رجال هذا العهد حظا موفورا » ومسألة الثواب والعقاب » وهی ترتبط 
بالمسالة انسالفة ارتباطا وثيقا » كما آثار الحنابلة موضوع صفات الله » 
ومعنى ثبوتها له » والقرآن وقدمه وحدوثه » فرأينا كتبا تتناول هذه 
السائل بالبحث والتفصيل » كما تتناول جزئيات آخری : كالبحث فى 


۰ ۲۹۲ كشف الظنون ج۱ نهر‎ )١( 

۲۰ طبقات الشافعية جه ص 398 « 

(۳) بغية الوعاة ص ۲:۹ ۰ 

۰ مخطوط بدار الکتب رقم ۱۱۸۱ علم الکلام‎ )٤( 

() جه ص ۸۵ ٠‏ 

(5) بدار الكتب رقم جه و ۵۲۷ و 0۹۶ مجامیم علم الكلام ٠‏ 

0) السلوك للمقريزى ج١‏ ص ۶۲ ٠‏ 

(۸) له بدار الكتب عدة كتب فى العقائد » منها کتاب عقيدة أهل الاسلام رقم 
١‏ علم الكلام ٠‏ وله بمكتبة بلدية الاسكندرية رسالة فى تحقيق الواجب لذاته رقم 
E ۶‏ 


۷۹۷۲۰ رسد 


حقيقة الایمان » والفرق بینه وبين الاسلام () » كما شرح كثير منهم 
آسماء الله الحسنی التضمنة لصفاته . 

وآرخ بعض العلماء فى هذا العصر للفرق الاسلامية : کابراهيم 
ابن عبد الله بن آبی الدم » التوفی سنة 545 ه () . 

كان آکثر رجال الكلام من أثمة الفقه فى ذلك العصر » ودرس 
الكثير منهم المنطق والخلاف والجدل ؛ لحاجته اليها فى الاستدلال 
والتدليل » كما تفوق الكثير منهم فى علم أصول الفقه » ولذلك نرى 
الورخین .يصفون هؤلاء بعلمهم بالأصولين » يعنون أصول الدين 
وأصول الفقه » وقد تنسع ثقافة بعض علمائه » فتراه فقيها » آصوليا » 
مفسرا : محدثا » نحويا » أديبا . عالما بالخلاف » كمحمد بن عبد الله 
المرسى () » واسماعيل بن عثمان بن عبد الكريم (*) . وقد جنت دراسة 
الفلسفة على بعض الناس فاتهم فى دينه » كما سنری ذلك فى ترجمة 
السيف الآمدى . وجنى اظهار مذهب بخالف مذهب الأشعرى على 
بعض العلماء » كالحافظ عبد الغنى المقدسى . وقد تورع كثير من العلماء 
عن الخوض فى علم الكلام » ورأى أن الحديث فيه غير مأمون العاقبة . 

آما أشهر رجال الكلام فى ذلك العصر فهم : 


شهاب الدين الطوسى * 
محمد بن محمود بن محمد » ولد سنه ۵۲۲ ه » وأخذ الفقه عن 


)١(‏ لعز الدين بن عبد السلام رسالة فى ذلك بدار الکتب . مخطوطة رقم ۲۵م 
علم الكلام ء ورسالة فى الايمان . مخطوطة رقم ۷۹۹ علم الكلام ٠‏ 

(۲) كشف الظنون ج۲ نهر ۱۲۵۵ ۰ 

(۲) مغية الوعاة ص 5١‏ ۰ (5) الفوائد البهية ۷ ۰ 
د مراجعة : 

۱ - طبقات الشافعية للسبکی ج؛ ص ۱۸۰ ۰ 

۲ وفیات الاعیان ج١‏ ص 555 ۰ 


حسن المحاضرة جا ص ٤ ۰ ٩۹۰‏ الروضتين ج۲ ص ۲۶۰ .۰ 
 »‏ بغية الوعاة ص ۲۱٩۹‏ ۰ 5 شذرات الذهب ی :5 ص ۳۲۷ ۰ 


۷ - ذيل اإروضتين ص ۱۸ و ۲۵ ۰ 
۸ - البداية والتهاية ج ۱۳ص ۲۶ ء 


E‏ ی 


جماعة من أصحاب الغزالی » وقدم بغداد عالما ممتازا » فآراد أن بشعر 
مدينة السلام بعظمته العلمية وجلاله » بطریقه شاذة » فرکب بالرایات » 
والسیوف حوله مسلولة » والطوق فى عنق بغلته . ولا آظن عالا سقه 
الى الظهور بذلك الظهر » فمنم من ذلك + فجاء الى مصر : وأخذ بعظ 
بحامعها العتیق » واتصل تقی الدین عمر » وله آنشاً مدرسة منازل 
العز » وولاه آمرها » ووکل اليه أمر التدريس فيها » وجد الشهاب فى 
الوعظ والتدرس » حتى ظفر بمنزلة سامية عند العامة والخاصة » 
لنبوغه فى الفقه » وعلم الكلام » وصار مرجع الفتيا اليه فى مصر . 


كان شهاب الدين الطوسى أشعرى العقيدة » حمل لواء نشرها فى 
مصر والدفاع عنها » وكثيرا ما دارت بينه وبين الحنابله » وبخاصة 
الزين بن نجية ‏ مناظرات ومناقشات » مصحوبه بالعنف حينا والسباب 
والتكفير » وعاش الشهاب ناصرا مذهب الأشعرى » وناشرا له » حتى 
مات فى الحادى والعشرين من ذى القعدة سنه كوه ه ؛ وكان نومه 
مشهودا » مشى لتشبيعه فيه السلطان الاك العادل » وكبراء رجال 
الدولة » وخرج أهل مصر والقاهرة مشيعين نعشه . 

سیف الدين الآمدى * 


على بن أبى على بن محمد بن مالم » ولد سنة 6۵۱ ه + بمدينة 


عي هراجعه : 


۰ ۲۵۹ حسين المحاضرة ج۱ ص‎ ١ 

۲ ل تاريخ الحكماء ص ٠. ۲٤۰١‏ 

۳ - النجوم الزاهرة ج ٦‏ ص ۲۸۵ ۰ 

5 طبقات الشافعية للسبكى ج ها ص ۲۱۹ ۱۲٩‏ ۰ 

ه ‏ عیون الاثباء ج ۲ ص ۱۷۶ و ۲۳ و ۲8۶ ۰ 

5 الختصر فى أخبار البشر ج ۲ ص ۱۵۵ ۰ 

¥ - ذيل الروضتن ص ۱۱ ۰ 

م دائرة المعارف الاسلاهية ۰ المجلد الثانی 2 ج ٩‏ ص ۷۱۸ ۰ 

5 وقيات الأعيان ج ١‏ ص ۲۲۹ ۰ 

= ۰ ۱۰ لهر‎ ١ معجم المطبوعات لسركيس ج‎ ٠ 
* ) م ۱۳ الحياة العقلية‎ ( 


- ۱۹۶ 


آمد » احدى مدن ديار بكر الکیری » حیت درس القرآن » وحفظ 
کتابا فى مذهب آحمد بن حنبل » ثم انحدر الى بغداد » وقراً بها مذهب 
یداد ؛ كما درس الخلاف ؛ والفلسفة » والنطق » ثم انتقل الى 
الشام مستمرا فى دراسته لعلوم الفلسفه » حتی تفرد بها » بين علساء 
عصره » وا كان آقرب العلوم الاسلامية الى المنطق و الفلسفه هما علم 
الأصول وعلم الكلام ( نبغ السيف الآمدى فى هاتين المادتين » فعلم 
الأصول قواعد کبری لا بنظر فیها الى الجزئيات الا بمقدار » فهو 
قريب الصلة بالفلسفة » وصلة علم الكلام بفلسفة ما وراء الطبيعة أوضح 
هن أن تحتاج الى سان : 


وجاء السیف الى الديار المصرية سنة 0۵۲ ه » وقد آحکم دراسة 
الاصو لین » وبرع فى الخلاف » والجدل » والنطق » والفلسفة . وساعده 
على النبوغ فى ذلك ذكاء يفرط بعض الناس فى تقدیره » حتی قالوا : 
انه آذکی آهل زمانه . وتولی التدرس فى عض مدارس مصر > كما 
قرئت کنبه فى آصول الدین » وأصول الفقه . واشتهر فى مصر فضله 
طائفة من الفقهاء » تعصبوا عليه » ونسبوه الى فساد العقيدة » ومذهب 
الفلاسفة » وكتبوا محضرا بتضمن ذلك + وكتبوا فيه ما يستباح به 
الدم » وكانوا فى ذلك متحاملين غير منصفين » ودل على تحاملهم شهادة 
أحد علماء عصره الأفذاذ فيه » بسلامة العقيدة والقدرة على الدفاع عنها» 
وهو عز الدين بن عبد السلام الذى قال : « لو ورد على الاسلام 
متزندق » بشکك » ماتعين لمناظرته غير الآمدى » لاجتماع أهلية ذلك 
١ =‏ خطط الشام ج ٤‏ ص :۵ ٠‏ 

۲ مقرج الكروب ج۲ ص ٠ ۲۸٤‏ 

۲ ل تشه الطالب وارشاد الدارس ج ۱ ص ۲۰۸ 9 

6 - کشف الظنون جا نهر 5 و ۱۷ و ۷۵۸ وج۲ نهر ۷۸۵۷ و۰۱۵۰ 

6 شذرات الذهب جه ص ١55‏ ۰ 

البداية والنهاية ج ۱۳ ص ۱۶۰ ۰ 

۷ - دول الاسلام ج ۲ ص ٩۰۳‏ ۰ 


ب ۱۹۵ 


فيه » . قال این خلکان : وبلغنى عن رجل منهم فيه عقل ومعرفه » أنه 
لما رأى تحاملهم عليه وافراط التعصب » کتب فى الحضر » وقد حمل 
اليه : ليكتب فيه مثل ما کتبوا » فکتب : 

حسدوا الفتی ؛ اذ لم بنالوا سعیه فالقوم أعداء له » وخصوم 

ووقم على ذلك . ۰ 

ولم تطب الحياة فى مصر لسیف الدین ؛ بعد تألب خصومه علیه: 
وخرج من مصر الى الشام خائفا يترقب » ونزل بحماة » وهناك صفت 
له الحاة » فلقد آحبه صاحبها حبا جما » وینی له مدرسة بها » ومنحه 
مرتبا كبيرا » وعاش لسیف بحماة بدرس ويصنف ٠‏ ثم استدعاه العظم 
الى دمشق » فجاء اليه ؛ وتولی التدریس بالعزيزية » وأغدق عليه الملك 
العالم نعمه » وقربه منه تقريبا وثيقا » كما أعجب به ولده الناصر داود 
أيما اعجاب » وكان ملكا بحب الحديث فى الفلسفة : ولكن الأمور 
عندما عادت الى الأشرف موسى > عزله عن المدرسة ؛ ونادى فى 
الدارس : من ذكر غير التفسير » والحديث » والفقه » أو تعرض لكلام 
الفلاسفة نفيته» فلزم السبف ستهء و کان قاعة عندالدرسة العادلية» و بظهر 
أله کف عن تدریس علوم اة الا لگذصاثه م قال ابن آبی آصييمة : 
« وکان نادر) أن بقرىء أحدا شيئا من العلوم الحكمية » و کنت اجتمعت 
به > واشتغلت عليه فى کتاب رموز الکنوز من تصنيفه ۰ وذلك لودة 
أكيدة كانت بینه وبين آبی » وریما طلب منه بعضهم الاشتغال عليه » 
خلا بستطیع الا أن بآتى له شفیع » . 
وظل سيف الدين منزويا فى ته » حتى مات بوم الثلائاء ثالث 
صفر سنه ۱۳۱ ه. 

وكان الآمدى مؤثرا فى تدرسه ؛ ببلاغته وجمال صوته » قال 
عز الدين بن عبد السلام : « ما سمحت أحدا بلقی الدرس أحسن 
منه ؛ كان كأنه بخطب » . وقال صاحب عبيون الأنباء : « كان اذا نزل» 
وجلس فى المدرسة » وألقى الدرس » والفقهاء عنده » نتعحت الناس من 
حسن كلامه » فى المناظرة والبحث » . 


۱۹ 


وألف الآمدى کتبا تربو على العشرین » فى أصول الدین » 
'وأصول الفقه » والنطق » والحكمة » والخلاف . ففی آصول الدین » 
وضع : کتاب آبکار الأفكار » فى خمسة مجلدات » ورتبه على ثمانى 
قواعد : ١‏ فى العلم » ؟- فى النظر » ۳-- فى الوصل الى الطلوب» 
> ل فى آقسام العلوم ؛ ه ‏ فى النبوات 6 5 - فى العاد » ۷ د فى 
الأسماء ؛ م فى الامامة . واختصره فى محلد ؛ سماه : رموز الکنوزه 
وكتاب غاية الرام فى علم الكلام » وغير ذلك . 


الذى تحدثنا عنه » وتقول دائرة المعارف الاسلاسة : «ان المؤ لف آهدی 


كتابه الى الملك المعظم » . 


وفى الخلاف والجدل » لف : غاية الأمل » فى علم الجدل » وشرح 
كتاب شهاب الدين المراغى فيه » وكتابى الترجيحات والمؤواخذات فى 
الخلاف . 


وفى الفلسفة » وضع : دقائق الحكمة » فى عدة مجلدات » كما 
وضع المبين فى معانى ألفاظ الحكماء والمتكلمين . وألف للملك العزيز 
ابن صلاح الدين عشدة دعاها : خلاصة الابريز » تذكرة الملك العزيز 1 


علاء الدين الباحى * 


فلن بن عمف تن هد الرجمو قضی اة العاملة » و الحزء الأكبر 
من عمره» فى عصر الحروب الصلسسية» واق‌مات بعد انتهائها سنة ۷۱6هء 


چډ مراجعه : 
١‏ حسن المحاضرة جا ص ال٣ ٠‏ 
۲ - طبقات الشافعية للسبكى جا" ص ۲۲۷ ۰ 
۳ - فوات الوفیات ج٠‏ ص ۷۵ ۰ 
الدرر الکامنة چ۳ ص ۱۰ ۰ 
ه - شنرات الذهب جا ص ۳۶ ۰ 
15 العقد الذهپ ص ۱۹۵ ۰ 


بت ۱۷ بت 


فقد ولد سنه ۰۳۱ ه »> ودرس بالشضام الفقه على عز الدین بن 
عبد السلام ؛ وجد فى دراسه المنطق > وعلم الکلام » وآصول الفقه . 
حتی امتاز فیها ونبغ » وآصیح فى الناظرة بارعا لا يكاد بنهزم . 

ولی قضاء الکرك » ثم قدم الى القاهرة واستقر بها » حیث أخذ 
يعمل على نشر مذهب الأشعرى » ونصرة مبادثه . ویقول السبکی عنه : 
انه كان آعلم آهل الأرض بمذهب الأشعرى فى علم الکلام » وکان هو 
بالقاهرة » والهندى بالشام » القائمين بنصرة مذهب الأشعرى . والباجى 
أذكى قربحة على المناظرة . 

وكان كذلك فقيها متقنا . لا بفتی بمسألة حتى بقوم عنده الدليل 
عليها » فان لم ينهض عنده قال : مذهب الشافعى كذا » والأصح عند 
الأصحاب کذا . ولا بجزم . 

قال السبكى : ومع اتساع باعه فى المباحث ؛ لم يوجد له كتاب 
أطال فيه النفس » غير كتاب الرد على اليهود والنصارى . بل له 
مختصرات ليست على مقداره » منها : كتاب التحرير » مختصر المحرر 
فى الفقه . ومختصر فى الأصول . ومختصر فى المنطق . وقيل : ما من 
علم الا وله فيه مختصر . 

وان شخصا يظفر بتقدیر ابن دقيق العيد له » لعالم جدير بالتقدير 
الحق » قالوا : كان ابن دقيق العيد لا بخاطب أحدا : السلطان أو غيره» 
الا بقوله با انسان » غير اثنين : الباجى » وابن الرفعة » يقول للباجى : 
با امام » ولاين الرفعة : با فقيه . وكان بين الباجى والنووى صلة 
وثيقة » ومودة أكيدة . واشتهر من تلاميذه نابغتان » هما : قاضى 
القضاة تقى الدين السبکی » وأثير الدين أبو حبان . وكان تلاميذه 
بمجبون به » لددينه ووقاره . 


— ۱1۹۸ 


النحو 

كان مادة أساسية من مواد الثقافة فى هذا العصر » بكاد نشترك 
المثقفون كلهم فى أن يأخذوا منها بنصيب » وندر من لم يشارك فيها . 
وكانوا بعدونها وسيلة لدراسة العلوم الشرعية . 

وعرفت البلاد فى ذلك الحين الكتب الأساسية المعروفة فيها بومئذ» 
وکان آهم کتاب يدرس بمصر والشام فى ذلك الحين هو کتاب الفصل 
للزمخشری ١‏ الذى تم تأليفه فى آوائل عصر الحروب الصلييية » فى 
آول شهر رمضان سنه ۵۱۳ ه . 

نال الفصل من عناية العلماء فى ذلك العصر ما لم بنله کتاب آخره 
نظفر بشروح كثيرة تناهز خمسة عشر شرحا ه منها شرح لابن الحاجب» 
وآخر لابن بعيش . ومن العلماء من شرح شواهده و نسبها الى قا تلبهاء 
أو بين معانى ما فيه من الأمثال » أو أملى عليه أمالى تشرحه حينا » 
وتنقده حينا . ومن علماء ذلك العصر من نظمه » أو شرح نظمه » أو 
كنيو وم مب الم لذ أذ عن جائرة كرس آن هله 

واذا كان الفصل قد استاثر بأكبر عناية فى البلاد بومئذ » فقد 
درست ملفات آخری عرفت من وها عشرة کتب » کافت مجال جهود 
العلماء وموضم عنایتهم ء درسوها ؛ ووضعوا علیها الشروح التی 
ا عفن مو منايها عفن فلا :الاب ية الى 
سنةه۱۸ ه (۱)؛ وكتابالمقرب لأبىالعبا سالمبرد التوفی سنةه۲۸ه ()» 
وکتاب الجمل لأبى اسحق الزجاجی التوفی سنة .هسم ه () » وکتاب 
الایضاح () له أيضا » وکتاب اللمع لگبی الفتح عثمان بن جنى التوفی 
سنة ۳۸۲ ه () ومقدمة ابن باشاذ طاهر بن أحمد التضوفی 
سنة 1۹ ه (٩)؛‏ والحمل لعبدالقاهر الحرجانى التوفی سنة 1۷6 ه()» 


(۱) کشف الظنون نهر 5155 ۰ . (۲) الرجم السابق نهر ۱۸۰5 ٠‏ 
(۲) الرجع السابق جا نهر ٩۰۳‏ (6) الرجم السابق نهر ۲۱۰ ٠‏ 
(۵) الرجم السایق ج۲ نهر 1١555‏ (7) الرجم السابق نهر ۱۷۹۶ ٠‏ 


(۷) الرجم السابق نهر 1۰۲ ۰ 


بت ۱۹ ات 


و اللحه لاحریری التوفی سنه ٠١١‏ ه () » ومقدمة الحزولی التوفی 
سنه ۰۰۷ ه () . 

آما کتب الصرف الوافدة على البلاد » فأهمها : تصرف الازنی 
التوفی سنة ۲۸۵ ه » وقد شرحه ابن جنی ۰ ووضع ابن يعيش الحلبی 
التوفی سنه 54# ه » على الشرح حاشیه (') . وكتاب التصریف الملوكى 
لابن جنی » وهو مختصر شرحه ابن يعيش () . ۱ 

تلك هی الکتب الوافدة فى مادتی النحو والصرف ؛ ولم تقف 
جهود انبلاد يومئذ عند حد الأخذ عن غيرها » وفهم ما تأخذه ودراسته» 
بل ساهمت مساهمة فعالة فى الا تتاج > وغزت کتها العالم العربى 
بدورها » حتى صارت تلك الكتب من أهم ما درس فى هاتين المادتين» 
خن أن امین امنا ان كنت" ابن سالك موقم لهات ان انا 2 
وغیرهما 6 مما سنتحدت عنه بسمة » عند کا ترجمتهما» وترجمة رخال 
النحو فى ذلك العصر . وقد عرفت من بين ما أنتجته هذه البلاد آکثر 
من أربعين کتابا » منها الطول » ومنها الوجز : وعرفت من الرجال الذین 
ساهموا مساهمة كبيرة فى دراسة هذه المادة زهاء مائتى عالم » كان 
اك تم كنا كا أخرح يسمي رمالل ف مباال ج افیا 

وأشهر نحاة هذا العصر : 


ملك النحاة * 


واه الحسن ین صافی ء ولکنا عقر آن رفية ها لف به تقسه » 


(۱) المرجع السابق نهر ۱۸۱۷ ٠‏ 
(۲) الرجم السابق نهر ۱۸۰۰ ۰ 
(۲) الرجم السایق ج ۱ نهر 1۱۲ ٠‏ 
(۶) الرجم السابق ٠‏ 
د مراجعه : 
١‏ وفیات الاعیان ج۱ ص ٩۳۶‏ ۰ 
۲ ب ممچم الادیاء ج۸ ص ۱۳۹ ۰ 


2 0 


حتى لكان يغضب ممن يناديه بغيره . ولد سنة 4۸5 هء بالجانب الغربى 
من بعداد . وفيها درس العلم » فسمع الحديث » وقراً الفقه على مذهب 
الشافعی » وأصول الفقه » وأصول الدين» والخلاف » ودرس النحو 
على أبى الحسن الأستراباذى الفصيحى » وبرع فيه حتى صار من 
آئمته » رقام بتدريسه فى جامع بغداد » ثم غادرها بعد سنه ٠؟ه‏ ه > 
وسکن واسط. مدة ؛ وأخذ عنه جماعة من آهلها أدبا كثيرا » واعترفوا 
بفضله وعلمه » ثم ولی وجهه شطر الشام فنزل دمشق : وفیها قام 
بتدریس ما تثقف فيه » ولا سيما النحو . ولا آدری متی دخلها » ولا کم 
من الزمن قضاه فيها » ولکنه مات بها يوم الثلائاء ثامن شسوال سنة 
۸ه هء وقد ناهز الثمانن . 


وترك مصنفات كثيرة فى النحو » والفقه » والأصولين » والعروض» 
و القراءات » والأدب » ففی النحو » صنف : الحاوی فى محلدین » و کتاب 
العمدة والمنتخب . كما جمع مسائل مشكلة فى النحو » دعاها : المسائل 
العشر » المشكلة الى الحشر . ووضع القتصد فى التصریف . وفی فقه 
الفقه » وأصول الدين » والعروض . وله كتاب أسلوب الحق فى تعلبل 
القراءات العشر وثىء من الشواذ فى محلدين 5 وفى الأدب 4 وضع : 


ونصقه موورخوه بالذكاء 4 والفصاحة 4 والحود 6 والاحسان 
الى خلانه » الا أنه كان معحا بنفسه مۇمنا بمواهية . 


۲ ب طبقات الشافعية ج ٤‏ ص ۲۱۲۰ ۰ 
: - الشیعة وفنون الاسلام ص ۱۳۷ ۰ 
ه ‏ بغية الوعاة ص ۲۲۰ ۰ 
5ة النجوم الزاهرة ج٦‏ ص 58 ٠‏ 

۷ - كشف الظتون ج۲ نهر ۱۱۷۰ ۰ 


۳ 


تاج الدین الکندی * 


فى مده بغداد . وفی الخامس والعشرین من شعبان سنه ۵۲۰ه» 
ولد زید بن الحسن بن زید الکندی . وتلقی بها ثقافته » فحفظ القرآن 
وهو ابن سبع سنين » وأكمل القراءات العشر وله عشرة آعوام . اعتنی 
به أستاذه سبط أبى منصور الخیاط » فأقرآه وحرص عليه » وتولى 
تربيته > وجهزه الى أساتذة القراءات فأقرءوه » وآخد النحو عنه وعن 
ابن الشجری وابن الخشاب : فدرس عليهم كتبا كثيرة ؛ منها کتاب 
سيبويه » والقتضب للمبرد » والححة لأبى على الفارسى » ودرس الاغة 
على أبى منصور الجوالیقی » وسمع الحديث الكثير » من ابن ناصر > 
وان السمرقندى » وأبى منصور القزاز الذى روى عنه تاريخ بعداد 
للخطیب » وغيرهم . وتفقه على مذهب أحمد بن حنبل . ودرس 
العروض » والأدب . ودخل حلب واستوطنها مدة » ثم ترکها الى دمشق» 
حیث اتصل بالأمير عز الدین فرخشاه بن شاهنشاه بن آبوب » وهو 
ابن آخی صلاح الدین 6 وتقدم عنده » وسافر فى صحيته الى الدیار 
الصرية » ولکنی آرجح أن اتصاله بالأمير كان بالقاهرة » كما روی ذلك 
أبو شامة » نقلا عن الشیخ تاج الدین » ونظم الشیخ فى الأمير شعرا 


بمدحه به » وارتقعت منزلته عنده » حتی استوزره عندما كان نائ 


يد مراجمه : 


۱ - بغية الوعاة ص ۲:۹ . ۲ ب معجم الأدباء ج ۱۱ ص ۱۷۱ ۰ 

۳ - طبقات القراء للذهبی ج۲ ص ۱۸۲ ۰ 

؟ ‏ الکامل لابن الاثر" ۱۲ ص ۱۵ ۰ 

ه ‏ ذيل الروشتن ص ٩‏ و ٩‏ و ۹۰ . 5 خطط الشام ۲ ص 2۷ ۰ 

۷ ب عيون الأنباء ج ۲ ص ۲:۸ ۰ م شذرات الذهب جاه ص 5ه ۰ 

۱۸۶ ديوان ابن الساعاتی ج۱ ص ۲۲۱ و۲۲۲ و۲۲ واج؟ ص ۷۶ و‎ - ٩ 
۰ ٠٠١ خريدة القصر المخطوطة جا ص‎ ٠ ۰ ۲۳۹ و ۲۰۳ و ۲۳۵ . و‎ 

٠ ۲۹۷ غاية النهاية فى طبقات القراء ج۱ ص‎ ١ 

5ل كشف الظنون ج۲ نهر ۸۱۲ ۰ 

۳- الختصر ج۴۳ ص ۱۳۸ ۰ 

. 54١ل‏ البداية والنهاية ۱۳ ص الا ٠‏ 


کا اه 


دمشق + كما اتصل بولده الملك الأمحد صاحب بعلبك » وبأخيه تقی 
الدين صاحب حماه حتى أصبح من أخصائه . 


متواضعا » بحب طلبته » ويحترم زاگربه . 


وشعل تاج الدین بالتعلیم و الافادة أكثر مما شغل بالتأليف » فلم 
الو آواء لدیوان التتم ( 5 ولعل هذه الحواشی هی الشرح الدی 
آشار اليه آبو شامة . وقال : ان علم الدین السخاوی کتب قصيدة 

وله تعلیقات على خطب ابن نباته أيضا . وکتاب سمه : نتف 
سماه : الصارم الهندی فى الرد على انکندی : ذلك أنه فى عشسة 
الثالث عتر من رجب سنة ٠.5‏ ه » حدث بين التاج وابن دحية شجار 
ومشاتمه عند الوزبر صفی الدین بن شکر » وزدر العادل ۳ فان عمر 
ابن دحية لما عاد من رحلته الخراسانية » قصد مجلس الوزیر » وکان 
الشيخ الكندى جالسا ال جانبه » فأجلس ابن دحة الى الحانب 
الآخر ؛ فشرع ابن دحنه ورد حد شا نبويا حتى اذا وصل الى عارة 
فيه وهی : من وراء وراء » لفظ بهما مفتوحتى الهمزة ء فقال الكندى : 
من وراء وراء بالضم » فعز ذلك على ابن دحية » وكان جریا » ذا أنفة 
من أن برد عليه أحد ؛ فقال للوزير : من ذا الشيخ ؟ فقال له : هذا 
لم يزد على أن قال : هو من كلب فنبح » بوری بذلك عن أن ابن دحية 
وانحاز الناس الى جانب الكندى » حتى قال بعضهم فى ابن دحية : 


(۱) کشف الظنون ج ۲ نهر ۸۱۲ ۰ 


۲ ES 


دحة لم عقب 4 فلا تنسب البه بالىهتان 4 والافك 

ما صح عند الناس ثیء سوى أنك من كلب ؛ بلا شك 

وصنف ابن دحية كتابا رد به على الكندى » فلما بلغه ذلك رد عليه 
بكتاب تنف اللحية . قال أبو شامة : آما اللفظتان المتنازع فيهما » فرأأيت 
فى أمالى ثعلب » جواز الأمرين فيهما والجر أيضا . 

وبعد أن بلغ التاج تسعين سنة » وشهرا » وتسعة عشر يوما > 
توفى بوم الاثنين سادس شوال سنه ۰۱۳ ه » وصلى عليه بجامع دمشق» 
ورثاه ابن الساعاتى » بقصيدة بدأها بقوله : 
هوى قمر العلياء» باسارى الجنح فهيهات آن‌تحو الدجىآية الصبح 
ˆ کان نحوم الأفق حيرى لفقده وقد عكفت حزنا من الليل فى مسح 
وغاضت أهاضيب السماحة.والندى وأخلافها ما ان تدر على المسح 
مضی الحسب‌الکندی حال سبيله فلا أحد برجى لمنع ولا منح 

وترك تاج الدین مکتبه وقفها على فتاه باقوت » ثم على ولده » 
وستین مجلدا : فى علوم القرآن ماثة وآربعون » والحدیث تسعه عشر» 
و الفقه تسعة وثلائون » واللعة مائة وثلائه وآرعون » والشعر مائه واثنان 
وعشرون » والنحو والتصرف مائة وخمسة وسیعون » وعلوم الأوائل 
من طب وغيره مائة وثلائة وعشرون . وظهر من هذا الوقف أن تاج 
الدين ام يكن له نسل يرنه . وقد نقل بعض هذه المكتبة الى جامع 
دمشق ؛ ثم كان نصيبها التبديد بعد ذلك . 


د و د 
زین الدین الزواوی 3 


جى بن عبد المعطى بن عبد التور > من قبيلة زواوة 6 احدق 
قبائل الغرب التى تقطن بحاية » من آعمال الجزائر بافريقية » ولد ب 
علی ما بظهر س يمقر قبيلته فى القرپ سنة 054 ه 158 7 ۱۱1۹ 
ودرس الفقه والنحو هناك على أبى موسی الحزولی » صاحب المقدمة 
الشهورة فى النحو ؛ ثم رحل بعد ذلك الى الشرق » ومکث مدة 
طويلة فى دمشق » حيث حضر دروس الحدث ابن عساکر . قال فى 
دائرة العارف : وكان مالکیا بالمغرب » شافعیا بدمشق » حنفیا بالقاهرة» 
ولم آر غير داثرة العارف كتابا » ذکر انتقاله بين هذه الذاهب الثلاثة » 
بل بذکرون أنه كان حنفيا » وذكر السيوطى فى بغية الوعاة : أنه كان 
بحفظ الصحاح للجوهرى . 

سكن الزواوی دمشق مدة » وقد هيأته دراسته لأن بصبح أحد 
أئمة عصره ؛ فى النحو واللغة » فكان يدرس النحو بها > ولما زار 
املك الکامل دمشق » رغه فى الاتتقال الى مصر :سافن الیها » 
وتصدر بجامع عمرو » لاقراء النحو » والادب به » وقرر له على ذلك 
مرتبا » وریما كان قد قرأ بجامع عمرو معستفاته التى وضعها ؛ ومن 
تلك المصنفات : الذرة () الألفية » فى علم العربية » أو بالاختصار 


چډ مراجعه : 

۰ ۲۲۵ وفيات الأعيان ج ۲ ص‎ ١ 

؟ ب معجم الادیاء ج ۲۰ ص ۲۵ .۰ 

۳ ل حسن الحاضرة ج ۱ ص هه" ۰ 

؟ ‏ الختصر فى أخبار اليشر ج ۲ ص ۱۵۱ ۰ 
- ذيل الروضتين ص ۱۹۰ ۰. 
معجم المطبوعات لسركيس ج ١‏ نهر ۲8۵ ۰ 
دائرة المعارف الاسلامية ۰ المجلد الأول › الجزء الخامس 2 ص ۲۸۰ ۰ 
تاج التراجم ص ا ۰ ٩‏ - بقية الوعاة ص 2۱51 ۰ 
۰ کشف الظنون جا ١‏ نهر ۱۵۵ .۰ ١ل‏ شذرات الذهب ی ه ص ۱۲۹ 
۲۳- البدایه والتهاية ج ۱۳ ص ۱۲۹ و ۱۳۶ ۰ 
۳ مفتاح السعادة ص 1۷ ب ۰ 
5 طبقات الفقهاء و ۰۰۰ والنحاة لمحمد آمن بن حبیب ص ۳۱ ب ۰ 
(۱) بدار الکتب رقم ۱۰۳۱ علم الئحو ۰ 


۱ 
< >» لے‎ o 


6م15 ب 


عام موه ه (۱۱۹۸ ب ۸۱۱۹۹ ) بدمشق ؛ كما يقول حاجی خليفة ۰ 
وبالقاهرة » كما يقول آخرون ؛ ويظهر أنه كان أول من آلف منظومة 
فى ألف بيت فى النحو » ولهذه الألفية شروح وحواش » تحدها 
كشف الظنون » وبعضها فى دار الكتب ؛ وله كتاب الفصول الخمسين: 
وهو موجز فى النحو شرحه قاضى القضاة محمد )١(‏ بن الخوبی المتوفى 
سنة ۰٩۳‏ ه » وشرح كتاب الجمل »> ووضع حواثى على أصول ابن 
السراج : وکلها فى النحو آیضا » وشرح أبيات سیبویه » ونظم قصيدة 
یکمل ؛ وكتاب الجمهرة لابن درید فى اللغة آیضا » ونظم کتابا فى 

وظل الزواوى بمصر حتى توفی بها يوم الاثنين ۳۰ ذى القعدة 
سنة ۱۲۸ ه . ( ۲۹ من سبتمبر سنة ۸۱۲۳۱ ) » وحضر السلطان الكامل 
ابن العادل الصلاة عليه » وكتب عنه أبو شامة بعد أن شيع جنازته : 
« كان آبة فى حفظ كلام النحوین » . 

ابن الغخاجب * 

عثمان بن عمر بن أبى بكر » کان والده جندا حاجا للأمير 
عز الدين موسك » الصلاحى » ومن هنا جاءت كنيته »> وهو كردى 

(۱) هو محمد بن أحمد بن الخليل » والشرح بدار الكتب رقم ۱۲۵۰۳ نحو » والفصول 
بمكتبة الأزهر رقم ۱۰۵۲ (48058) نحو ۰ 
چو مراجعه : 

۰ ۲۱۵ ص‎ ١ حسن المحاضرة ج‎ ١ 

۲ طبقات القراء للذهبى ج ۲ ص ۲۰۱ ۰ 

۳ - بغية الوعاة ص مه و ۳۲۳ ء - ذیل الروضتين ص ۱2۰ و ۱۸۲ ۰ 

۰ ۲۹ وفيات الاعیان ج ۱ ص‎  » 

٠ ۲۸۸ النجوم الزاهرة ج 1 ص ۳۹۰ و‎ - ٩ 

۷ - المختصر فى أخبار البشر ج ۴ ص ۱۷۸ ٠‏ 

م عمجم المطبوعات لسركيس ج ١‏ تهر ۷۱ ۰ 

- دائرة العارف الاسلامية , المحلد الأول > الجزء الثانی 2 ص ٩۲۰۲‏ ۰ 


آم الطالع السعيد ص ۸ ۰ 31 ١‏ الد يباج الذ هب ص ۹۲ .۰ 
۴ غاية النهاية فى طبقات القراء ج ۱ ص ۵۰۸ . 5 


تتا .مس 


انجنس کصلاح الدین » بل لعل آصوله کانوا من دوين » قریه صلاح 
الدين نفسه » ولد باسنا من صعيد مصر » فى الأيام الأخيرة من عام 
۷۰ ه ( ۱۱۷۵ م ) ودخل به أبوه القاهرة » وبها حفظ القرآن ».ودرس 
العلوم المتصلة به » فقرأ القراءات على الغزنوى والشاطبی » وسمع 
الحديث من البوصیری وغيره » وآخد الفقه عن أبى منصور الأسارى 
وسواه » وتآدب على الشاطبی » وان البنا » ودخل دمشق » فسمع من 
القاسم بن عساکر » ولازم الاشتغال حتی ضرب به الثل » وكان ذا ذکاء 
همتاز » عميق الفهم > حاد القریحه » فبرع فما درسه وأتقنه غاية 
الاتقان » ولا سیما الأصول والعربية » وكان الأغلب عليه علم العربية » 
فانه برز فى النحو » حتى صار من كبار أعلام رحاله » قال السوطی » 
وان خلکان عنه : « وقد خالف النحاة فى مواضع » وأورد عليهم 
اشكالات ؛ والزامات مفحمة » يعسر الحواب عنها > . 

وتكرر دخول ابن الحاجب دمشق » للاستفادة حينا ٠‏ وللتدريس 
بها آحیانا > وآخر ما دخلها سنه ۰۱۷ ھ ) أذ أقام بها مدرسا بالجامع 
الأموى فى زاوية المالكية » حيث أقبل عليه الطلبة » ولازموا الأخذ 
عنه » فى الواد التی آجاد دراستها » وطال مقامه فى دمشق »۰ درس 
ویولف ؛ حتی اذا كان حادث العز بن عبد السلام » مع اللك الأشرف» 
مضى ابن الحاجب الى العلماء » بعاتبهم على عدم دفاعهم عن عر الدین» 
مع أن معتقده هو الحق . ولما نقم عز الدين على الصالح اسماعيل 
صلحه مم الفرنج » انضم ابن الحاجب اليه » وشاركه نقمته » فأخسرج 


ےد ۱۲ ہ کشف الظنون ج ١‏ نهر ۱۲ و ۲۱۲ و ۲۱۶ واج ¥ نهر ۱۰۲۰ و ۱۳۷۰ 
و ۱۳۷۶ و ۱۶۲۷ و ۱۷۷ ۰ ۱ 5 : 
6 - طبقات الشافعية ج ٠‏ ,2 فى ترجمة العز بن عبد السلام ص ۸۰ ٠‏ 
۵ - کتبه ۰ 
5 فهارس دار الکتب ۰ 
۷ - شذرات الذهب ج ه ص ۲۳۶ ۰ 
۸ - تتبیه الطالب ج ۲ ص ٩۱۱‏ ۰ 
٩‏ البداية والنهایة ج ۱۳ ضن ۲۷۲ "۰ 
۰ . مفتاح السعاذة ص 5 ۲ ب و ص 55 ٠‏ 
۱ طیقات محمد امن بن حبيب ص ۲۳۵ ۰ 


= مت 


معه من دمشق سنه ۱۳۸ هه وعادا معا الى مصر » حيث تصدر بالفاضلیه» 
وجلس فى موضع الشاطبی » وقصده الطلبة » وأكبوا على الأخذ عنه » 
ثم آثر الانتقال الى الاسكندرية. » ولست آدری سيب هذا الایثار » 
ولا تاريخ الا نتقال » الاآن مدته بالاسکندریه لم تطل ؛ ومات بها فى 
ضحى نهار الخميس » السادس والعشرین من شوال سنه 45" هھ . 
ورثاه أحمد بن المنير بأبيات کتبها على قبره » ومنها : 
ألا أيها المختال فى مطرف العمر 
۱ م إن قو لقا لوده 
تری العلم: والآداب» والفضل» والتقی 
ونيل النی » والعز » غيبن فى قبر 
فندعو له الرحمن » دعوة رحمة 
یکافا بها فى مثل منزاه القفر 
وروی عنه کبار العلماء » منهم : الحافظ النذری : ومنصور 
الاسکندرانی » وعبد المؤمن الدمیاطی . 


وارك ابن الحاجب مولفات فى النحو » والصرف > والفقه » 
وأصول الفقه » والعروض . 
شرح بفضل مجمله ء وقام ابن الحاجب بشرحها » عندما ترك دمشق » 
وقدم الى الكرك 6 وقراً عليه النحو أميرها الملك الناصر داود بن ا معظم » 
كما قام بنظمها له فى آُرجوزة » سماها : الوافية » وشرحها : كما شرح 
معصل الز مخشری فی کتاب اة الاضاح )( ور جح كتاب 
سببوبه . وفی الصرف وضع الشافية » وهی كذلك متن موجز » قام 
هو على شرحه . وقد عنی العلماء دکتابی الكافبة والشافة » فشرحوهما 


شرو حا کثبرة ۱ 


(۱) منه نسخة بمكتبة بلدیه الاسكندرية رقم ٠٤١‏ ب » وأخرى بمكتبة الشيخ 
ابراهیم باشا رقم ۱۸ , وثالثة بمكتبة سوهاج رقم ۵ نجو أ٠‏ 


ام ۲۰۸۵ 


ولاین الحاجب آیضا آمال () فى مجلد ضخم ؛ بعضها على 
آبات یوجه اعرابها » فیما پشکل فيه الاعراب . وبعضها على مواضع 
من الفصل » یعترض عليه حينا » ویوجه ما فيه من ابيات شعرية حیناء 
وحینا بشرح عباراته » ویرد ما قد یعترض به عليها » أو بوجهها» 
أو يبين مواضع استشهاده » بما يورد من أبيات الشعر : وقد بشرح 
هذه الأبيات ء ويعسريها . وبعضها على أبيات مش‌کلة للستنبی بوج 
اعرابها » وأحيانا يلم بنواح معنوية » کشرح أو بیان جسال تعبیر » أو 
تخطلة للمتنبى . وبعضها على مواضع من كافيته . وقد آملی هذه الأمالى 
فى آوقات متفرقة » وأماكن متعددة . 

وله القصيدة (۲) الوشحة » بالأسماء المئوتثة » ورسالة فى (العشر)» 
وهو بحث صغير فى استعمال كلمة عشر » مع الصفتین : آول و آخر . 

وفی الفقهء صنف : جامع الأمهات » و هو موجز فى الفقه الالکی» 
بالغ ابن دقیق العید فى مدحه » فى آول شرحه له » كما بالغ غيره من 
العلماء فى الثناء عليه » وعنی بشرحه كثير منهم . 

وفی آصول الفقه » آلف : منتهی السول والامل » فى علمی 
الأصول والحدل » ثم اختصره فى کتاب » عرف بالختصر الأصولى > 
الذى حل 4 الأو لون ولو من أن كن اون 

وفى العروض » نظم : المقصد الجليل » فى علم الخليل (؟) » وهو 
منظومة من بحر البسيط » فى العروض . وتمتاز مؤلفاته كلها بصغر 
الحجم » وتحرير اللفظ » وكثرة التحقيق » والتدقيق . 

ولابن الحاجب شعر ليس له نصيب من الحودة » كقوله : 

ان غبتم صورة ؛ عن ناظرى » فما 

زلتم حضورا » على التحقيق » فى خلدى 
مشل الحقائق فى الأذهان حاضرة , 
وال ترد صورة ؛ فى خارج » تجد 


۰ بدار الكتب رقم ۱۰۰۷ و ۱۰۲۶ نحو‎ )١( 
٠ بدار الكتب رقم ۱۳۷ علم اللغة العربية‎ )۲( 
٠ و ۲۰ و ۸ عروض‎ ١9 مخطوطة بدار الكتب رقم‎ )۲( 


ايت 


وقد رآه ابن خلكان » وشاهد من علمه العزیر ما جعله شى علية» 
ويقر له بالفضل . ویصفه مورخوه بالورع » والتقوى » والتواضع » 
ويذكرون أنه كان ركنا من آرکان الدین 4 ی العلم والعمل ی 


1 ابن مالك * 
محمد بن عبد الله بن مالك » ولد بالأندلس فى مدينة جيان » 
عام 1° ه ( ۱۲۰۳ ب ١5١4‏ م ) ويقول البعض : انه ولد قبل ذلاك 
بعامين » والبعض الآخر : انه ولد بعد ذلك بعام أو عامين . 
وفى مسقط رأسه » درس القراءات ؛ والنحو » ومذهب مالك . 
ثم رحل الى المشرق »> فدخل دمشق » ودرس بها هاتين المادتين » 
والحديث ؛ على السخاوی ؛ وابن الحاجب ؛ وغيرهما : ومضی الى 


يد مراجعه : 
٠‏ لا فوات الوفيات ج ۲ ص ۲۲۷ ٠‏ 
۲ - بغية الوعاة ص ۵۲ ٠‏ 
۲ ل النجوم الزاهرة ج ۷ ص ۲2۲ ٠‏ 
طيقات الشافعية للسیکی ج ه ص ۲۸ ٠‏ 
معجم الطبوعات ج ١‏ نهر ۲۳۲ ۰ 
ب السلوك ج ١‏ ص ۱۳ ٠‏ 
الدرر الكامنة ج ١ا‏ ص ۱۷۰ ۰ 
المختصر فى أخبار البشر ج 5 ص ۸ ° 
٩‏ - دائرة المعارف الاسلامية > المجلد الأول > الجزء الرابعم ص ۲۷۲ . «الجزء 
الخامس ص ۲۷۳ ۰ 


o 


1 
لب < > 


۰ غاية النهاية ج ۲ ص ۱۸۰ ۰ 

۰ ۲۴۹ شئرات الذهب ج ها ص‎ ١ 

۲ ب نقح الطيب ج ۷ ص ۲۵۷ ط قريد رفاعی ٠‏ 

۳ - کشف الظنون ج ۱ نهر ۸۲ و ۱۵۱ واج ۲ نهر ۱۱۹۲ و ۱۲۱۹ و ۱۳۰۱ 
و ۱۳۱۹ و نج + ۶ و ۱۸۰۰ و ۱۹۹۶ ۰ 

۶ د السرر الكامنة ج ۲ ص ۱۹۵ ۰ 

۰ ۲۱۷ البداية والنهایة ج ۱۲ ص‎ ٠ 

۰ ۳۵ ل مفتاح السمادة ص‎ ٩ 

۰ طبقات محمد أمين بن حبيب ص ۲۳۱ ب‎ 1١ 

8 کتبه 6 

( م۱ الحاة العقلية »> 


~۰ 


حلب » فدرس النحو على ابن يعيش » شارح الفصل وتلميذه ابن 
عمرون : وانتقل » لما جاء الى الشرق ؛ من مذهب مالك الى مدهب 
الشافعی . 

وکان هم ابن مالك الأول » أن ينبغ فى اللغة والنحو » ووصل 
فى تحقيق آمله الى مدى بعيد » حتى صار يضرب به المثل » فى معرفته 
بدقاگق النحو 4 وغوامض الصرف » وغریب اللغة » وآشمار العرب ۰ 
مع التحری فیما ینقله » والتحریر له . آخبر الشهاب محمود : أن ابن 
مالك جلس يوما » وذکر ما انفرد به صاحب الحکم عن الأزهرى فى 
اللغة . وقال : هذا آمر معجز 4 لأنه يحتاج الى ممرفة جميع ما فى 
الكتابين . وتعمق ابن مالك فى دراسة الحديث » واستكثر من معرفته . 
لأنه كان أكثر ما يستشهد بالقرآن » فان لم يكن فيه شاهد عدل الى 
الحديث : فان لم يكن فيه شاهد عدل الى آشعار العرب . وساعد 
ابن الت على نيل آماله العلمية ما منحه من ذكاء ممتاز » وصبر على 
البحث . وقدرة على العمل » ومثايرة داشه » وما اتصف به من أمانة 
النقل و وسدق التحری ه ودوام للراجعة » فما کان یکتب شیثا من 
محفوظه . حتی براجعه فى موضعه » وهذا دآب العلماء الثقات . قالوا : 
وما كان بری الا وهو بصلی ؛ أو تلو » أو بصتف » أو يقرأ . 

تصدر ابن مالك فى مدينة حلب » بعد أن آتم دراسته اللغوية : 
وكان اماه المدرسة السلطانية بها » فأخذ يلقى بحلب دروسه فى النحو» 
ویولف : ونظم هناك الكافية الشافية » ثم انتقل الى حماة » حيث 
تصدر بها مدة » وتابع هناك دروسه فى النحو » ونظم ألفيته المشهورة 
وهی خلاصة الكافية الشافية » ثم مفى الى دمشق > وألقى بها عصا 
التسيار : وتصدر بالجامع الأموى » وبالمدرسة العادلية افکبری » التى 
عين اماما لها . وكان أكثر ما بلقيه على تلامذته النحو » كما كان يدرس 
القراءات آیضا » ومما كان بدرسه فى النحو ألفية ابن معطى » وممن 
درسها عليه أحمد بن عبد الرحيم بن شعبان . وأقبل الطلبة عليه » 
وتخرج منهم عدد ضخم » صاروا أئمة ممتازين » نذكر منهم ابنه 


من 


بدر الدین » الذی شرح الكثير من رسائل آبيه النحوية » وسنترجم له 
بين رجال البلاغة » وبدر الدین بن جماعة قاضی القضاة » وبهاء الدین 
ابن النحاس » والفقيه أبا زکرا النووی > وأا الحسین الیو نینی وغیر هم ؛ 
ولم يأخذ عنه أبو حيان » مع آنهما تعاصرا زهاء ثلاثين عاما » فقد كان 
أبو حيان نتعصب ضد ابن مالك .. 

ومن ال كد أن ابن مالك درس لطلبته مؤلفاته فى اللغة » والنحوه 
والقراءات » ولما كان النظم سهلا عليه » رأينا کثیرا من مولضانه 
منظوما » وکان وقته مارکا فيه » فوضم کثیرا من المؤلفات التی تربو 
على الثلائين » نظمها بعضهم فى آییات » وذیلها السیوطی بما بقی من 
مولفاته . ومن تلك المۇلفات : 


١‏ الكافية الشافية )١(‏ » وهی أرجوزة نحوية + فى ثلاثة آلاف 
ست » ألفها ..کما قلنا » فى مدينة حلب » وأولها : 


قال ابن مالك محمد » وقد نوی افادة ما فيه احتهد : 
ااحمد لله الذى من رفده توفيق من وفقه لحسده 


ثم شرحها شرحا سماه الوافية (') » وعلق عليه نكتا . وشرحها 
كذلك ولده بدر الدين محمد . 


انه صنفها لولده تقى الدين محمد المدعو بالأسد » ولكن الراجح أن 
انذی ألفه لهذا الاين » هو مقدمة فى النحو تدعى المقدمة الأسدية » 
أما الألفية هذه فقد ألفت فى حلب » برسم القاضى شرف الدين بن 
البارژی . ولا كانت الألفية مختصر الكافية » كان كثير من أبيات 
هذه بنصه فى الألفية » وقد تبع ابن مالك فى ذلك ابن معطى . 


* مخطوط بدار الكتب رقم ۲۳۰ و ۲۹۵ نحو‎ )١( 
٠ (؟) مخطوط بدار الكتب رقم ۲۳۱ لحو‎ 


۲۲۱۲ ب 


وقام ابن مالك بشرح آلفیته » كما شرحها ولده )١(‏ پدر الدین 
محمد : شرحا منقحا اشتهر بشرح ابن الصنف » خطأ فيه والده فى 
بعض المواضع » وآورد الشواهد من الآيات القرآنية » وفرغ من تأليفه 
فى محرم سنة ۷٦‏ ه » قال الصفدی : ولم تشرح الخلاصه بأحسن 
ولا آسد ولا آجزل منه » على كثرة شروحها . وقد ظفرت الألفية بعنابة 
کبری من العلماء ؛ فوضعوا علیها الشروح والحواثی » مما ندر أن 
بظفر بمثله کتاب » كما اختصرها عمر بن آلوردی » بعد هذا العصر ء 
فى مائة وخمسين بيتا . ولا تزال الى اليوم أساس دراسة الندو 
والصرف . 

۳ - كتاب الموائد » وهو الذى لخص منه کتابه : تسهيل 
الفوائد (۲) : وتكميل المقاصد . 

أما كتاب التسهيل » فقد قال عنه صاحب كشف الظنون : هو 
كتاب جامع لمسائل النحو » بحيث لا يفوته ذكر مسألة من مسائله 
وقواعده . ولذلك اعتنى العلماء بشأنه » وصنفوا له شروحا » منها : 
شرح الستف () ؛ وصل فيه الى باب المصادر ؛ ثم كمله ولده 
بدر الدين . 

ه ‏ وآلف كتاب عدة اللافظ » وعمدة الحافظ » وهو مقدمة فى 
النحو أيضا » سار فيها على طريقته الموجزة » ثم شرحه ثم أكمل المتن ٠‏ 
وشرح الاكمال . 

ه ب وشرح مقدمة الجزولى فى النحو » والفصل للزمخشرى > 
ونظمه فى كتاب دعاه : الموصل » ثم حل هذا النظم فى آخر > سماه : 
سبك المنظوم » وفك المختوم . 

> س وله کتاب_دعاه : نظم الفوائد » وهی ضوابط. وفوائد 


(۱) مخطوط بدار الکتب رقم ۲۲ ۰ ۲۳ ۰ 55 ۰ ۹3۵ ۰ ۱٤٤١‏ نحو ۰ 

(۲) بدار الکتب رقم لاط او ۲ مجامیع ش مخطوط و ۱۶۰۰۷ مخطوط و ۱۰۹۱ 

مطبوع . ۱ 
(۴) بدار الکتب نحو رقم ۱۰ ش ۰ 


یت 


منظومه » : ليست على روى واحد 6 ولعلها فى اللغة والنحو »> ولعل 
نها نظمه فى خيل سباق الحلبة : 
خيل السباق : المجلى» يقتفيه مصل» والمسلى » وتال» قبل مرتاح 
وعاطف» وحظی» والمؤومل» واللطيم» والفسكل السكيت» ياصاح 

۷ - ووضع فى الصرف کتاب التعرف وشرحه ٠‏ ونظم لامية 
الأفعال » شرجها ولده بدر الدین أيضا )١(‏ » وله منظومة فى القصور 
والمدود » وهی واوية فى ۱۸۲ بيتا »> ضمنها معظم الکلمات التی تنتهى 
بالف مقصورة أو ممدودة » ووضع علیها شرحا » دعاه : تحفة () » 
المودود . وألف مختصرا فى البدل » دعاه : الوفاق . 

۸ - وجمع له بعض طلبته فتاوى فى العريية . 

4 _ ووضع كتابا » سماه : شواهد التوضيح والتصحيح » 
صحیح البخارى من الأحاديث 4 وعلق على هذا الكتاب ناظم مق لفائه 
قو له : 

وتكفيه ذا بين الخلائق رفعة وعند النبى الصطفی متو سلا 

٠‏ ل وله فى اللغة منظومات وأراجيز : ككتاب الأعلام (*) » فى 
مثلث الكلام » وهو أرجوزة فى نحو ۳۰۰۰ بيت > أهداها الى الناصر: 
حفيد صلاح الدين » ذكر فيها الألفاظ التى لكل منها ثلائة معان » 
باختلاف حركانها » ورتب تلك الألفاظ على الأبحدية > فهى کالعجم 
للمثلشات . وله منظومة فى الضاد والظاء > وأخرى فى الصاد 
والطاء. 

۱ بدار الکتب ۰ علم الصرف رقم ۳ و ۱4٩‏ و ۱۸۶ ۰ 

(۲) بدار الکتب ۰ لغة عربية رقم ۲۸۹ و ۳۹۰ و ۱۸ ش ۰ 


(4) بدار الکتب لغة عربية رقم ۳۱۰ و ۳۸۹ و ۲۹۰ و ۱٩‏ ش »> فى ۱60 صفحة ٠‏ 


م ۲۱۶ بت 


. ونسب اليه فى داثرة العارف كناب فی. العروض‎ ١ 
ب ونظم فى القراءات قصیدتین : احداهما دانية » يقول‎ ١١ 
فيها:‎ 
ولا بد من نظمى قوافى تحتوی‎ 
لما قد حوى حرز الأمانى وأزيدا‎ 
: والأخرى لامية أولها‎ 
ند کر الهى حامدا وميسملا‎ 
بدأت » فآولی القول بدا آولا‎ 
: و آخرها‎ 
وزادت على حرز الأمانى افادة‎ 
وقد نقصت فى الجرم ثلشا مکملا‎ 
وحرز الأمانى هو القصيدة الشاطبية . قال فى غاية النهاية : وقد‎ 
أخذ عنه العرية غير واحد من الأثمة » غير آنی لا آعلم آحدا قرأ عليه‎ 
. القراءات‎ 
صار ابن مالك يضرب المثل بنبوغه فى النحو » قال عنه فى دائرة‎ 
المعارف : انه كاد ينازع سيبويه شهرته » وكان هو من بعبقريته فی‎ 
هذا الفن» حتى ليستصغر الزمخشرى فیه» فكان يقول عن ابن الحاجب:‎ 
» انه أخذ نحوه من صاحب المفصل » وصاحب المفصل نحوى. صعير‎ 
٠ وقدم قصة لصاحب دمشق » يقول له : انه أعلم الناس بالعرية‎ 
. والحديث‎ 
> هذا » ومولفات اين مالك لم توضع للمبتدئین فى هذا الفن‎ 
. ولکن لنمتوسطين » برقون بها الى مراقی النهاية‎ 
ویضم مورخو ابن مالك الى نوغه فى العلم وعبقريته » وصفه‎ 
بالدين » والورع + والتقوى » وكثرة العبادة » وصدق اللهجة » وينسبون‎ 
اله شعرا غير نظمه التعليمى . ومن أحسن ما رووه له قوله » وتتغلغل‎ 
: فيه روح الفقيه‎ 
اذا رمدت عینی "تداوت منکم‎ 
بنظرة حسن » أو بسمم کلام‎ | 


مت ۲۲۱۵ بت 


فان لم أجد ماء تیممت باسمكم 
وصليت فرضى » والديار امامی 

وکان ابن خلکان بعظمه » ویضمر له آکیر الاجلال . فکان اذا 
صلی معه فى العادلية » فى عهد امامه ابن مالك بها » شيعه قاضی القضاة 
ابن خلكان الى بيته » تعظيما له » ولذلك انتقدوا ارخ على اغفال 
ابن مالك من تاريخه ؛ مع ما یحمله له من هذا التعظيم . 

وبعد عمر حافل بالافادة والاستفادة _ مات بدمشق »> ليلة 
الأربعاء : الثالث عشر من شعبان سنه ۱۷۲ ه » ورثاه شرف الدين 
الحصنى بقصيدة : ورى فيها باصطلاحات علم النحو » واجتهد فى أن 
يملأها بهذه الاصطلاحات . 


دهاء الدين بن النحاس * 


فى سل جبادی الآخرة . سنة ٩۲۷‏ ه » ودرس العرسة : والقراءات » 
وقرأ كثيرا من كتنب الأدب ؛ حتی ان آبا حیان وهو من تلامذته قال : 
أنه لم بلق آحدا اکر سماعا منه لكتب الأدب ٤‏ ودرس صحاح 
الجوهرى ؛ وكتاب سيبويه » والايضاح » والتكملة لأبى على الفارسى» 
والفصل ؛ والحماسة » وديوان أبى تمام » والمتنبى » وأبى العلاء » 
وأصبح شيخ مصر فى النحو » واللغة » والتصریف ‏ والادب » كما 
كان له خبرة دالنطق ؛ والهندسة . وساعده على تحصيل هذه الواد » 
ما كان بمتاز به من الذکاء المتاز » حتی عده عض موّرخه من آذکیاء 
العالم . 

ولهذه المزانا والمواهمف 4 اختير لتدریس التفسير ور المدرسة 
“د مراجعه : 

٠ض بغية الوعاة‎ ٩ 

۲ غاية النهاية ج ۲ ص 556 ۰ 


۲ شذرات الذهب ی ه ص 48 ۰ 


ل ل 


المنصورية » عندما تم بناؤها » كما اختير بعدئذ لتدريس هذه المادة » 
بجامع ابن طولون » بعد اصلاحه . وكان ينهى عن الخوض فى 
العقائلك . 
وتكن يظهر لى أن بهاء الدين برغم ما حصله من العلم » وما ظفر 
به من التقدير » وما له من خلق كريم » لم بظفر بشىء من متاع هذه 
الحياة الدنيا ؛ وكان مقترا عليه فى الرزق » فلم يتخذ زوجا فى حياته » 
ولم يكن له من صاحبة سوى مکتبته » التی اختار لها كتبا نفيسة » 
انى تركت لذا الورى دنياهم 
وظللست آنتظر امسات » وأرقم 
وقطعت فى الدنيا العلائق : ليس لى 
ولد يموت ؛ ولا عقار بخرب 
وله نظم كثير » كان مشهورا بين بنى عصره . 
ومات یوم الثلائاء » سابع جمادی الآخرة » سنه ۹۸ ه » ولم 
بصتف ششييئا الا ما آملاه شرحا لکتاب المقرب فى النحو للمبرد . 


۷ یش 


العروض والقوافي 


من مواد تقافه الأدب فى ذلك العصر ء والشعراء بوجه خاص » 
ومن أجل ذلك ترى آغلب دارشيه واللفین فيه » من هذه الطبقة التى 
تعنى بعلوم اللغة والأدب » وان كنت لا تعدم فقيها يعنى به » أو مقرثا 
يؤلف فيه ء وان كان ذلك قليلا . ولم يخل جيل من أجيال هذا العصر 
من عالم ممتاز فيه بل لقد أتنج علماؤه كتبا ظفرت بتقدير العلماء » 
فتناولوها بالدراسة والشرح » فمن ذلك : القصيدة الرامزة () » وهی 
التى وضعها عبد الله بن محمد الخزرجى الاسكندرى » المتوفى سنة 
5 هه فقد, وضع لها كثير من العلماء شروحا تجدها بدار الكتب (') ۰ 
وكتابه : العروض الأندلسى أيضا () » فله شروح عدة كذلك () . 
ولابن الحاجب قصيدة لامية فى العروض » ظفرت بعناية القوم أيضا » 
سماها : المقصد الجلیل فى علم الخليل (*) . وشروحها بدار الكتب 
كذلك () . 

وبقى لنا من كتب هذا العصر بدار الكتب » فضلا عما ذكرناه » 
كتب ابن القطاع الصقلى » الذى سنترجم له » وكتابان لمحمد بن على 
الأنصارى المحلى المتوفى سنة ۰۷۳ ه ؛ أحدهما اسمه : شفاء العليل 
فى علم الخليل () » والآخر اسمه : العنوان فى معرفة الأوزان () » 
وكتاب لعلى بن برى فى القوافى » سماء : الكافى () : ' 


(۱) بدار الکتب رقم 15 و ۰ و ۸۲ و ٩۱‏ عروض وقواف ۰ 

(۲) ج ۲ ص ۲۳ ۰ 

(۳) بدار الكتب رقم ۱۲۰ و ٩۱‏ و ۱۰۰ و 1۰۷ مجامیم عروض وقواف ٠‏ 

(4) بدار الکتب بالفهرس ج ۲ ص ۲۳۸ . 1 

(ه) بدار الکتب مخطوطة رقم ٩‏ و ۲۰ و 7۸ عروض وقواف ٠‏ 

(7) وبمكتبة معهد دمیاط شرح الفیومی على کتاب القصد الجلیل (رقم ٩‏ عروضص 
وقواف) ۰ 


(۷) رقم ٩‏ عروض وقواف بدار الکتپ ۰ 
(۸) رقم ۱۰ عروض وقواف بدار الکتب ٠‏ 
(8) بدار الکتب رقم ۰۸ عروض وقواف ۰ 


۲۲۱۸ — 


وقد وقف علماء هذا العصر عند الحدود التی رسمها الخلیل بن 
آحمد » فى آوزان الشعر العربى » وان لم يقف الشسعراء عند هذه 
الحدود » بل نظموا فى الدویت والوشحات . وان كانت الغالبية العظمی 
لاشعراء ساثرة على المنهج القدیم 

ولعل مصر والشام فى عصر الحروب الصليبية قد اعتمدتا على 
آتفسهما فى هذه المادة » وربما كانت کتب ابن القطاع » وقد عاش 
فى أوائل هذا العصر » مما اعتمدت عليه البلاد فى دراستها . وحفظ 
شا التاريخ أسماء زهاء خمسة وعشرين عالما » ألفوا آکثر من ثلاثين 
كتابا فيه » منها منظومات تبلغ الست » فقد شاع فى هذا العصر حب 
نظم العنوم ؛ حتى لا تكاد تعثر على علم لم بدخل النظم فيه . 

ومن آشهر من آلف فى العروض والقوافى : 


ابن الأطاع الصقی * 

على بن جعفر بن على » عربى الجنس » أحد بنى سعد بن زيد 
مناة بن تميم » اذا صح هذا النسب الذى ذكره ابن خلكان . ولد فى 
العاشر من صفر سنة 4۳۳ ه » بجزيرة صقلية » ودرس فى وطنه الأدب» 
واللعة » على أفاضل علمائها » وأجاد ف النحو غاية الاحادة 4 وهیاه 
ذکاژه لأن نصبح ممتازا بين علماء بلاده » فيما درسه من المواد » و نظم 
الشعر » ویذکر له مورخوه نماذج مما قاله » ویری اقوت أن أشعاره 
ليست على قدر علمه . 


چو مراجعه : 
١‏ وفيات الأعيان ج ۱ ص ۲۲۹ ٠‏ 
۲ ب حسن المحاضرة ج ۱ ص ۲۵۵ . 
۳ النجوم الزاهرة ج ه رص ۲۰۹ ۰ 
: بغية الوعاة ص ۲۵۹ و ۲۳۱ ۰ 
ه ب معجم الأدباء ج ۱۲ ص ۲۷۹ . 
١‏ - شذرات الذهب ج ٤‏ ص ه؟ ۰ 
٠7‏ البداية والتهایة ‏ ۱۲ ص ۱۸۸ ۰ 
۸ - مفتاح السعادة ص “اه .۰ 
طبقات محمد امین بن حبيب ص ۲۱۱ ب ۰ 


تب ۲۱۹ ب 


وقضی فى وطنه الجزء الأكبر من عمره » فلما آشرف الفرنج على 
تملك الجزيرة » رحل منها ‏ ووجد فى مصر اللجاً الأمين ۰ فقدم الیها 

ور ب حل لط ی ی ترك ی ی 

فى اكرامه » ومدح الأفضل , بن أمير الحيوش بدر لحمالی » وزير الآهر 
بالله : والقابض على زمام السلطان يومئذ » فوكل اليه الأفضل تعليم 
ولده » وآقام بمصر بعلم وولف » وان نسبه نقدة المصريين ‏ كما آمن 
بذلك بعض مورخبه - الى التساهل فى الرواية » ويضربون لذلك مثلا: 
أنه عندما دخل مصر » سئل عن كتاب الصحاح فى اللغة للجوهرى ؛ 
فد کر أنه لم بصل اليهم » فلما رأى اشتغال الطلبة به ؛ ورغية الناس 
ا ار 
من محققی النقل فى ذلك الوقت » فى حين أن «یلقوت» بری أنه هو 
الذی روی کتاب الصحاح » ومن طريقه اشتهرت رواية هذا الکتاب 
فى جميع الافاق . 

ونثل ابن ¿ القطاع فى مصر بذیع علمه ؛ وینشر آثاره : زهاء خمسه 
عشر عاما : حتی مات فى صفر » سنه خمس عشرة وقیل أربع عشرة 
وخمسماه » ودفن قرب ضریح الامام الشافعی . 

ولابن القطاع مؤلفات فى تاريخ N‏ وش 
والتاريخ . ففى تاريخ الأدب » وضع : کتاب الجوهرة الخطيرة فى 
شعراء الجزيرة (أ) » بقصد جزيرة صقلية » اشتملت على ماه وسبعين 
شاعرا » وعشرين آلف بيت شعر . وکتاب لمح الملح ».جمم فيه خلقا 
من شعراء الأندلس : وكتاب فرائد الشذور » وقلائد التحور » فى 
الأشعار . وفى اللغة وضع : حواثى على كتاب الصبجاح. . قال عنه 
اقوت : ان ابن برى اعتمد عليه فيما تكلم عليه من حواشی الضحاح . 
وكتاب أبنية الأسماء » الذى قال فه این خلکان : جمع فأوعی » وفنه 
دلالة على كثرة اطلاعه وكتاب الأفعال . ووضع كتاب القضار وأسمائهم 
وصفاتهم ‏ وکتاب الشی والسير » ولف تاریخا لصقلية . 


۰ ل يه > فى المختار من شعر, شعراء الجزييم‎ ETRE 


رو کے 


وفى العروض والقوافى » وضع : كتاب العروض البارع 0 3 
وهو مختصر فى أبحر الشعر العربی : أوزانها » وما دخلها من العلل 
والزحافات . وله أيضا : مختصر فى مهملات الدوائر (۲) » التى كان 
يمكن أن يقال الشعر على وزن بحورها » ولكن العرب أهملوا النظم 
عليها . وله مختصر فى الزحافات () » وأبيات المعاياة () » وهی جملة 
أبيات تشتمل على ألغاز » فى فنى العروض والقوافى . وكتاب الشافى 
فی علم القوافى () . 


سليمان بن بنين * 


لازم ابن برى )١(‏ » وتخرج عليه فى النحو » وربما درس عليه 
العروض والقافية » فلابن برى كتاب فى القوافى » سماه : الكافى » 
ذكرناه (۲) » وألف سليمان فى النحو » والعروض » والتاريخ » والرقائق» 
واللغة » كتبا تبلغ خمسة وثلاثين » ففى النحو شرح كتاب سيبويه فى 
كتاب » سماه : لباب الألباب » وشرح أبيات الا ضاح وأدات الحمل » 
ووضع كتابا فى قواعد الاعراب » وغير ذلك » وفى التاريخ ألف : 
كتاب الديم الوبلية » فى الشيم العادلية » والشامل فى فضائل الكامل» 
وفى الرقائق » وضع : انجاز المحامد فى انحاز المواعد » وفضائل البذل 
على العسر ‏ ورذائل البخل مع اليسر » وسلوان الجلد عند فقدان الولدء 


(۱) بدار الكتب رقم ٩‏ و 8ه و 5 ش عروض وقواف ٠‏ 

(؟) بدار الكتب مع العروض البارع ٠‏ 

(۲) بدار الكتب رقم 5 ش عروض وقواف ٠‏ 

٠ عروض وقواف‎ ٠١١ بدار الکتب رقم‎ )٤( 

(ه) بدار الكتب رقم ٩‏ و ٠١١‏ و ۱۱۲ عروض وقواف ٠‏ 
عه مراجعه : 

. ۲۸۱ بغية الوعاة ص‎ ١ 

۲ ل معجم الأدباء ‏ ۱۱ ص ۲2۶ ۰ 

۴۳ - الوافی بالوفیات للمفدی ٠‏ 

(۱) ستاتی ترجمته ۰ 

(۲) راجم ض ۲۱۷ ٠‏ 


و 


وغيرها . وفی اللعة وضع : کتاب اتفاق () البانی وافتراق العانی » 
و آهداه الى بهاء الدين بن القاضی الفاضل ٤‏ 

وفی العروض » کتب : الروض الأريض » فى آوزان القررض . 
وعنی بدراسة القوافی » فآلف فيا : الأحكام الشوافی » فى آحکام 
القوافى » والکتاب الوافی فى علم القوافی » والحل الکافی » فى خلل 
القوافی ء ومات ابن بنين » وقد آجاز ياقوت رواية جمیع کتبه . 


(۱) مخطوط بدار الکتب رقم ۸ و +۲۲ لفة عربية ۰ 


نت ۲۲۲ - 
اللکه 

درست البلاد فى ذلك العصر آمهات کتب اللغة العروفه » ککتاب 
الحمهر ة و ی E‏ ی 
عنین الشاعر الدمشقی قى المتوفى سنه ۰۳۰ ه )١(‏ » وكتاب صحاح للت 
للجحوهرى المنوفى سنة ۳۹۳ ه > وقد قال فى خطبة کتابه : وقد آودعت 
فى هذا الكتاب ما صح عندى من هذه اللغة » التى شرف الله تعالى 
مراتبها : وجعل علم الدين والدنيا منوطا بمعرفتها > على ترتيب لم 
أسبق اليه . وتهذيب لم آغلب عليه » بعد تحصيلها بالعراق رواية : 
واتقانها دراية : ومشافهتى بها العرب فى ديارهم بالبادية » قال التبريزى: 
وكتاب الصحاح هذا كتاب حسن الترتيب » سهل المطلب ؛ لما يراد 

منه ؛ وقد أتى بأشياء حسنة » وتفاسير مشكلات من اللغة » الا أنه مع 
ذلك فيه تصحيف لا شك فى أنه من الصنف ؛ ولا تخلو هذه الكتب 
الكبار هن سهو بقع فيها أو غلط () . 

وقد ظفر كتاب الصحاح بعنابة كبرى من البلاد فى ذلك الحين . 
فوضعت عليه الحواشی التى تتعقب ما وقع فيه من الوهم » وتصلح 
مأ حدث فه مر ن الخلل : وقد اختصره محمد بن الحسن بن سباع 
المصرى () ء ونظمه یحیی بن عبد المعطى الزواوی (أ) . 

ومن تلك الكتب كتاب الفصيح لثعلب المتوفى سنة ۲٩۱‏ ه ؛ وهو 
كتاب صغير الحجم ؛ كبير الفائدة (©) » نظمه فى ذلك العصر قاضى 
القضاة محمد بن سعادة المتوفى سنة ۱٩۳‏ ه () . وكتاب درة الغواص» 
فى أوهاء الخواص » للحريرى المتوفى سنة ١ه‏ ه ؛ وهو كتاب يتعقب 
ما پشنه خواص اله صعیها + وهو فى الواقم خط . وقد ار هذا 


(۱) کشف الظنون ج ۱ نهر ۷۰۵ ۰ 

(۲) المرجع السایق ج ۲ نهر ۱۰۷۱ ۰ 
(۴) بغية الوعاة ص ٠٤‏ . ۱ 

(؟) معجم الأدباء ج ۲۰ ص ۲۵ ۰ 

۰ ۱۲۷۲ کشف الظنون ح ۲ نهر‎ )٥( 
۰ ٩۰ بغية الوعاة ص‎ )7( 


كد 


الكتاب حركة بحث واسعة فى البلاد » فوضعت عليه حواش تنتقصه ۰ 
وأخرى تتعصب له . ومن أشهر العلماء الذين تصدوا لدراسة هذا 
الكتاب ابن ظفر » وابن بری + كما نظمه سراج الدین الوراق التوفی 
سنة هوه ه )١(‏ . 

وساهمت البلاد فى الانتاج اللغوى : واکان اکبر ما تمخض عنه 
جهادها » هو الكتاب العظيم : لسان العحرب » لابن مكرم المصرى 
التوفی سنة ۷۱۰ ه . وقد تم وضعه سنة ههه ه (۲) » وجمع فيه بين 
النهذیب » والمحكم » والصحاح » وحواشيه » والجمهرة » والنهاية » 
ورتبه رتيب الصحاح » قال مؤلفه فى مقدمته (') : ورات علماء اللعة 
بين رجلين : أما من أحسن جمعه فانه لم بحسن وضعه » وآما من أجاد 
وضعه فانه لم بجد جمعه » فلم يفد حسن الجمع مع اساءة الوضع » 
ونم أجد فى كتب اللغة أجمل من تهذيب اللغة لأبى منصور : ولا أكمل 
من المحكم ؛ وهما من أمهات كتب اللغة على التحقيق » غير أن كلا منهما 
مطلب عسر المهلك » ومنهل وعر المسلك : وكأن واضعه شرع للناس 
موردا عذبا » ومنعهم منه » قد آخر وقدم » وقصد أن يعرب فأعجم » 
فأهمل الناس أمرهما » وانصرفوا عنهما » وليس لذلك سبب الا سوء 
الترتيب » وتخليط التفصيل والتبوب » ورآمت الجوهرى قد أحسن 
ترتيب مختصره » فخف على الناس أمره » فتداولوه » غير أنه فى جو 
اللغة كالذرة » وفى بحرها كالقطرة » وهو مع ذلك قد صحف وحرف» 
فاتیح له الشیخ ابن برى فتتبع ما فيه » فاستخرت الله تعالى فى جمع 
هذا الكتاب على ترتیب الصحاح » مضيفا الى ما فيه من آيات القرآن» 
والاخار » والأمثال » والاثار » والأشعار » ما حل عقده . ورآمت ابن 
الأثير قد جاء فى ذلك بالنهاية » غير أنه لم يضع الكلمات فى محلها » 
ولا راعى فى ذلك. زوائد حروفها » من آصلها » فوضعت كلا منها فى 
مكانه » وجمعت فيه ما تفرق من كتبهم » وأنا مع ذلك لا أدعى فيه : 

(۱) مخطوط بخزانة الجمع العلمى بدمشق ٠‏ خطط الشام جا ٩‏ ص ۲۰۹ ۰ 


(۲) معجم الطبوعات لسركيس ج ١‏ نهر ۲۵۵ ۰ 
(۳) لسان العرب ج ۱ ص ۲ ٠‏ 


۲۲6 


شافهت » أو سمعت ؛ أو فعلت ؛ أو صنصت » أو رحلت :+ أو نقلت . 
فکل هذه الدعاوی لم يترك فیها الأزهرى » وابن سيدة لقائل مقالا » 
ونعمرى انهما قد جمعا فأوعيا » ولیس لى فى هذا الکتاب فضيلة » 
سوى آننی جمعت فيه ما تفرق . ولیست مزية جمع المتفرق فى هذا 
البحر الخضم بالأمر الیسیر » وقد آصیح اللسان مند تألیفه من آهم 
کب امه + 

هذا أكبر محهود لغوى قدمته البلاد حينئد . وألف العلماء فى 
ذلك الحين کتبا لا تصل الى مستوى هذا الكتاب » فوضع القاضى 
شهاب الدين الخوبی المتوفى سنة ٩٩۳‏ هء کفابه المتحفظ فى اللعة (): 
وأخرج بعضهم كتبا تبحث نواحى جزئية: كالمنحوت من كلام العرب(')ء 
أو غريب اللغة () » وكانت البلاد قد عرفت فى ذلك الموضوع كتاب 
الدارقطنى » ودرسته وعلقت عليه . أو خلق (*؟) الانسان بذكر أعضائه 
وصفاته ؛ أو ما اتفق (©) مبناه » وافترق معناه » أو الألفاظ () العرية 
التى درست البلاد فيها معحم الجوالیقی » ووضعت عليه الحواثی » 
الى غير ذلك من جزئيات يصعب حصرها . 

وجمع بعض العلماء ما ورد فى بعض الكتب من الغريب وشرحه ؛ 
كما فعل ابن البرزى » الفقيه الشافعى » فى شرح ما فى كتاب الهدب 
للشيرازى من غريب الألفاظ » وكما فعل النووى ؛ فى كتابه : تهذیب() 
الأسماء واللغات » جمع فيه الألفاظ التى فى مختصر المزنى » والهذب؛ 
والوسيط > والتنبيه > والوجيز » والروضة . واسماعيل بن هبة الله 


(۱) بغية الوعاة ص ۱۰ ۰ 
(۲) للحسن بن الخظر کتاب تنبیه. البارعن ٠‏ على النحوت من کلام العرب ۰ معجم 
الأدباء ی ۸ ص ۱۰۲ .۰ 


3 
(۲) لابن المرجى كتاب حلية الأديب 2 فى الغريب ۰ بغية الوعاة ص هلا ۰ 
)٤(‏ آلف فى ذلك شرف الدين على بن يوسف بن حيدره الطبيب المتوفى فى دمشق. 
سنة 1۱۷ هاء عيون الأثباء ج ۲ ص ۲۰۱ ۰ 
(5) لابن بنين کتاب فى ذلك مخطوط بدار الکتب رقم ٩۸‏ و ۲۲۰ لفة. عر بية ٠‏ 
(6) لابی شامة القدسی کتاب فى ذلك ۰ ذيل الروضتين ص ۰۹ ۰ 
(۷) مخطوط بدار الکتب رقم ۱۳۵ لغة عربية + 


- ۲۲۵ ۰ 


ابن سعيد » فى کتابه : المغنى فى شرح غريب الهذب () . 

. ووضع بعضهم ما تلحن فيه لعامة فى زمانه (۲) فى كتاب » كس 
تناولوا فى ذلك العصر بعض نواحی الدراسه اللغوية : فکتبوا فى 
الاشتقاق (۲) » والاشتراك (() » والتصحیف (؟) > وغیرها » واشتهر 
من علماء اللغة فى ذلك العصر طائفة كبيرة ؛ منهم : تاج الدین الکندی: 
ویحیی بن عبد العطی الزواوی » وعلی بن جعفر بن القطاع » ومحمد 
ابن ابراهیم بن النحاس . 

ابن ظفر الصقلى * 

محمد بن محمد ؛ لا يتآكد مؤرخوه أبن ولد » فبعضهم يقسول: 
فى صقلية » والبعض يقول : انه ولد بمكة سنة 4٩۷‏ ه » وسبب 
نسبته الى صقلية أنه عاش بها زمنا » وقد تنقل فى البلاد » حتى مضى 
الى حماة » ولم بزل بها الى أن توفى سنة ۵7۵ ه ( ۱۱5۹ م) . 

وترك ابن ظفر مولفات فی اللفة » والتحو » والادب » والتفسیر . 
والتاریخ » والکلام » والفقه . 


فقی اللغه وضع حاشية (أ) على درة انغواص » بين فیها أخطاء 


۰ ه١ طبقات الشافعية ج ه ص‎ )١( 

(۲) لسلامة بن عياض ٠‏ معجم الأدباء ج ۱۱ ص ۲۳۶ . 

(؟) كتب فى ذلك الشريشى المتوفى بدمشق سنة 71۸۵ هء بغية الوعاة ص ۱۸ ۰ 
(4) كتب فى ذلك ابن ظفر ٠‏ 

(۰) لعثمان البلطى التوفی سنة ۱۰۰ ه مؤلف فيه ٠‏ فوات الوفيات ج ۲ ص ۰۳۱ 


يد مراجعه : 
١‏ وفيات الأعيان ج ١‏ ص ۵۲۲ ۰ 
؟ ‏ دائرة العارف الاسلاهية , المجلد الأول , الجزء الرابع . ص ۲۱۸ ۰ 
معجم الأدياء ج ۱٩‏ ص ۸ ٠‏ 
- معجم المطبوعات لسركيس ج ١‏ نهر ۱۹ ۰ 
- بغية الوعاة ص 9ه ٠‏ 
کتبه الطبوعة . 
کشف الظنون  ١‏ نهر ٩۰۱‏ ۰ 
_ طبقات الفسرین للداودی ص ۲۵۵ باه 
(1) بدار الکتب لغة عربية رقم ۱۹۸ مجاميع م ۰ 


1 
> < ے‎ o mm مح‎ 


( م ٠١‏ الحياة العقلية ) 


5 ۳۷ 


انحریری » ووضع شرحا مطولا على مقاماته » ذكر فى آوله آنه سمع 
القامات من السلفی » الذی رواها عن الحربری . واین خلکان شت 
فى آخد السلفی للمقامات عن مولفها . 

ووضع ابن ظفر کتابا آخر » سماه . التنقیب )١(‏ : على ما فى 
القامات من الغریب . وألف کتابا على حروف العجم » فیما اتفق لفظه 
واختلف معناه » سماه : ملح اللغة » و آخر فى الاشتراك اللغوی . وآلف 
فی النحو کتاب القواعد والبیان . وفی الأدب آلف کتاب سلوان 
الطاع (۲) » آحد الکتب الأربعة الهداة الى حاكم صقلية » قسمه خمس 
سلوانات : الاولی فی التفویتن واكان فی التأمی » الات فی 
الصير ؛ والرابعة فى الرضا » والخامسة فى الزهد » وهو يصدر کل 
باب منها بآی من التنزيل الحكيم » وأحاديث عن الرسول الكريم » 
ثم یتبع ذلك بمختلف الحکم والامثال التاريخية والجارية على آلسنة 
الحیوانات » وما بناسب هذه الابواب من الشعر . 

وله ثلائة تفاسير للقرآن الكريم : آحدها بدعی : ینبوع الحیاة()» 
والثانی : أكسير کیمیاء التفسیر » والثالث يسمى : التفسیر الكبير » 
ووضع رسالة دعاها : آسالیب الفاية » فى أحكام آية . 

وفی التاریخ آلف کتاب خير البشر » بخير البشر » وکتاب أنباء 
نجباء الأبناء  )(‏ 


وفى علم الكلام وضع معاتبه الحرىء » على معاقه البریء » رد 
به على الحبرية » على ما أظن . وكتاب زاد الملوك الظفسری »2 فى 
العتقدات والعيادات 0. 


وله فى الفقه أرجوزة فى الفرائنض والولاء 5 


(۱) مخطوط بدار الكتب رقم ۷۶۶۱ أدب ٠‏ 

(؟) هطبوع بمطیعة الدولة التونسية سنة ۱۲۷۹ هر . 
(؟) مخطوط بدار الكتب رقم ۲۱۰ تفسير ٠‏ 

(؟) الكتابان مطبوعان ( راجع مراجم البحث ) ٠‏ 

(ه) مخطوط بمكتبة الازهر ( ۷۷۰ ) ۲۱۲۵ فقه عام ٠‏ 


۲۲۷ 


ولکنه لم يزل يكايد. الفقر الى آن مات : حتی قیل : انه زوج ابنته 
فى حماة بغير كفء » من الحاجه والضرورة ؛ وان الزوج رحل بها عن 
حماة » وباعها فى بعض البلاد .2 . 

عبد الله بن بری * 

من رجال اللغة والنحو فى مصر ء التى ولد )١(‏ بها فى الخامس 
من رجب سنة 144 ه (۱۳ من مارس سنة 2۱۱۰5)» ودرس على آساتدة 
عصره من المصربين و القادمين على مصر ؛ و کان تخصصه فى اللغة و النحو 
والشواهد » حتی قال ابن خلکان : انه اطلع على آکثر کلام العرب » 
وفی النحو ؛ درس کتاب سيبويه دراسه استیعاب » حتی آصبح عالما به 
وبعلله . واستطاع بهذه الثقافة » أن يكون فى دیوان الانشاء التصفح 
لكل ما بصدر عن الدولة من رسائل الى الافاق » وکان ذلك انما يوكل 
الى امام من أتمسة اللسان» كاين بابشاذ » والقاضی الفاضل » الذی كان 
يتصفح الکتب التی يكتبها العماد الکاتب » ومن كان دونه » و کانوا 


چو مراجعه : 
١‏ وفیات الاعیان ‏ ۱ ص ۲۷۹ ۰ 


۲ ب معجم الادباء ج ۱۲ ص 5ه ۰ 

۳ - النجوم الزاهرة ‏ 5 ص ۱۰۲ و ٠١5‏ و ۱۲۷ و ۲۳۲۸ ۰ 

6 ب السلوك ج ١‏ ص ٩۲‏ و ۱۱۴ و ۱۳۹ و ۱۶5 و ۲۱ و ۲۵۸ .۰ 
ه ‏ طبقات الشافعية للسبکی ج ع ص ۲۲۲ . 

1 - بغية الوعاة ص ۲۷۸ و ۲۷۸۹ ۰ 

۷ - تاريخ الازهر لعنان ص ۸۲ ۰ 

۸ - بدائم البدائه ص ٠ ۸٩‏ 

۰ الروضتن ج ۲ ص هلا‎ - ٩ 

۰ ۲۵۵ حسن المحاضرة ج ۱ ص‎ ٠ 

١ل‏ الكامل لابن الأثير ج ۱۱ ص ۲۲۳۹ ۰ 

۲ - معجم الطبوعات لسركيس ج ١‏ نهر 55 516 ٠‏ 

۰ 85 داثرة المعارف الاسلامية . المجلد الأول . ج ۲ ص‎ ٠ 

۰ ۲۷۲ ص‎ ٤ شذرات الذهب ج‎ ١5 

۰ ۲۱۹ البداية والنهاية ج ۱۲ ص‎ - ٠١ 

. مفتاح السعادة ص ۲۱ ۰ 

۷ - طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة رص ۳۹ ۰ 

۸ - دول الاسلام ج ۲ ص 54 ۰ 

° طبقات محمد أمين بن حییب ص ۲۱۱ تب‎ ٩ 

(۱) فى دائرة العارف أنه ولد دمشق , وفی طبقات الشافعية للسبكى أنه نايل 


بت ع 
وكان فيه غفلة فى آمور الدنیا » قال صاحب انباه الرواة : كان سب 
يستبعد آن يجتمع فى رجل متقن للعلم . 
تصدر ابن بری للتدريس فى جامع عمرو » وريما قام بالتدريس 
فى الأزهر أيضا » وقصده الطلبة من الآفاق» ورحلوا اليه » وانتفعوا نه“ 
ومن أنبغ من أخذوا عنه آبو موسى الجزولی » صاحب المقدمة المشهورة 
فى النحو . وقد سمع منه صلاح الدين » كما آخد عنه ولداه : العزيز» 
والأفضل > والكامل بن العادل 3 
سنة ۸۲ هء ويظهر أنه لم يكن له نسل » فانه لما مات يبعت كتبه » 
وحضر بيعها الجم الغفير من أجلاء مصر . 
ولكنه ترك مؤلفات أغلبها فى اللغة » منها : كتاب التنبيه والايضاحء 
تصحیحات وزادات على قاموس الحو هر ی » و صفه ابن خلكان بأنه 
حواش فائقة » أتى فيها بالغرائب » واستدرك عليه فیها مواضع كثيرة» 
وهی دالة على سعة علمه » وغزارة مادته » وعظم اطلاعه . ويقال : ان 
الوفاة أدركته عند كلمة ( وقش ) » وان آبا عبد الله بن محمد بن 
عبد الرحمن هو الدی آئمه . وله حواش أيضا على معجم الحو البقی 
. فى الکلمات الأعجمية » وهی نقد وزیادات . و کتاب غلط الضعفاء من 
الفقهاء » وهو مجموعة من أخطاء الفقهاء فى استعمال الألفاظط »> و کتاب 
اللباب » فى الرد على ابن الخشاب » الذى بين فيه غلط الحريرى فى 
فى آوهام الخو اص 0 للحریری . وسدو آنه كان معحا به . وكثيرا 


(۱) بدار الکتب رقم ۱۹۸ مجاهیع م٠‏ (۲) راجم مقدمة لسان العرب ص ۲ ۰ 


بات 


ووضع فى النحو : جواب المسائل العشر » التى سل عنها ملك 
النحاة فى رسالة سماها : المسائل العشر » المتعبات الى الحشر . وشرح 
شواهد الايضاح ؛ لأبى على الفارسى )١(‏ . وله فى علم القوافى : كتاب 
الكافى (') . 

ابن مكرم * 

ولد فى المحرم سنة ٩۳۰‏ ه ( ۱۲۳۲ م ) ولا أدرى ان كان ولد 
بمصر أو بافريقية . ويذكر بعض مورخیه ؛ أنه من ولد رويفع بن ثابت 
الأنصارى . درس النحو » واللغة » والتاريخ » والادب » وسمع الحديث 
ومزنعلى الكتابة الفنية » واختير للعمل فى ديوان الانشاء » وأمفى 
فى هذا العمل معظم حياته » ثم ولى قضاء طرابلس . قال السيوطى عنه: 
كان صدرا » رئيسا » فاضلا فى الأدب ؛ مليح الانشاء . 

وقد شاعده عمله الذی تولاه علی آن‌یکرس للادب معظم جهودهه 
ولعله آراد أن یقربه من جمهور الراغبین فيه » فاختصر کثیرا من كتبه 
المطولة : كالأغانى » وزهر الآداب » ويتيمة الدهر » والعقد الفريد » 
والذخيرة لابن بسام . كما ضاق ذرعا بطول تاريخ دمشق لابن عساکر» 
وتاريخ بغداد للخطیب ؛ فاختصرهما . 


٠ بدار الكتب رقم ۲۰ نحو‎ )١( 
٠ (؟) بدار الكتب رقم ۸ عروض وقواف‎ 


1 
1 
3 


0 
ص يم جمد اعم ن لے ا ح7 هص 


فوات الوفيات ج ۲ ص ۲۸۵ ۰ 

داثرة المعارف الاسلامية , المجلد الأول › الجزء الخامس ص ٠ ٩۸۵‏ 
س بغية الوعاة ص ٠١١‏ ۰ 

نکت الهمیان ص ۲۷۵ ۰ 

ب حسن الحاضرة ج ۱ ص ۱۸۲ و ۲۵۵ ۰ 
الدرر الکامنة ج 5 ص ۲۹۲ ۰ 

معجم الطبوعات لسرکیس ج ۱ نهر ۲۵۵ ۰ 
فهرس دار الكتب ۰ 

اكتيه ۰ 

۱۰ شذرات الذهب ج 5 ص ۲۱ ٠‏ 

۰ مقتاح السعادة ص ۲۲ ب‎ ١ 

۰ ۲۱۷ طبقات محمد أمين بن حبيب ص‎ ١ 


۱ 


ويظهر أن ابن مکرم كان من عشاق الطبيعة ومن محبی أدبها ؛ 
فقد وضع فى ذلك کتابا » سماه : انتثار الأزهار » فى اللبل والنهار » 
وطيب أوقات الأصائل والأسحار : وساثر ما يشتمل عليه من كواكبه 
الفلك اندوار . وهو کتأب فى الأدب » فيه نخبة من الأشعار والأقوال» 
فى عشرة أبواب : تصف الليل > والنهار » والهلال ؛ على اختلاف 
مظاهره : وربما بكون قد آلف هذا الكتاب بعد أن هدب كتاب شرف 
الدين ااتيفاشى » الذى آلف فى هذه الناحية كتابا ؛ كان والد ابن 
مكرم بعجب به : فلما توفى أبوه سنة 548 ه > طلب اتاب + حتى 
وقف على نسخة منه بعد الجهد » فر آها فاسدة مختلة» فهذبها » وسماها: 
سرور النفس : بمدارك الحواس الخمس . وهو جزءان : كل منهما 
عشرة أبواب : الجزء الأول فى الليل والنهار » وأوصافهما » وفى 
الاصطباح ومدحه ؛ والهلال وظهوره وكماله : واشتقاق الفجر ورقة 
النسيم فى السحر » وتعريد الطيور فى الشجر » وصفات الش‌مس عند 
طلوعها: والضحى: والارتفاع الى المغيب» والکسوف» وفى الکواکب» 
وآراء النحمین فيها » والفلك وما يشتمل عليه . والجزء الشانى فى 
الفصول الأربعة »> ودلائل المطر ؛ والصحو ؛ والبرق » وحنین العرب 
الى أوطانهم » وهالة القمر » وقوس قرح » وفى السحاب ؛ والأنوار 1 
والریاح ۶ والاعصار ؛ والزوبعة ... الخ . ولعله رأى تقصيرا من 
التیماشی : فأكمله فى کتاب انتثار الازهار . 


وآهم عمل قام به ابن منظور » هو تأليفه کتاب لسان العسرب» 
وقد طبع بمصر فى عشرين مجلدا . 

ويذكر من ترجم له أنه كان متشيعاً لعلى وآله من غير مغالاة 

ومات ابن مكرم بالقاهرة » فى شعبان سنة ۷۱۱ ه . وله اثنان 
وثمانون عاما » وقد آضر فى آخر عمره » وترك بعده انا صالحا » عمل 
مثله فى كتابة الانشاء ؛ والقضاء » هو القاضى قطب الدين بن المكرم . 


۲۲۲۳۱ ب 


البلاغة والنقد الأدبى 


كانت البلاغة من آهم ما درس فى ذلك العصر » فقد كانت القدرة 
انلاغية أحيانا سبيلا ممهدة للوصول الى مرتبة الوزارة . وكان النهج 
الذى يتبع فى تعليمها بومئد منهجا عملیا » قوامه التمرین والاقتداء . 
ومن أجل هذا کثرت فى هذا العصر کتب الختارات الأدبية شعرا و نثرا؛ 
ولا بزال كثير من هذه الکتب باقياً الى اليوم » فمن ذلك کتاب الاداب 
النافعة )١(‏ » لجعفر بن شمس الخلافة الأفضلى » وتذكرة ابن العدیم (): 
والحماسه البصرية () التی جمعها صدر الدین على بن أبى الفسسرج 
اليصرى برسم الملك الناصر بوسف بن الملك العزيز » ولياب الآداب 
لأسامة بن منقد؛ ( ومونس الوحدة 0 لابن الأثيرء ونثار الأزهار )( 
فى الليل والنهار لابن مكرم » والمطرب من أشعار أهل المغرب (") » الى 
غير ذلك من مجموعات كثيرة . 


الشعر والنثر » فقد كانت بمصر وبلاد الشام فى ذلك العصر تدرس 
لها » فدرست البلاد الجاز لأبى عبيدة » ونقد قدامة بن جعفر » وبدیم 
)١(‏ الكتاب مطبوع 0 
(۲) مخطوطه بدار الکتب رقم ۲ أدب ۰ بخط يد مؤلفها ٠‏ 
۵ مخطو ط بدار الكتب رقم ۰ — أدب 9 
(5) مطبوع بمصر ٠‏ 
(5) مصور بدار الكتب رقم ۵۰۷۰ ب آدپ ۰ 


(1) مطبوع بمطبعة الجوائب بالآستانة سنة ۱۲۹۸ ٠‏ 
)¥( مصور بداز الکتب رقم ز ۱۰۳۱۰ هه 


ب 


والوساطة بين المتنبى وخصومه » وسر الفصاحة للخفاجى ؛ والأقصى 
القرب للتنوخى ؛ وحلية المحاضرة للحاتمى » والعمدة لابن رشيق » 
- وتزیف نقد ابن قدامة له آيضاً . ورسالة الامدی فى الرد على قدامة . 
والبديع للتبريزى » والنكت فى الاعجاز للرمانى » واعجاز ابن الخطيب» 
واعحاز انقرآن للباقلانى » والكشاف للزمخشرى » وكتب تفسير القرآن» 
ورسالة الحاتمى على شغر المتنبى ؛وبدیع أبى اسحاق ؛ ورسالة ابن عباد 
فى نقده للمتنبى . وتنقيح البلاغة للعبيدى » والفصل والوصل لابن أبى 
اثرجال . ورسالتى الصولى على شعر أبى نواس ؛ وأخبار أبى تسامء 
وغير ذلك من كتب الأدب : التى تتناول تلك النواحى البلاغية التقدية. 
و تستطیع أن ترجع الى كتاب بدائع القرآن () لابن أبى الاصبع» لترى 
ما عرف بومتذ من کتب البلاغة » حتی لبخیل اليك أن اکتر ما عرفتسه 
اللغة العربية فى هذه المادة » كان معروفا مدروساً بمصر والشام 8 ولم 
مقف علماؤهاعند حد الدراسة » بل زادوا ما وصلوا اليه باجتهادهم 
الشخصى وأذواقهم الخاصة » كما فعل ذلك ابن أبى الاصبع فى كتاب 
التحرير . وكانت غايتهم من تاليف كتبهم البلاغية » تربية الذوق الناقد 
ایخالق . ومن أجل هذا أكثروا أيما اكثار من الشواهد الأدبية والنماذج» 
وأقلوا من مناقشة التعريفات والحدل فيها . 


نشآت مدرسة البلاغة بمصر والشام متأئثرة بما سبقها من 
الدراسات » ويمدرسة المشارقة التى رفع لواءها عبد القاهر الجرجانى 
المتوفى سنة 1۷۱ ه ؛ وفى آخر العصر عرفت بوسف السكاكى صاحب 
المفتاح المتوفى سنة 555 ه ء فقد رأينا صاحب المثل الساكئر ينقل من 
عبد القاهر » وان لم بشر اليه » وفى نحو منتصف القرن السابع الهجرى 
رأينا ابن أبى الاصبع بذکر کتابی عبد القاهر : آسرار البلاغة » ودلائل 
الاعجاز » بين ما رجع اليه من الكتب عند ما وضع كتابه : بدائم 
القرآن (') : وابن الزملكانى المتوفى سنة ۰۵۱ ه ؛ بثنى عليه » و بختصر 


۰ ۲ ص‎ )١( 
٠ مخطوطة بدار الکتب رقم ۲۵۰۰ بلاغة‎ )۲( 


E 
قال‎ . )١( كتاب دلائل الاعجاز فى كتاب سماه : التبيان فى علم البيان‎ 
فى مقدمته : ولم آجد فيه . أى فى علم البيان » الا القليل » ومن آجمعها‎ 
كتاب دلائل الاعجاز .. وقد سهل الله جمع مقاصده وقواعده مع‎ 
فواتد سمح بها الخاطر » وزوائد نقلت من الكتب والدفاتر . آما مفتاح‎ 
العلوم للسكاكى » فقد عرفته البلاد » ودرسته » واختصره بدر الدين‎ 
» ابن مالك فى كتابه : المصباح ؛ الذى اتخذ سمة التون » فى ايجازه‎ 
. وقلة ما قدمه من الأمثلة‎ 

وقد وضع العلماء فى ذلك العصر كتبا كثيرة فى البلاغة والنقد » 
ضاع معظمها » ولم أعثر الا على ما لايكاد يزيد على أصابع اليدين » مما 
بقى منها . وهذا لباقى يدل على آن تقسيم البلاغة الى علومها الثلاثة : 
المعانى والبيان والبديع » لم يكن معروفا بالبلاد فى ذلك الحين . بل 
كانت مسائلها يختلط بعضها ببعض . وكانت كلمة البيان تطلق آحیانا 
على المساثل المعروفة عندنا بعلم المعانى وعلم البيان . وكانت الموضوعات 
التى نعدها الآن من علم البيان » مندرجة غالبا بين أبواب البديع » 
ولم أعثر على استخدام كلمة المعانى للدلالة على أية طائفة من مسائل 
البلاغة بومئذ ؛ ولم تحدد مسائل كل علم هذا التحديد الذى انتهى 
الينا » ألا بعد أن عرف كتاب الفتاح » الذى ألفه السكاكى . 

كدا أن هذه الاصطلاحات الفنية » والتقسيمات الخاضعة للمنطق» 
لم تكن معرفتها قد تمت يومئذ » كما سنری عند حديثنا على كتب 
البلاغة 'لباقية عندنا من ذلك العصر . 

وادا صح لنا أن نستتبط بعض ما بسوغ استنباطه » من عنوانات 
الكتب الفقودة » وما وصف به العلماء هذه الکتب » رأينا جه‌ودهم 
تتحه حينا الى دراسة مسائل البلاغة بعامة » كما فى کتاب قوانين 
البلاغة أعبد اللطیف البغدادی » الذی آتم تألیفه فى حلب سنة ٩۱۵‏ هه 
و کما فى رسالة البلاغة للقاضی الفاضل » والطریق الى الفصاحة للرئيس 
ابن النفیس » وکتاب فى البدیم والبلاغة » للمرسی السلمی . وتجه 


(۱) مخطوط بدار الکتب رقم ۵ بلاغة ۰ 


۲۲ بت 


حبنا آخر الى دراسة لون واحد من ألوان هذه البلاغة » كما فى کتاب 
شميم انحلى » الذى دعاه : آنواع الرقاع فى الأسجاع . وكتاب جمال 
الدين الأسدى : غرائب التنبيهمات » على عجائب التشبيهات . وطوراً 
تنجه الى دراسة البلاغة القرآنية » لبيان وجه الاعجاز فيها » كما صنع 
ابن أبى الاصبع . 

ووضع الأسعد بن مماتى المتوفى سنه 1۶5 هه كتابا فى علم النثرء 
و آخر فى النقدء دعاه: ميسور النقده وكتب على بن اسماعيل السخاوی 
المتوفى بالقاهرة سنة ۰۳۲ ه ؛ فى نقد الشعر كتابا » سماله : نظم الدرء 
فى نقد الشعر » وقصره على مواخذات ابن سناء الملك . قال صاحب 
قشف الظنون )١(‏ : وأجاد فى بعضها » وتعنت تعنتاً زائداً فى بعضها . 
وكتب فى نقد الشعر آیضا أبو عبد الله محمد بن یوسف التنفرطابى () 
المتوفى سنة ۵۰۳ ه . وقام بعض العلماء باختصار بعض ما كتب فى تلك 
المادة » كما اختصر عثمان بن على الخزرجی كتاب العمدة لابن رشيق. 


وقد اختلفت ثقافة دارسى البلاغة فى ذلك العصر . فكان منهم 
الأدياء : كاين الأثير صاحب المثل السائر » وعبد الواحد بن عبد الكريم 
الزملكانى » صاحب كتاب التبيان فى علم البيان . ومنهم من غلب عليه 
دراسة النحو » كبدر الدين بن مالك مختصر المفتاح » وعمر بن اسماعيل 
الفارحى المتوفى سنة ٠۸4‏ ه . ومنهم من اشتغل بالمنطق وعلم الكلام » 
كمحمد بن بوسف الجزری . ومنهم الفقيه المتبحر فى علوم الشربعة» 
أتعز الدين بن عبد السلام . ومما لاشك فيه أن ذوق كل واحد من 
هؤلاء الدارسين كان ژر فى منهحه > وطربقة تناوله لمسائل السلاغة» 
والتطبيق عليها » فمثلا عندما تناول ابن عبد السلام المجاز فى كتابه : 
الاشارة الى الایجاز ؛ فى بعض آنواع الحاز » دقف عند حد الأمثلة 
ویعنی بحصر ما ورد منها فى الكتاب العزيز » من غير آن يعنى ببيان 


(۱) ج ۲ نهر ۱۹۲۱ ۰ 
(۲) کشف الظتون ج ۲ نهر ۱۹۷۳ ۰ 


۲۲۵ بت 


الجمال الفنى فيها . ومن تطبيقه الفقهى على البلاغة عندما تحدث عن 
علاقات المجاز قوله )١(‏ : مثال العلاقة القوية قول الرجل لامرأته : 
اعتدى واستبرئى رحمك ۰ يريد بدلك الطلاق » فهذا مجاز قوی » من 
جهة أن الاستبرآء والاعتداد » سببان عن الطلاق » والتعیر بلفظ المسبب 
عن السبب كثير فى كلام العرب » ومثال العلاقة الضغيفة قول الزوج 
لامرأته : بارك الله فيك » أو أطعمينى » أو اسقينى » أو تنعمى » بنوى 
بدلك الطلاق ؛ فهدا لا بقع به طلاق » لضعف العلاقة المصححة للتجوزء 
اذ لم تستعمل العرب مثله . وفى قوله : اقعدی نظر » آخذا من قوله : 
« والقواعد من النساء » » أى اللاتى قعدن عن النكاح . ومثال المختلف 


بغن الله كلا من سعته » . ولو نوی سارك الله فيك » أغناك الله » فلا 
عبرة بنيته » لفرط تعقيده والغازه . وان قال : اشربى » فلا عبرة به على 
الظاهر ؛ وأبعد من اعتبره » لقول القائل : سقيناهم كأسا » سقونا بمثلها. 


وان قال ذوقى » وتجرعى . فقد تستعمل العرب الذوق والتجرع » 
فى وجدان كل ما يشق على التفوس » ومنه قوله تعالى : « فذوقوا 
العذاب » » وقوله : « ذق انك أنت العزيز الكريم » : وقوله : «فذاقت 
وبال آمرها». فهذا من مجاز التشبيه: شبه وجدانها مشقة الفراقوالطلاق 
بتجرع ما بشق تحرعه » وذوق ما يشق ذوقه . ومن التطیق الكلامى 
على البلاغه ء نظرته الى وصف الله بصفات العساد المختصة بهم » 
قال (') : فاذا وصف البارى بشىء من ذلك لم يجز أن يكون موصونا 
بحقيقته ؛ لأنه نقص ؛ وانما متصف بما جاوزه » ولحاوزه آنسییات . 
أحدها : أن يعبر بذلك عن ارادته » فیکون من محاز اللازمة » وهذا 
مذهب الشيخ ا الحسن الأشعرى »© رحمه الله » وأكثر آصحاهه . 


(۱) الاشارة الى الایجاز ص ۱۸ ۰ 


(۲) ص ۷۰۶ ۰ 


1 .- 


فعلى هذ! بعود الى صفة الدات » وهی الارادة . الثانى سود الى محاز 
النسبیب ؛ فیکون محازا عما بصدر عن هذه الصفات من الاثار : وعلی 
هذا بكون من صفات الفعل . الثالث أن بعود الى مجاز التشبیه » من 
جهة أن معاملته لعباده بآثار هذه الصفات مشبهة بمعاملة من قامت به 
هذه الصفات . ثم مضى يذكر آمثلة لذلك من نسبة المحبة اليه » والرحمة» 
والود . والرضا » والشكر » وما ورد فى ذلك من الآبات والأحاددث 
تم بوجهها على القانون السابق . 


وتتغلب الذوق الادبی عند أدباء البلاغيين » كابن الأثير » حتى 
لا بری حاجة بالأديب الى دراسة آثار اليونان » وما خلفوه من أبحاث 
الأدب . 


وكان دارسو البلاغه فى ذلك الحين » برمون الى هدفين : آولهما 
دراسه بلاغه القر آن 4 ومعرفه مظاهر فصاحته . وثانيهما القدرة على 
تدوق القول الحميل 6 و القدرة علی انتاحه . وما بقی لدينا من كتب 
هذا العصر يدل فى وضوح على هذین الهدفین » وقد یتعلب آحدهم 
على الآخر فى بعض الکتب ؛ فتری کتاب الاشارة الى الایجاز فى 
بعض أنواع المجاز » وکتاب بدائع القرآن + وکتاب التبيان فى علم 
انبيان : لابن الزملکانی » ترمی الى بیان ما آودعه القرآن من آلوان 
الکتاه زمعانم الاصابة 6 وكتاب قانون ديوان الرسائل 4 وکتاب نحر بر 


وبعد » فانه اذا كان من العسير وضع صورة صحيحة للحر که 
البلاغية فى ذلك العهد » لأن آغلب كتبها لم آعثر عليه » فمن الخير أن 
نتتبع هذه الحركة فيما بقى لدينا من هذه الكتب » لنرسم بقدر المستطاع 


— TY _ 


آما آقدم كتاب بقى لنا من ذلك العصر » فهو قانون ديوان 
الرسائل )( » الذى وضعه أبو القاسم على بن منحب العروف باين 
الصيرفى المتوفى سنة ۵4۲ ه »> وهذا الكتاب قد وضع لييان ما يحب 
أن يكون عليه من يعمل عملا فى ديؤان الرسائل » وتعرض فيه مؤ لفه 
البلاغة عرضا عندما تحدث عن العلوم» التى يجب أن يدرسها رئيس 
ديوان الانشاء» وأن من الوسائل الموصلة اليها حفظ القرآن » والحديث» 
والشعر . ودراسة اللغة » وقد قدم المولف كتابه الى الأفضل شاهنشاه 
این بدر الجمالى مما يدل على أن الكتاب قد تم قبل سنه ۵۱۵ ه » 
التى مات فيها الأفضل » فاذا تقدم بنا الزمن رأينا أسامة بن منقذ 
المتوفى سنة ٤۸ه‏ ه ء ینف كتاب البديع (۲) فى خمسة وتسعين بابا » 
ذكر فيه جملة من أبواب البلاغة » ليست مرتبة كالترتيب الذى اتنهت 
اليه علوم البلاغة فى عصرنا الحاضر ؛ كما أنه لم يستغرق جميع هذه 
الأبواب ؛ وبخاصة أبواب علم المعانى » فتری فيه باب الاستعارة » 
والتتمیم » والاحتراس > والكناية » والاشارة » والتذييل > أو الاسهاب 
والاطناب » والمساواة . ولم تكن الاستعارة عنده کالاستعارة 
الاصطلاحية اليوم » ولا مقسمة أقساما عدة » بل هى عنده أن يستعار 
الثىء المحسوس للثىء المعقول » كما قال سبحانه : « لايظلمون فتيلاء 
ولا بظلمون نقيرا » » ومنهجه منهج أدبى محض : بذكر عنوان الباب » 
ويضع له تعريفا سهلا » ثم بکثر من الأمثلة ما اكثار » باتی من ذلك 
بما ورد فى القرآن ان كان › ثم بما قد يكون من حديث رسول الله » 
ثم بتبع ذلك بأمثلة من شعر البلغاء » ونثر الفصحاء » وكان أسامة 
شاعرا ذا ذوق مرهف »> فكانت أمثلته مختارة رائعة > من آجود ما قيل > 
وجمع أسامة فى كتابه ما آورده ابن العتز من ألوان البديع ؛ وبدت 
شخصية أسامة فى أمثلته الأدببة » كما ذک نا » وقد اعترض عليه ابن 
أبى الاصبع »> فذكر أن فى كتابه تداخلا » وآنه يقسم الباب الواحد 


(۱) الکتاب مطبوع ۰ 
(۲) مخطوط بدار الکتب رقم هام بلاغة ۰ 


۲۲۸ — 


أبوانا » وأن شواهده تخالف عنوائات أبوابة » وتحقيق ذلك يحتاج 
الى دراسه خاصه وانعام نظر 1 


وكتب عبد الرحيم بن شيث كتابه : معام الكتابة ومغانم الاصابة» 
الذى وضعه فى آداب الكاتب الدیوانی » وما يحب أن تصف به من 
الصفات الخلقية والعلمية » وفى منهج كتابة الرسائل » وعقد فيه فصلا 
أقدار الكتاب 3 ثم تحدث عن منهحی الكتابة عند القدماء ٠‏ نهم كانوا 
عون طريق الابجاز » أو طريق المساواة » ولذلك لم يتكلفوا من 
البلغاء قد اخترعوا قسما ثالثا » بحعلون فيه الألفاظ زائدة على المعنى» 
و بشفع نهذه الزيادة ما تکسبه الکلام » من الرو نق والحسن ٤‏ وقد 
شعف الكتاب بهذا المذهب ء فأحبوا السجع ومالوا اليه + وصار هذا 
وليه فد ي أدباء هذا العصر أيما غرا م بالسجع » حتى كتب 
E‏ ك 
العمل علی آن تکون لماع أهلية ا 4 اله و حشه مدت 
وأن على الكاتب أن بتوخی جذل الألفاظ ورقيقها : ويتحاثى غلیظها 
وفظها . 


وبعرض بعدئذ للشعر والنثر » فيرى أن صفات الكلام الحيد » 
لا تختلف فى الشعر عنها فى النثر ‏ الا و فى الوزن » وآن الشاعر البليغ 
يستطيع أن يكون کاتبا بليغا » ولكن الكاتب لا يستطيع أن يكون 
0 > لأن الشعر ما لم يكن فى الطبع لا يكتسب بالممارسة » و نحن 

نحمد فيه تلك اللمحة التى ترى النثر الأدبى لا بفرق بينه وبين الشعر 
سوى الوزن والقافية » أما التصوير فى الفنين فغير مختاف ؛ ولكنا 
لا نو افقه على, أن الشاعر البليغ يستطيع أن يكون كاتبا بليغا » الا اذا 
كانت هبة الكتابة طبيعية فيه وتاریخ الأدب شاهد بذلك > فقل ين 


۲۲۹ ل 


الأدباء من جمع بين الهبتين . كما آنا لا نوافقه على أن الكتابة هی 
حل المنظوم من الشعر » فذلك أدب تقلیدی » بعتمد على الصناعة » 
ولا ينبع من نفس الأديب » لأننا نرید أن يكون التعبیر تصویرا 
لاحساس الادب نفسه » لا تقلیدا لغيره » ولا سرقة منه . 


آما آلوان البلاغه التی ذكرها فیندرج معظمها فیما نسمیه الآن 
بالبديع . وان كان لا بعطیه هذا الاسم ؛ كما أن بعض ما آورده يسميه 
بأسماء لا نسميه بها اليوم » مما يدل على أن الاصطلاحات لم يكن 
قد تم الاتماق علیها يومئذ » كما أن الأقسام التى ذكرها لم تكن 
وی ی . ولا تعارشها قد اتفق عليها بعد » فهو مثلا 

بقسم السجم قسمين : حالیا وعاطلا » فالسجع الحالی كل کلمتین جاءتا 
فى الکلام المنثور على زنة واحدة ؛ تصلح أن تکون احداهما قافية 
أمام صاحبتها . كقولك : فلان لا تدرك فى الجد غايته » ولا تنسخ من 
الفضل آيته . أما العاطل فهو أن تقايل اللفظة أختها » ولا تجمع بينهما 
القافية ء كقوله : قل أهل الدين والأمانة » فالى من بسكن » وعلى من 
یعول ؟ فاصطلاح الحالى والعاطل ليس مألوفا عندنا اليوم » كما أنه 
يسمى ألرانا بأسماء تدخل فى غيرها » بعد أن تم وضع مصطلحات هذه 
الفنون » فسمی نوعا بالرجع » و آخر بالترصیع يع » وبالالام ء و بالتتمیم؛ 
وهی تدخل عندنا اليوم فى باب الجناس + وسبی الالتفات بالانصراف . 
ویذکر أبوابا فيها تكلف > وأخرى مقبولة » فمن الأولى التكرير »> ومن 
أمثلته : ماضى الأمر » ماضى العزم » ماضى الحسام » ومن الثانية الهدم 
وهو أن تذكر انسانا بصفته فى كلامه » ثم تنقضها بكلمة من جنسها ؛ 
كقوله : فلان مرفوع الحجاب » الا أنه محجوب النائل . ولم يزد فى 
باب الاستعارة على أن عرفها » كتعريف أسامة لها » وقال : ان موقعها 
آثر فى النفوس من الحقيقة » ولم بفرق بینها وبين التشبيه » فقد عد 
منها قول الشاعر : 

والشيب ينهض فى الشباب » كانه 

ليبل » صیح بجانبيه نهار 


س 


وتحدث عبد الرحيم عن الجزاله والسهولة فى الأساليب ؛ مكتفيا 
فی ذلك باراد الغال . 

ورابی فى عبد الرحيم انه لم ينتفع كثيرأ يما كتبه السابقول فى 
هدا الباب » كما ان دوقه لم يكن بالدوق الادبی المتاز » فلم بقدر 
قيمة هده المحسنات » ولم بحش الجيد من النماذج . 


آما المؤلف الدی اتتفع أكبر انتفاع بکتب سابقيه » واحتفظ فيما 
كته بشخصيةواضحة ؛ فاين الأثير التوفی سنه ۱۳۷ ه ء فى کتاب المثل 
الساثر ؛ وهو الذى آعده مضافا اله جهود ابن اود الاصیع ؛ خلاصه 
حهود مصر والشام » فى دراسة البلاغة قبل أن تصلا بمدرسة 
السکاکی . 


قرأ ابن الأثير ما کتبه السابقون فى علم البيان ‏ كما كان بدحوه 
فى کتابه - قال فى مقدمة كتابه : « وقد آلف الناس فيه كتبا » وجلبوا 
ذهيا وحطبا : وما من تاليف الا وقد تصفحت فيه شينه وسينه » وعلمت 
غثه وسمينه » فلم أجد ما ينتفع به فى ذلك الا كتاب الوازنة » لأبى 
القاسم الحسن بن بشر الامدی . وكتاب سر الفصاحة » وان نبه فيه 
على نكت كثيرة » فانه قد أكثر مما قل به مقدار كتابه » من ذكر 
الأصوات ؛ والحروف »> والكلام عليها . ومن الكلام على اللفظة المفردة 
وصفاتها » مما لا حاحة الى أكثره » . فنحن هنا أمام رجل قرأ ما كتب 
من قبله » ووقف أمامه موقف الممتحن الناقد » يصوب ويرد » ولا مقف 
عند هذا الحد » بل يبحث منقبا عن قوائين للجمال » لم تکشف من قبله» 
يضيفها الى ما عرف منها . قال فى المقدمة أيضا : « وكنت عثرت على 
ضروب كثيرة منه فى غضون القرآن الكريم »> ولم آجد أحدا ممن 
تقدمنی تعرض لذکر شىء منها > وهی اذا عدت كانت فى هذا العلم 
بمقدار شطره ؛ واذا نظر الى فوائمدها » وحدت محتوبة عليه بأسره + 
وقد آوردتها هاهنا » وشفعتها بضروب آخر مدونة فى الكتب المتقدمة: 
بعد آن حذفت منها ما حذفته » وآضفت الها ما آضفته » وهدانی الله 


re 
لابتداع آشیاء لم تكن من قبلى مبتدعة » ومنحنی بركة الاجتهاد التى‎ 
لا تكون آقوالها تابعة وانما هى متبعة » . واذا آخذنا على المرلف شدة‎ 
تقدیره لنفسه » فاننا نغفر له ذلك عندما نری حماسته فى تقدير هذا‎ 
العلم » واجتهاده فى تنظیم أبوابه واستکمال آقسامه » وفرحه كلما عثر‎ 
. شکرة جديدة » واهتدی الى رأى سدید‎ 
» يرى ابن الأثير أن معرفة آسرار البلاغة تعتمد على الذوق السلیم‎ 
الذى هو آنفع من ذوق التعليم » وعنده أن الدرية والادمان » أجدى‎ 
معا من دراسة القواعد . وهو ما نقره عليه . وتطبيقا لهذا البداً آکثر‎ 
ابن الأثير يما اکثار من ايراد المثل والنماذج » وان كان اعجابه باثاره‎ 
الأدسة قد دفعه الى أن عم نا بكثير من تلك لأثار » كما أنه کاز رهی‎ 
بكتابه هذا الى تخريج الأديب الصالح فى نظره » فحدثنا عمأ يحتاج اليه‎ 
من العلوم والفنون » وعقد فصلا رسم فيه الطريق الى تعلم الکت‌ايةء‎ 
فوجد الطريق ينقسم فيها الى ثلاث شعب » « الأولى أن يتصفح الكاتب‎ 
كنابة المتقدمين > ويطلع على أوضاعهم فى استعمال الألفاظ والمعانى»‎ 
ثم بحذو حذوهم »> وهذه عنده أدنى الطبقات ؛ واشانة‎ 
أن يمزج كتابة المتقدمين بسا يستحده لنفسه من زادة‎ 
حسنة : اما فى تحسين ألفاظ أو فى تحسين معان » وهذه هی‎ 
الطبقة الوسطى » وهی أعلى من التى قبلها » الثالثة ألا. يتصفح كتابة‎ 
المتقدمين » ولا يطلع على شىء منها ؛ بل يصرف همه الى حفظ القرآن‎ 
الكريم » وكثير من الأخبار النبوية » وعدة من دواوين فحول الشعراء‎ 
ممن غلب على شعره الاجادة فى المعانى والألفاظ » ثم بأخذ فى الاقتباس‎ 
8 من هذه الثلاثة » أعنى القرآن والاخبار النبوبة والأشعار » فيقوم‎ 
ویقع » ویخطیء » ويصيب » ويضل » ويهتدى » حتى يستقيم على طريقة‎ 
بفتتحها لنفسه » وأخلق بتلك الطريق أن تكون مبتدعة غريبة » لا شركة‎ 
لأحد من المتقدمين فيها » . ويرسم الطريق العملى  فى نظره ؛ بناء على‎ 
تجربته - لمن أراد أن يبلغ فى الكتابة منزلة محمودة فيقول : « من‎ 
أحب أن يكون کاتبا » وكان عنده طبع مجيب » فعليه بحفظ الدواوين‎ 
ذؤات العدد ؛ ولا يقنع بالقليل من ذلك » ثم بأخذ فى نثر الشعر من‎ 


— ۲۶۲ - 


محفوظاته . وطريقه أن ستدیء فيآخد قصبدا من القصائد » فينثره بيتا 
بيتا على التوالی » ولا بستتکف فى الابتداء أن ینثر الشعر نألفاظه 
أو باكثرها » فانه لا يستطيع الا ذلك » واذا مرنت نفسه وتدرب خاطره: 
ارتفغ عن هذه الدرجه » وصار بأخذ العنی » ویکسوه عبارة من عنده» 
ثم برتفع عن ذلك » حتی بکسوه ضروبا من العبارات المختلفة » وحينئذ 
بحصل لخاطره بمباشرة العانی لقاح » ویستنتج مها معانی غير تلك 
المعانى > وسبيله أن بکثر الادمان ليلا ونهارا » ولا بزال#ه على ذلك مدة 
طويلة : حتی بصير له ملكة » فاذا کتب کتابا » أو خطب خطبة » تدفقت 
العانی فى آثناء کلامه » وجاءت آلفاظه معسوله لا مغسولة » وکان 
علیها حدة » حتی تکاد ترقص رقصا » وهذا شىء خبرته بالتجربة » : 
فآنت تراه يبدأ بالکاتب مقلدا » ثم ينتهى به مبتکرا ذا طريقة خاصة به : 
وقد وضع للتطبيق على نظريته هذه كتابا » دعاه الوشی المرقوم » فى 
حل المنظوم . 

نى ابن الأثير كتابه على مقدمة ومقالتين : فالمقدمة تشتمل على 
مبادىء فى علم البيان » فتحدث عن موضوعه » وما بحتاج اليه عالم 
البيان من علوم » وطريقة الحكم على المعانى » وكيف نرجح معنى على 
آخر » كما تحدث عن الحقيقة والمجاز » وعرف الفصاحة والبلاغة . 

وفی المقالة الأولى تحدث عن الصناعة اللفظية» وعن مفسدات جمال 
اتعبارة » من المعاظلة اللفظية » والمنافرة بين الألفاظ فى السبك » وبذلك 
ينتهى حديثه عن الصناعة اللفظية . ویندرج ما ذكره من المحسنات تحت 
لاتحي البو انعم وه + 


ثم تحدث ابن الأثير عن الصناعة المعنوية . ويختم كتابه بالسرقات 
الشعرية : التى عنى بها عناية خاصة . 

ليس فى كتاب ابن الأثير تأثر بمدرسة السكاكى ؛ لا من ناحية 
تقسيم علوم البلاغة الى أقسامها الثلاثة المعروفة اليوم » ولا من ناحية 
منهجه فى التأليف » وخطته فى التعريف > والتقسيم » ولكنه تأثر 


- ۲2۲ 


بعبد القاهر فى فكرته البلاغیه التى آتی بها فى كتابه : دلائل الاعحاز » 
وهی عودة البلاغة الى سر فى نظم الکلام » وعندی آنه لم يتآثر به 
تارا ما فى کتابه : آسرار البلاغة » كما أنه لم بورد فى كتابه هذه 
الألوان البديعية الكثيرة النى أؤردها آسامة . وكانت شخصية ابن الأثير 
شخصية قوية واضحه فيما كتب . . 


أما ابن الزملكانى الأدب البلاغى المتوفى سنة ۵۱ هاء فقد 
اختصر كتاب دلائل الاعجاز فى كتاب سماه : التبيان فى علم البيان » 
وقال فى مقدمة مختصره : « انه زاد عليه فرائد سمح بها الخاطر : 
وزوائمد نقلت من الكتب والدفاتر » . 


وعالج علم البلاغة فى هذا العصر شاعر مصرى مجد . هو 
عبد العظيم بن عبد الواحد بن أبى الاصبع » المتوفى سنة 4ه" هه 
فقد وضع كتابا » دعاه : تحرير التحبير فى علم البديع » ثم تتبع ما ورد 
فى الق رآن من هذه الألوان » فى کتاب » سماه : بدائع القرآن : وقد 
قال فى مقدمته : « وما آبریء تفسى ؛ ولا آدعی سلامة وضعی » دون 
أبناء جنسی » غير آنی توخیت طاقتی ووسمی ؛ فتجنبت التداخل : 
وصححت ما قدرت على تصحيحه ؛ ووضعت کل شاهد فى موضعه » 
وریما آبقیت اسم الباب وغیرت مسماه ؛ اذا رات اسمه لا يطابق 
معناه » الى أن جمعت من ذلك خمسة وتسعین بابا آصولا وفروعا : 
ورآت أن آضیف الى ذلك الاصل والضاف فذلكة » لم آسبق فى 
غلبة ظنى الى شىء منها . 


والبديع عنده بشمل الأبواب التى تعرف عندنا اليوم بعلم البديع > 
وعلم البيان » وبعض أبواب المعانى »> وكان ينتقد بعض ما وضعه 
سابقوه من اصطلاحات : ويضع بدلها أسماء جديدة ؛ كما فعل فى 
بان التوشیح » فانه رده » لگن معناه مطلق التطويل ؛ واختار له اسم 
تشانه الأطراف 4 .مثل قول الشاعر 6 مدح الححاج : 


— ٤ سس‎ 


أذا نزل الحجاج أرضا مرضة 
تتبع آقصی دائ ها »> فش فاها 
شفاها من الداء العضال الذى بها 
غلام اذا هز القناة سقاها 

وادعی ابن آبی الاصبع آنه (هتدی الى لون من آلوان الحمال » 
دعاه : القول بالوجب » فیعمد الخاطب الى كلمة مفردة من کلام التکلم» 

والواقع آنی لم آعثر على من تحدث عن القول بالموجب قبله . 

كما اهتدی الى لون سماه النزاهة » وتکون فى الهحاء الذی 
تستطیم الحصنة فى خدرها أن تصفی اليه » من غير أن يبعث الیها 

وكان منهجه كمنهج ابن الأثير وأسامة أدبيا » بعرض تعريفا أدبا 
لما أورده من ألوان الجمال ؛ ثم يعنى بعرض نماذج كثيرة جيدة . 

وكتب عز الدين بن عبد السلام كتابا » دعاه : الاشارة الى الابجاز 
فى بعض آنواع المجاز » كان هدفه الأساسى فيه أن يبين ما ورد فى 
القرآن الكريم من آلوان المجاز » وهو بعنى بالمجاز كل ما ليس بحقيقة» 
وقد تنبع ما ورد فى القرآن منها » وربما كان هذا الكتاب أوفى مرجع 
فى هذا الباب ؛ ويقف ابن عبد السلام غالبا » عند حد بيان ما فى 
الادات من الابجاز » من غير بيان ما فيها من الحمال البلاغى > و لکنه 
بهذا الجمع الذی بكاد يكون مستقصیا ء بمهد الطریق لدراسة أدق 
فا 

وعرفت البلاد فى ذلك العهد کتاب الفتاح للسکاکی التوفی سنة 
۰ هء ولا أدرى متى جاء الكتاب الى هذه البلاد » ولکننی لم آعثر 
5 كن ري در كاب مهو در لين رين اله 
واختصر فيه کتاب اطفتاح . 

بعد أن عرضنا عرضا تقریبا » تلك الحركة البلاغية فى هذا 
العصر ؛ نرى أن تكملها بدراسة أشهر رجالها يومئذ ؛ وهم : 


با ۲۶2۵ مب 


ابن الا ثر * 


اخوة ثلا4 » بلغوا حظا كبيرا من المجد العلمی : والمنزلة الرفيعة 
فى الحياة » وخلود الذكر بعد الموت . أما آکبرهم فمجد الدين المبارك 
( ۵464 5.5 ه ) » الذى كرس حياته أدراسة القرآن والحديث 
والنحو : وله فيها مؤلفات » لا بزال بعضها باقيا الى اليوم . وأوسطهم 
عز الدين على ( ههه ۱۲۰ ه ) المبرز فى التاريخ » والمصنف فيه عدة 
مصنفات ؛ آهمها الكامل الذى بعد مرجعا من أشهر المراجع . وأصغرهم 
ضاء آلدین نصر الله » الأديب الوزير الذی نرید الحدث عنه ۰ ومع 
اختلاف مناحيهم فى الثقافة »> شعفوا جمیعا بالأدب » وآلفوا فيه ء 
وتحتفظ دار الكتب برسائل المبارك الأدبية () » وبكتاب الجامع () 
الكبير فى صناعة المنظوم والمنثور لعز الدين » آما أصغرهم فكان أوفاهم 


و مراجعه : 

. ٤٤۸ و‎ ١٠١8 وفيات الأعيان ج ۲ ص‎ ١ 
. ۰5 ؟ ل بغية الوعاة ص‎ 

۳ شذرات الذهب ج ه ص ۱۸۷ ۰ 

5 بت کتبه ٠‏ 

ب صبح الاعشی ج ۲ ص1٤٤‏ ۰ 

1 الروضتین ج ۱ ص ۱۲ واج ۲ ص ۲۲۸ .۰ 

۷ ب السلوك ج ۱ ص ۱۱۵ و ۱8 و ۱۲۳ و ۱۱۸ و ۱۲۹ و ۱۳۵ و ۰۱۵۱ 

۸ - نثر الجمان ‏ القطعة الثانية ص ١١"‏ . 

5 النجوم الزاهرة ج1 ص ۱۲۵ و ۱۲۰ و ۳۱۸ و ۱۲۲ و ۱۲۳ و ۱5۲ .۰ 
٠‏ داثرة العارف الاسلامية - الجلد الأول » الجزء الثانى 2 ص ۸۲ . 
۱- اكتفاء القنوع بما هو مطبوع ص ۷۳ و ۲2۶ و ۳۵۵ . 

۲ معجم البلدان ج ۳ ص۱۰۲ ۰ 

۴ معجم الطبوعات العربية لسرکیس ج ١‏ نهر ۲۰ . 

۶ س شرح السبکی على التلخیص ص ۸۲ ج ۱ شروح التلخیص ٠‏ 
۵۰ کشف الظنون ج ۲ نهر 1885 و ۱۹۶۸ 

7ل عیون الائباء فى طبقات الاطباء ‏ ۲ ص۱۸۹ ۰ 

۷ مفتاح السعادة ص “اه ب ۰ 

۸ العقد الذهب ص ١١56‏ ب ء 

۹ تاريخ آداب العرب للرافعی بهامش صفحة ۲۷۰ ی ۲ ۰ 

(۱) مخطوطة رقم ۲۰۶۰ ۰ ۲۰۸۶ ب أدب ۰ 

(۲) مخطوطة رقم ۲۷۰ بلاغة ۰ 


E‏ ۲61 بت 


حظا من الأدب » وبلوغ آسمی الناصب » وان قصرت به سياسته عن 
أن بحتفظ مما ناله من سلطان وجاه . 

ولد نصر الله فى يوم الخمیس ‏ العشرین من شعبان سنه ۵۰۸ هم 
( 0۱۱۰۳ ) بجزيرة ابن عمر ؛ وهی بلدة على دجلة فى شمال الوصل » 
وبالقرب منها . واذا كان التاریخ لم بتحدث عن والده محمد بن محمد 
ابن عبد الكريم ؛ فأغلب الظن أنه كان میسور الحال ؛ بسرا هيا لأولاده 
أن يغترفوا من الثقافة » وأن تفرغوا لها . 

وانتقل نصر الدين مع والده الى الوصل » حيث تثقف بها » وحفظ 
كتاب الله وكثيرا من الأحاديث النبوية » وأخذ حظا صالحا من النحو 
واللغة » أما علم البيان فقد خصص له أكثر وقته » ووقف عليه معظم 
جهوده ؛ قرأ فيه الكتب النظرية » وأقبل على دواوين الشعراء ء 
بحفظ منها ما شاء » فدرس ما آلف فى البلاغة » وعرف ما اتتهى اليه 
العلماء فيها . وآهم ما قرأه منها : كتاب الصناعتين لأبى هلال العسکری؛ 
والتذكرة لابن حمدون البغدادى » وكتاب أبى العلاء محمد بن غانم » 
والأقصى القريب للتنوخى » وكان معجبا بكتاب الموازنة بين الطائيين 
لآمدى : وكتاب سر الفصاحة لابن سنان الخفاجى » « غير أن كتاب 
الموازنة أجمع أصولا » وأجدى محصولا » . 

وأخد ابن الأثير كذلك بحظ من الحساب » والحبر > والمقابلة » 
والهندسة » ولست أدرى ان كان قد عرف له غير العرسة > مما ها له 
أن يحكم على الالتفات بأنه خاص باللغة العربية دون غيرها من 
اللغات )١(‏ » وأرجح أنه كان يعرف الفارسية » والتركية » كما يدل على 
ذلك حدیثه عنهما فى كتابه )٩‏ . 

وكان ابن الأثير متعصا للغة العربية » مومنا بأنها سيدة اللغات > 


لما آوتیت من خصائص فى ترتيب كلماتها » وما منحته من سعة ودقة 


۰ ۱۹۶ المثل الساثر ص‎ )١( 
۰ ٥۵١ ص ۲۵۱ و‎ )۲( 


اس ¥ ب 


وجمال . آما موقفه من الفلسفة فموقف البغض الزدری » بری فى 
رجالها من آمثال ابن سينا » والفارابی » رجالا مغرورين » أضلهم آرسطو 
و آفلاطون )١(‏ . 

كان آظهر صفات ابن الاثیر اعجابه بنفسه » وایمانه بمواهبه . 
تلمس ذلك فى کل خطوة تخطوها فى کتبه » فتراه حینا بعرض عليك 
نماذج من رسائله ؛ معجبا بها » منوها بقدرها » مبينا ما استطاع آن 
بصل اليه فیها من معان جديدة » وآفکار مبتكرة » وحینا بوازن بين 
کلامه و کلام غيره » ليقنعك بجودة ما خطته براعته » وفی نظریات البلاغة 
کثرا ما تراه بعدها من مبتكراته » أو بأخذ يدك لتلمس ما زاده هو 
على آراه من سبقه . وانا نقر لابن الأثير أنه كان من محتهدی هذا 
الفن » وأن أكثر كتابه كان ناشئا عن تجارب لصاحبه » ومن تقليبه النظر 
فى ألوان الكلام » ليستخلص منه وجوه حسنه » وان كنا نعرف أنه يغالى 
أحيانا فى ادعاء الاختراع لمعانى رسائله . 

وبلغت ثقته بنفسه فى انشاء الرسائل والعلم بقوانين البلاغة حدا 
كبيرا » فكان بعارض شيخ الانشاء فى عصره : القاضى الفاضل » يكتب 
فى أغراض كتبه » وحينا بعرض له من المعانى مايراه قد نقص عبدالرحيم- 
وكان وازن بين رسائله ورسائل الصابىء الكاتب » ليرى مقدار تفوقه 

أما موقفه من علماء البلاغة فموقف الناقد المحاسب »> بورد 
أفكارهم » فيقبل منها ويرفض »> مناقشا » مدعما رآبه بالححة » وان 
جانبه الصواب فى بعض الأحيان » وما كان يرى أن يدخل علماء التحو 
فى الأمور البلاغية » حتى لا بصدروا آحکاما لم توهلهم لها دراستهم» 
وهو لذلك ينتقد آبا الفتح بن جنى » عندما شرح قول أبى الطيب : 

كل جربح ترجى سلامته الا جرا » دهته عنناها 

تیل خدی كلما اشست من مطر ؛ برقه ثنااها 


۰ ۲۵6۵ ص ۲۵۱ و‎ )١( 


— A 


فظن ابن جنی آن آبا الطیب آراد آنها كانت تبتسم ؛ فیخرج الريق 
من فمها » ویقع على وجهه » فشسبهه بالطر » قال ابن الأثير () : 
وما كنت آظن آن آحدا من الناس » يذهب وهمه وخاطره » حيث ذهب 
وهم هذا الرجل وخاطره » واذا كان هذا قول امام من أئمة العربية تشد 
اليه الرحال » فما يقال فى غيره ؟ 

وألف اين الأثير كتيا » بعضها لم أعثر عليه » ككتابه فى السرقات 
الشعرية الذى حدثنا عنه المثل السائر (') » وكتاب كنز البلاغة » الذى 
آثنار اليه السبكى » فى شرحه على التلخيص () > وکتاب مختارات 
اختار فيه من شعر أبى تمام » والبحترى » وديك الجن » والمتنبى (*) 9 
وكتاب المعانى المخترعة فى صناعة الانشاء (*) » وكتاب المرصع فى 
الأدبيات » وقد طبع فى القسطنطينية سنة ۱۳۰6 ه . أما أهم كتاب 
له فهو المثل السائر » الذئ حاول أن يضبط فيه قواعد انلاغة » وقد 
انتهج فى تأليفه نهحا أدبيا » لا نظريا جافا » وملاه بالأمثلة ؛ وتان 
مواضع الجسال » ونقد مواطن القیح » وعقد الوازنات : وهو بعد 
بذلك من آسس کتب البلاغة » وکان لهذا الکتاب » وقع كبير فى 
الدواثر البلاغبه » فعندما وصل هذا الکتاب الى بغداد » انتقده الدائنی؛ 
بكتاب سماه الفلك الداثر على المشل الساثر » وانتصر آبو القاسم 
ااسنحاری التوفی سنة ۰۵۰ ه. للمثل الساثر » فآلف کتانا » سماه : نشر 
المثل الساثر » وطی الفلك الداثر ؛ وتستطیع أن ترجم الى کشف الظنون» 
لتری ما آثاره هذا الکتاب من دراسات . 


وكتابه : الوشى المرقوم (() فى حل المنظوم » منهج تطبيقى 3 
أمكرته التى ددعو الها » ذلك أنه دری الكاتب محتاحا احفظط القرآن 


۰ ۱۸ الثل السائر ص‎ )١( 
۰. ۲۰۱ ص‎ )۲( 

(۲) شروح التلخیص ج ۱ ص ۸۲ ۰ 
' (8) وفیات الأعيان ج ۲ ص ۱۵۸ . 

(۵) بغية الوعاة ص 5٠5‏ ۰ 

(5) سار الکتب رقم ٩۷۲‏ و ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و ۱۸۰۵ وهو مطبوع ٠‏ 


۲٤۹ 


الكريم » والأخبار النبوية » والأشعار الكثيرة » بقدر المستطاع » وهو 
فى هذا الكتاب يبين بطريقة عملية » كيف نستفيد مما نقرآ.» ونحفظ » 
فى ترقية أسلوبنا : والثروة فى معانينا » ولو أن اللفتات التى نبه عليها 
ابن الأثير فى المعانى والعناية بها » وكيف نستنيطها ونيتكرها ب سارت 
فى طريقها » ولم تعقها الدراسات النظرية المحضة » لكان ابلاغتنا اليوم 
شآن جد رفيع . 

وله بدار الكتب كتاب مؤنس الوحدة )١(‏ . جمع فيه أشعارا 
وأخبارا فى المدائح والأوصاف » والتشبيهات وكتاب المفتاح المنشا » 
احديقة الانشا (۲) . بدأه مبينا فضل صناعة الانشاء وأنها أشرف 
صناعات المالك » وقد رتب الكتاب على بابين » أولهما فى مراتب 
الکتب والخاطبات » والثانی فى الأدعية والانتهاءات » فذكر ما تبداً به 
الرسائل ؛ والألقاب التى بخاطب بها المرسل اليهم » والدعاء لهم » وذكر 
فصلا فى الأدعية لأرباب الملل غير الاسلامية » وآورد الصيغ التى يقدمها 
الكاتب بين بدى مراده » كما شرح فيه كثيرا من ألوان المحسنات 
الیدیية . 

وتوفی ابن الأثير سنة ۰۷۷ ه . 

عبد العفايم بن أبى الاصبع * 


فقيه شافعى » نحوى ؛ أديب ؛ ولد بمصر سنة خمس أو تسسع 
وثمائين وخمسماثة » وتكاد نحهل تاريخ حياته ولا ندرى عنه الا أنه 
كان شاعرا ومؤؤلفا ؛ وضع من الكتب غير ما ذكرناه » كتاب الخواطر 
السوانح » فى كشف سراثر الفواتح » بين فيه ما امتاز به القرآن من 
حسن ابتداءات » وکتاب الشافية فى علم القافية » وقد برهن فيه على 
(۲) مصور بدار الکتب رقم 4954 ل أدب ۰ 


3 مراجءه : 
١‏ شذرات الذهب ج ه ص ۲۱۵ .۰ ۲ فوات الوفيات ج ۱ ص ۲۹۶ ٠‏ 
۳ السلوك ج اص 21 . ؟ ب ااتجوم الزاهرة جى ۷ ص ۲۷ ۰ 


ه ‏ حسن المحاضرة جه ١‏ س ۲۷۱ ۰ 


E 89+ ىج‎ 


أن القرآن الكريم لم بقع فيه من الشعر » الا ما هو على مثال البيت المفرد 
فقط » والبيت المفرد لا يسمى شعرا » قصد أو لم يقصد . وبرهن على 
ذلك بأدلة مستقصاة فى هذا الكتاب . وله كتاب آخر » سماه : الميزان 
فى الترجيح بين كلام قدامة وكلام خصومه » وقد عمل منه قطعة ولم 
تمه . آما شعره الذى بين بدی فجله متكلف كثير التورية » وكأنه 
يضعه تطبيقا على مسائل البديع . 
وتوفى بمصر » فى الثالث والعشرین من شوال سنه 588 ه . 
بدر الدين بن مالك * 


عالم ؛ فهم » ذكى » جاد الخاطر ؛ امام فى النحو ؛ والمعاتى » 
والبيان » والعروض ؛ والمنطق » مشارك فى الفقه » والأصول » 
آخذ بنصيب من علم الكلام ؛ درس على والده النحو » واللغة » 
والمنطق : ثم سكن بعلبك فدمشق » وصار بعد وفاة آبيه » منفردا بعلم 
العربية » ولا سيما كلام والده » وساعده على ذلك صحة ذهنه » وقوة 
ذكاله . 

شرح بدر الدين بعض كتب والده : كالألفية )١(‏ » والكافية » 
والتسهيل > واللامية فى التصريف »> كما شرح ملحة الاعراب للحريرى» 
وشافية ابن الحاجب فى الصرف » ووضع مقدمة فى العروض » وأخرى 
فى المنطق » واختصر المفتاح » كما ذكرنا فى كتابه : المصباح . 
وتوفى بدمشق »> فى محرم سنة 585 ه » وقد أناف على 


الأربعين . 

علد مراحعه : 
١‏ بغية الوعاة ص 95 .۰ ۲ - طيقات الشافعية ج ه ص 5١‏ 
۳ السلوك ج ١‏ ص ۷۳۸  : ٠‏ شذرات الذهب ج ه ص ۳۱۸ ۰ 


مغج الطبوعات. الس ركس خا هر ا + 
٦‏ روضات الجنات ص ۲۷۱ ٠‏ 

۷ نثر الجمان ۰ القطعة الثانية ص ۲۹۷ . 
۸ كشف الظنون ج ۲ نهر ٩۱٩‏ ۰ 

5 طبقات محمد أمين حبيب ص ۲۳۸ ب ۰ 

(۱) الشرح مخطوط بمكتبة سوهاج رقم ۷٤‏ نحو ٠‏ 


۲۵۱ - 
التاریخ 


ظفرت الكتبة العربية فى ذلك العصر باتتاج ضخم فى التاريخ » وآلوان 
متنوعة فيه » وشخصيات ذوات أقدار ممتازة » من التأحية العلمية 
والاجتماعية » وقد بقى لنا من هذا الانتاج قدر يسير » ولكنه بعد 
مرجعا هاما لدراسة ذلك العصر . ومن الممكن أن نتبين أكثر من عشرین 
اتجاها فى كتابة التاريخ . 

ذلك أن بعض مؤرخى العصر ؛ قد أعحب بأسرته من ناحية محدها 
السیامی حینا : آو العلمی حینا آخر ؛ فعضی رخ لها » ومن مولاء 
آسامة بن منقذ » وقد كانت آسرته تحکم حصن شیزر » فألف کتابا فى 
تاریخها رآه باقوت () » والکمال بن العدیم الذی آلف کتابا سماه : 
الأخبار المستفادة » فى ذكر بنى جرادة 0 » أى أبناء العديم » و کانوا 
من بيت علم بحلب () . ومنهم من اكتفى بكتابة مذكرات شخصية » 
سجل فيها مارآه وهی من أجل هذا ذات قيمة كبرى » من ناحية 
تصويرها لهذا العصر » وقد بقى لنا من هذه المذكرات : كتاب 
الاعتبار (۵) » لأسامة بن منقذ » وقد وصف فيه مؤلفه كثيرا من تاريخ 
حياته فى مصر والشام وما شاهده فیهما » وما رآه من معارك بين 
المسلمين والفرنج » اشترك فى بعضها » وكان آسامة بارعا فى تصوير 
هذ اا واو ا ماه وما كان له هم من 
دور » وسحل كثيرا من عادات المسلمين والفرنج فى تلك العصور ء 
وروی بعض تاريخ أببه وأسرته » وذكر بعض آشعاره فى مناسيتها ؛ 
والكتاب بذلك يعد من أعظم مراجم ذلك العصر . ويغلب على الظن أن 
ما وضعه القاضى الفاضل فى التاريخ » من كتاب عرف بالمتحددات » 


٠ ۲۰۸ معجم الأدباء ج ه ص‎ )١( 

(۲) فوات الوفيات ج ۲ ص 3١٠١١‏ ۰ 

(۲) کشف الظنون ج ۱ نهر ۲۰ ۰ 

۰ تاريخ‎ ۰1٩ مطبوع ۰ وبدار الکتب رقم 2۰۱۷ و 2۰۱۸ و‎ )٤( 


— o 


ونقل منه المقريزى كثيرا فى خططه » كأن من قبيل هذه المذكرات 
الشخصية » التى سجل فيها كثيرا من الأحداث السياسية » ولم يصلنا 
منها الا ما نقله المقريزى . وریما عد من هذه المذكرات ما كتيه العماد: 
وسماه نحلة الرحلة » وذكر فيه اختلال الأحوال بعد موت صلاح الدين 
واختلاف آولاده (۱) . كذلك بذکر صاحب الروضتین فى ذيله ۷ : 
وصاحب فوات الوفیات (۲) » وصاحب الختصر () » أن الملك النصور 
محمد بن عبد الملك الظفر تقی الدین عمر صاحب حماة » التوفی سنة 
۰ هء آلف کتابا فى التاریخ » سماه : مضمار سر الحقائق » وسير 
الخلائق » جمع فيه جمله من التواریخ » وسيرة من ورد عليه » وآقام 
عنده . ورتبه على السنین » وبلغ به عشرة محلدات » خلعل فى هذا 
الکتاب آبضا جزءا كبيرا من مذکراته . آما صاحب کشف الظنون (©) : 
فيرى أن مولف هذا الکتاب عالم من رجال عصر الملك النصور ألفه 
له » وقال عنه : انه کتاب نفيس . 


وانتهج بعض علماء هذا العصر نهجا صالحا قويما » ذلك آنهم 
ألفوا معاجم » ترجموا فيها لأساتذتهم » الذين كانوا يبلغون فى بعض 
الأحيان عدة آلاف » ولكن لسوء الحظ فقد معظم هذه العأجم » وبقى 
لنا بعض أسمائها : فهذا فخر الدين القدنی المتوفى سنة ٠و5‏ هء 
يؤلف كتابه أسنى المقاصد وأعذب الموارد » بحمع فيه شيوخه من 
انرجال والنساء » وكن خمسا وعشرين () » وسبق أن ذكرنا أن السلفى 
ترجم لمشايخه : كل قبيل فى معجم خاص به » وبقى لنا من هذه المعاجم 
واحد بدار الكتب (') > وكذلك فعل ابن عساكر » الذى قالت دائرة 
المعارف () عن معحمه : انه خلاصة مشاهين الرجال» وخاصه الشافعية. 
وزيد بن الحسن الكندى () » وشرف الدين الدمياطى (۲) » ويشمل 


(۱) معجم الأدباء ج ۱٩‏ ص ۱٩‏ ۰ (۲) ص ۱۲۶ ۰ 

(۲) ج ۲ ص ۲۵۲ ۰ (5) ج ۴ ص ۱۲۵ ۰ 

(۵) ج ۲ نهر ۱۷۱۲ ۰ (5) کشف الظنون ج ۱ نهر ٩۰‏ ۰ 
(۷) مصور رقم 5958 تاريخ ۰ (۸) المجلد الأول ج ٤‏ ص ۲۳۸ . 


٠ 1۱۷ کشف الظنون ج ۲ نهر ۱۹۹۷ ۰ (۰ الدرر الکامنة ج ۲ اص‎ )٩( 


۲۵۲ 


عه آلف شيخ » ومحمد بن أحمد الزاژی () ,وشهات: النین 
السهرو رديه (') » والشهاب القوصى (') » ومعجمه فى أربع مجلدات . 
وابن العساد (أ) » وعلى بن يحيى بن مفرج (*) » وعز الدين بن 
الحاجب ([) وقد جمع فى معجمه آلا وثمانين شيخا » وعبد العظيم 
لتذری ‏ الذی قال السیکی 0 عن ية : انه كتير شيد مو 
ابن آبی بكر الکلابادی () . وان هذه العاجم لخليقة بأن تعطینا فکرد 
حقيقية عن الحركة الفكرية » والجهد العلمی فى تلك الأيام » وترسم 
لنا صورا للتعليم ومناهجه فى تلك العصور » لو أنها بقیت . 

ومن مؤرخى ذلك العصر من أعجب بشخصية » فمضی يجمع 
أخبارها : ویرخ لها » وكان صلاح الدين أوفر هذه الشخصيات حظا ب 
أرخ له انعماد الكاتب فى كتابه : الفيح القسى فى الفتح القدسى : وهو 
مطبوع باق الى اليوم » كما قدم له عبد المنعم بن عمر الجيانى كتابه : 
روضة الاثر والمفاخر > فى خصائص الملك الناصر » تحدث فيه عن 
فتح القدس () » وألف ابن شداد كذلك » كتاب التوادر السلطانية» 
التى لا تزال بين آيدينا الى اليوم » وفيها رخ لصلاح الدين . آما 
السيرة التى كتبها بحبی بن أبى على » وسماها : كنز الموحدين ؛ فى 
سيرة صلاح الدين » فآغلب الظن آنها مفقودة » ولم ببق منها الا ما نقله 
شهاب الدين القدسی عنها » فى کتابه : الروضتین » وقد نظم هذه 
السيرة الأسعد بن الخطير بن مماتى (۲) . ووضع أبو ثامة كتابه : 
الروضتين » ويورخ به لصلاح الدين » وسابقه نور الدين محمود. 
وكان الظاهر بيبرس »والتصور قلاوون » ممن ظفر بعناية المورخين فى 


(۱) حسن الحاضرة ج ۱ ص ۱۷۶۰ .۰ (۲) كشف الظنون ج ۲ نهر ۱۹۷ ۰ 
(۲) حسن المحاضرة ج ۱ ص ۱۹۲ ۰ (۶) حسن المحاضرة ج ١‏ ص ١55‏ ۰ 
(۵) طبقات الحفاظ للسیوطی ج ۲ ص ٩۰‏ ۰ 

(5) الرجم السابق ص ۲" ۰ 

(۷) طبقات الشافعية ج ه ص ٩۰۹‏ ۰ 

(8) تاج التراجم ص ٥۲‏ ۰ 

(۹) کشف الظنون ج ۲ نهر ۱۸۲۳ ۰ 

(۱۰) حسن الحاضرة ج ۱ ص ۲۷۰ .۰ 


- ۲۵۶ 


ذلك انعصر » فکتب عز الدين الحلبی التوفی سنة هد ه )١(‏ » تاریخا 
للظاهر بیپرس » كما آرخ له عبد الله بن عبد الظاهر » المتوفى سنة 
عفد هه فى كتاب » سماه : الروض الزاهر » فى سيرة الملك الظاهر (۳)» 
وقد وضع كذلك تاريخا للمنصور قلاوون (') » ولابنه الأشرف خليل . 
وأرخ للسنصور قلاوون أيضا » محمد بن موسى المقدسى () . وعرفت 
ترجمة كتبت لكل من العادل » وابنه الكامل » كتب ترجمة العادل بن 
بين المصرى » وسماها : الوابلية » فى الشيم العادلية () » و کتب تاریخا 
الكامل أيضا سماه : الشامل » فى فضائل الکامل )١(‏ . وألف الاسعد 
أبن مماتی » ناظر الدواوین المصرية » التوفی بحلب سنة 5٠5‏ ه ء كتاباء 
دعاه : الناشوش » فى حکم قراقوش ؛ ويوجد مختار مما نقل منه » 
بدار الکتب () . 

ومن بين رجال المذاهب الأربعة » ترجم النووى للامام الشافعی ؛ 
فى كتابه : شرح المهذب . وأخذت الترجمة مستقلة + بعنوان : مناقب 
الامام الشافعى : ومن على أثره من العلماء والمصتفين (*) . كما وضع 
تاريخ مستقل لبعض العلماء والمتصوفة » مثل ما كتب على بن عساكر 
أخبار الأوزاعى وفضائله () » ومثل ما كتب النذری تاريخا لشيخ 
البخارى : ابن سلام 9 . 


كثير فى هذا العصر » وليس ذلك بعجيب فى عهد شن فيه الأوروبيون 
الحرب على الشرق > بربدون القضاء على دنه » فلا غرو أن قف كثير 


۰ ۱۰۱۰ کشف الظنون ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) الرجم السایق ج ۱ نهر ٩۱۹‏ ۰ 

(۲) کشف الظنون ج ۲ نهر ۱۰۱ ۰ 

(5) النجوم الزاهرة ج ۷ ص ۳۲۲ ۰ 

(۵) معجم الأدياء ج ۱۱ ص ۲2۵ ۰ 

,3 المر جع السایق ٠‏ 

(۷) مخطرط بدار الکتب رقم ۰٩‏ مجامیع تاريخ - 
(۸) مخطرطة بدار الکتب رقم ۲۱۲ تاريخ ٠‏ 

۰ معجم الأدباء ج ۱۳ ص كلا‎ )٩( 

(۱۰) کشف الظنون ج ۱ نهر ۱۲۸ ۰ 


_ ۲۵۵ 


من المؤرخين آنفسهم لدراسة سيرته ونشرها : فرآینا ابن ظفر الصقلی ‏ 
ولف كتابه : خير البشر )١(‏ » وان آبی على » والشرف الدمیاطی »2 
يضع کل واحد منهما سيرة نبوية (۲) » كما وضع سبط بن الجوزی 
كتابه : منتهی السول » فى سيرة .لرسول () » ونظم عبد العزبز 
الديرينى هذه السيرة الكريمة(؟) . كما نظم الفتح بن موسی الخضراوی؛ 
سبر5 ابن هشام (*) . 
وقد دفعه الى تاليف هذا الکتاب أنه لما سافر الى حلب ظن الئاس 
أنه شيعى » فألف هذا الكتاب ينفى به عن نفسه تلك التهمه () . 

ولم یقف كثير من رجال التاريخ يومئذ عند حد الترجمة المفردة» 
بل مضى برخ لطائفة معينة من الناس » كما وضع عبد الله بن أحمد 
القدسی 4 تار بخا للخلفاء الراشدین € سماه : منهاج القاصدين 4 فی 
فضائل الخلفاء الراشدین (۲) » و کما جمع على بن ظأفر الأزدى آخبار 
الشجعان (*) » ومحمد بن الحسن بن عبد الله » التوفی بدمشق سنة 
۷ ۸ تراجم الرجال الزاهدین » فى کتابه : مجمع الأخبار فى مناقب 
الأخيار () » وکذلك فعل الوفق بن قدامة » اذ جمع فى كتابه : 
الرقه )۳( > .متاقب الصالحین وآخبازهم 4 وذکر الصقلی آنباء تجباء 
البناء فى كناب » دعاه بهذا الاسم () » وقال فى مقدمته . أف حه 
بذكر سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم » للتيمن بذكره » ثم صنفت 
ما عمدت لذكره أربعة أصناف : الأول فى ذكر عشرة » ممن كرمهم الله 
بصحبة رسول الله » الثانى فى ذكر رجال » من ذريات الصحابة رضى 

(۱) مخطوط بدار الكتب رقم ١5‏ مجامیم تاریخ ۰ 

(۲) کشف الظنون ج ۳ نهر ۱۰۱۳ ۰ 

(۴) تاج التراجم ص ۷۱ ۰ )٤(‏ حسن الحاضرة ی ۱ ص ۱۹۷ ۰ 

(۵) بغية الوعاة ص ۲۷۲ ۰ (7) الطالع السعید ص ۸۸ ۰ 

(۷) مخطوط بدار الکتب رقم ۱۲۱۸ تاريخ ۰ 

(۸) معجم الادباء ‏ ۱۴ ص ۲۸۶۰ ۰ 

۰ تاریخ‎ ٩۲٤١ مخطوط بدار الکتب رقم‎ )٩( 


(۱۰) مخطوط بدار الکتب رقم ۰۸۲ تاریخ ٠‏ 
(۱۱) بدار الکتب رقم ۱۹۳۹ و ٩۳۷‏ تاريخ ۰ 


۲۵۹ 


الله عنهم والصف الثالث فى ذكر رجال ممن اتسم بالعبادة » واشتهر 
بالزهادة » والصنف الرابع فى ذکر رجال ٠‏ سادوا فى عصر الحاهلية 
من العرب » ورجال من ملوك فارس . 

أما ابن العديم فلم يقتصر فى كتابه : الدرارى () » فى ذكر 
الذرارى » على أنباء النحباء من الأبناء » بل ذكر آخبار الحمقى كذلك» 
وهو كتاب أدب أكثر منه كتاب تاريخ . ووضع الشرف الدمياطى كتابا 
سماه : العقد المثمن (') » أرخ فيه لمن اسمه عبد المؤمن ؛ وقد كان 
هو يسمى بهذا الاسم ؛ وريما دفعه الى جمعه ارضاء نزعة الطموح فى 
نفسه . كما أن على بن ظافر الأزدى » وربما ألمت به كارثة فى حياته » 
ترجم لمن أصيب وكان يسمى عليا » وابتدأ كتابه يذكر على بن أبى 
طالب () » وریما كان ذلك أيضا متا » دفع الوزير القفطی الى أن 
يؤلف كتابا فى هذا المعنى » سماه : كتاب من آلوت لأيام اليه فرفعته ؛ 
من تاه ۳ الاستيصار 4 فی آنساب الأنصار 6( ادا وت أنه له 2( 
والتبیین )١(‏ فى آنساب القرشیین » ذکر فيه نسب رسول الله ء وأقاريه 
من آصحا به 3 وش من آخبارهم 6 وعض من اشتهر من آولادهم هُ 
وآولاد آولادهم )0( وکتاب الكمال 0 کی معر فه رحال الصح.حی ؛ 
وآبی داود 4 والترمذى 04 والنساتئى 4 واین ماجة لو لفه عسد العنی 
القدسی : ومنها سير المقادسة 0 3 لأبى عبد الله السعدی ء التوفی 
سئة ٤۳‏ ها . 

(۱) بدار الكتب رقم ۲۲۰ و ۲۲۷ و ۱۵۸۹ و ۳۰۲۰ تاريش ۰ 

(۲) فوات الوقیات ج ۲ ص ۱۸ ۰ 

(؟) معجم الادیاء ج ۱۴۲ ص 555 ۰ 

(؟) معجم الأدباء ی ۱۵ ص ۱۸۷ ۰ 

ره مخط ط ددار الكتب رقم ۲۶٩‏ و ٤٤۸٩‏ تاريخ ٠‏ 

(7) مخطرط ددار الکتب رقم 580١9‏ و ۳۶۹ و ۱۰۹۵ تار بخ ۰ 

(۷) کشسف الظنون ج ۱ نهر ۳:۳ ء 


(۸) مخطوط بدار الکتب رقم ۵۵ مصطلح الحدیث ۰ 
)٩(‏ فوات الوفیات ‏ ۲ ص ۲۳۸ ۰ 


۲۵۷ 

ومن آهم کتب التراجم النافعة الباقية لنا من ذلك العصر ۰ كتاب 
وفيان الاعیان » الذی لا يكاد بستفنی عنه باحث فى عصرنا هذا » 
وقد قال ابن خلکان فى مقدمته » يبين منهج کتابه ومادته : «هذا مختصر 
فى علم التاریخ : دعانی الى جمعه آنی كنت مولعا بالاطلاع على آخب‌ار 
المتقدمين من اولی النياهة » وتواریخ وفياتهم وموالدهم ومن جمع منهم 
كل عصر » فوقع لی منه شىء حملنی على الاستزادة وكثرة التتبم . 
فعمدت الى مطالعة الکتب الرسومة فى هذا الفن » وآخدت من آفواه 
الأئمة التقنین له ما لم آجده فى کتاب » ولم آزل على ذلك حتی حصل 
عندی منه مسودان كثيرة ... فاضطررن الى ترتیبه ۰ فرأيته على 
حروف العجم ؛ آیسر منه على السنین ... ولم آذکر فى الختصر آحدا 
من الصحابه رضوان الله علیهم »> ولا من التابعين رضی الله عنهم 
الا جداعة بسيرة تدعو حاجة كثير من الناس الى معرفة آحوالهم » 
وكذلك الخلفاء لم آذکر آحدا منهم اکتفاء بالصنفات الكثيرة فى هذا 
الباب ... ولم آقصر هذا الختصر على طائفة مخصوصة : مثل العلماء : 
أو اللوك ء أو الوزراء » أو الشعراء » بل كل من له شهرة بين الناس » 
ویقم السؤال عنه ذکرته » وأتیت من آحواله بما وقفت عليه مع 
الایجاز : کی لا يطول الکتاب » وأثبت وفاته » ومولده ؛ ان قدرت 
عليه » ورفعت نسبه على ما ظفرت به » وقیدت من الالفاظ ما لا من 
تضحيفه ؛ وذکرت من محاسن کل شخص ما بلیق به » من مكرمة : 
أو نادرة » أو شمر » أو رسالة > للتفکه به متأمله » ولا براه مقصورا 
على أسلوب واحد فیمله » . | ه 

ووقف بعض المؤرخين عند ذكر مناقب الرجال فحسب » فرأينا 
ابن عساکر » تلف فى مناقب الأشعرية )١(‏ » وأبا عبد الله السعدی » 
بضم متاقب أصحاب الحديث (') » ومحبی الدين بن العربى » یکتب 
مناقب آهل البيت (') » وسبط ابن الجوزى » بضع كتابا » يميه : 
ا ست اقفو ع ا E‏ 

(۲) فوات الوفيات ج ۲ ص ۲۳۸ ۰ 


(۲) مخطوط بدار الکتب رقم 4۰ م تاريخ ۰ 
( ۱۷ - الحياة العقلية ؛ 


۲۲۵ — 


تذكرة ل اک 
الذثمة الاثنى 


ومضى كثير من المؤرخين يتورخ المكتبة العربية الى ذلك العصر : 
ولا بزل بعض هذه الكتب باقیا الى اليوم » ولو أن هذه الكتب كلها 
بقيت لاستطعنا أن نرسم الى مدى بعيد » صورة واضحه لسير الحركة 
فى ذلك العصر » وما سبقه من عصور . بل لكانت الادة الوافية 
للتاريخ الصحيح » وقد ساهم الوزير القفطى بنصيب كبير فى هذه 
الحركة » فكتب کتابا فى أخبار المصنفين وما صنفوه (۲) » ولست 
أدرى إن كان قد جمع فى هذا الكتاب صنفا أو جماعة منهم . و 
كتابا آخر فى أخبار النحاة (۲) » وثالثا فى طبقات الحكماء » بعنوان : 
اخبار انعلماء () » بأخبار الحكماء . ووضع ابن الصلاح المتوفى سنة 
۳ ه : طبقات للشافعية » اختصرها » وزاد عليها » بحبی بن شرف 
النووى : كما سبق أن ذكرنا () . وجمع اسماعيل بن آبی البركات 
طقات للفقهاء ([) » واین ن أبى على طقات لسلماء () + واین قدامة 
القدسی تراجم الحفاظ () » وتحدث اسماعيل بن حامد الأنصارى 
فى كتابه : تالج العاجم () » الذی بشتمل على أربع مجلدات - عمن 
لقيه من الحدئین وتکلم عليه » وبظهر أنه كان معجما بحتاج الى تحقیق 
وتصحيح » قال عنه الدمياطى : انه مشحون نكثرة الوهم والغلط . 
وأرخ أبن ميسر للقضاة (۲) » وأحمد بن خليل بن سعادة » لقضاة 


(۱) الكتاب مطبوع بطهران ٠‏ راجم معجم الطبوعات لسركيس ج ١‏ نهر 59 ۰ 
(۲) معجم الأدباء ج ۱۵ ص ۱۸۷ ۰ 
(۲) مخطرط بدار الکتب رقم ۲۵۷۹ ۰ ۲۸۰۱ تاريخ ۰ 
(۶) طيبع بمطبعة السعادة سنة ۱۳۲۱ ۰ 
(ه) طبقات الشافعية للسیکی ج ه ص اه ۰ 
رم کشف الظنون ‏ ۲ نهر ۱۱۰۶ ۰ 
(۷) بغية الوعاة ص ٩۲‏ ۰ 
٠‏ (۸) الطالع السعید ص ۸۱ ٠‏ 
)٩(‏ معجم الطبوعات لسركيس ج ۱ نهر ۲۸۰ ٠‏ 
(۱۰) کشف الظنون ج ۲ نهر ٠ ٩۱۸‏ 


۲۵٩ -‏ مت 


الشام » فى کتابه : الروض البسام )١(‏ » فیمن ولی قضاء الشام . ویقی 
عندنا اي الوم من اتکتب التی تورخ بعض نواحی الف المرية 
كتاب أبن آبی أصيبعة 4 الذی دعاه عيون الأنياء 4 فی طبقات الأطباء 5 
وقد قال فى مقدمته : « رأبت أن أذكر فى هذا الكتاب نکتا وعیونا » 
فى مراتب المتميزين من الأطباء » القدماء والمحدثين » ومعرفة طبقاتهم » 
على توالى آزمنتهم وأوقاتهم »> وأن أودعه أيضا نذا من أوقاتهم 
وحكاياتهم 6 و نوادرهم ومحاوراتهم » وذکر شىء من آسماء کتبهم € . 

وهكذا ساهم علماء هذا العصر مساهمة جدية » فى تاريخ الحركة 
المكرية لعصرهم » وما سبقه . 


وكتب بعض العلماء تاريخا لقبيل من الناس » كما فعل أبو صالح 
الأرمنى : فى كتابه الذى أرخ فيه للأرمن () » بالقاهرة وغيرها من 
المملكة المصرية » منذ استولی الأبوبيون على مصر سنة ٥٦٤‏ ه 7 
وتاريخ كنائسهم وقساوستهم » ومن وفد على کناشهم » وأقام بها 
أو رحل عنها . واذا علمنا أن الأرمن كان منهم جالية كبيرة فى مصر 
يومئذ » وأن بعضهم استطاع أن يصل الى مرتبة الوزارة » أدركنا سر 
تاليف هذا الكتاب الذى أرخ لهم بعد خضد شوكتهم . وكتب أمية 
ابن عبد العزيز كتابا سماه الديباجة (") » فى مفالخر صنهاجة . وألف 
الشرف الدمياطى كتابين (*) : أحدهما فى قبائل الأوس » والثانى فى 
قبائل الخزرج . 

ومن آهم ما عنی به الورخون فى ذلك العصر تاريخ الدن » 
پذکرون فيه من دخل المدينة » أو سکنها من عظماء الرجال ء وقد عثرت 
فى هذا الوضوع على آسماء آکثر من عشرین کتابا » بقی قلیل منها . 


(۱) کشف الظنون ج ۲ نهر ٩۱۸‏ ۰ 

( تاريع أبى صالح الأرمنی بدار الکتب رقم ۱۷۱ و 4۶۱ تاريخ ٠‏ 
(؟) مسجم الأدباء ج ۷ ص ٩‏ ۰ 

۰ 4١90 الدرر الكامنة ج ۲ ص‎ )٤( 


وربما كان أضخم کتاب وضع فى تاريخ مدينة فى ذلك العصر ؛ هو 
انح يق ار بر ه وقد تحدئنا عنه فى ترجمة مق لفه . 
وضع أبو على حمزة ر ل دن 
انسنين من غير استقصاء لجميعها » وبدأه بسنة ۳۹۲ » وانتهى بسنة 
۰0 ولم يقتصر على تاريخ خ دمشق » بل كان يذكر ما بحدت فى غيرهاء 
ویروی أن ذلك قد ورد به الخبر الى دمشق » فكأنه مۇرخ مقيم بدمشق 
بروی آخارها » وما برد اليه من أخبار غيرها 1 وكتب شرف الدين 
التنوخی کتابا کبیرا فى ثلائه مجلدات » بين فيه فضل دمشق على ساثر 
البلدان () . 
ضخما » جمع فيه آعیانها على ترتيب الحروف ؛ وسماه : بغية الطلب. 
فى تاريخ حلب () » ثم انتزع من هذا التاريخ كتايا » دعاه : زيد 
"لطلب () . وألف ابن أبى طى. کتابا فى تاريخ حلب » سماه : معدن 
الذهب e‏ آضا ینم ۱ 
YY‏ الستقصی » فى فضائل 
المسجد الأقصى (') » وقد اعتمد عليه ابن عمه تاج الأمناء » عندما وضع 
کتابه : الانس فى فضل القدس )٩(‏ » كما آلف أبو سعد عبد الله بن 
عساکر کتاب فضل بيت القدس () » ولخص برهان الدین الفزاری. 
كتاب الجامعم المستقصى وغيره فى كتابه و باعث النفوس 0 الى. 

-(۱) اطیم: بيروت ستة ۱۹۰۸ + (۲) كشف الظنون ج ۱ نهر ۲۱۵ ۰ 

الف بدار التب رقم, ٤ه‏ و ۱۰۱۱ تاریخ ۰ 

(5) کشف الظنون ج ١‏ نهر ۲۹۱ 2 

,2 آلر جم السابق نهر ۲٩۹۵‏ ۰ 

(5) المرجع السابق ج ۲ نهر ۱۷۲۳ ۰ 

(۷) طبقات الضافعية للسبکی جى ه ص ۱۸ ۰ 

(۸) کشف الظنون جا ۱ نهر ۱۷۸ ۰ 


(9) الرجم السابق ج ۲ نهر ۱۲۷۸ ۰ 
(۱۰) بدار الکتب مخطوط رقم 2۳۲۳ و ۲۳۳۲ و ۰۱5 مجامیم و ٩۰‏ مجامیع تاریخ « 


نب 


زبارة القدس الشريف الحروس . آما آبو شامة القدسی فقد کتب كتابة 


ووضع حماد بن هبه الله تاریخا لحران » قیل : انه لم یکمله (۲) . 


وقد ال الما هرق معن ما كتياهن عا اللو خی بارعا 
لهما ولخططهما » ومن هولاء جعفر بن محمد الادرسی الذی کتب. 
تاریخا نها (۲) » وکان أديبا توفی سنة ۱۷5 ه » ولکن لسوء الحظ لم 
نعثر على هذا الکتاب ؛ برغم ما له من أهمية کبری » لانه آلف قبل 
انتهاء الحروب الصليبية بأقل من عشرین عاما . 


وآول من آلف فى خطط مصر فى هذا العصر » أبو عبد الله محمد 
ابن برکات النحوی » آحد أساتذة الأزهر التوفی سنة ۵۲۰ ه ‏ والذی 
تحدثنا عنه فیما مضى (*) » ولست آدری اتحاهه » ولکنه كان خلیقا 
وقال لمقريزى عنه فى خططه (*) : انه نبه فيه الأفضل بن بدر الحمالی 
الشريف محمد بن آسعد الجوانی ( ۵۲۵ - ٥۸۸‏ ه) (۱۱۳۱- 40۱۱۹۲ 
کتابا » دعاه : النقط بعجم ما أشكل من الخطط )١(‏ » وقد اقتبس منه 
القریزی فى عدة مواضم () » ویقول عنه : انه قد نبه فيه على معالم 
قد دثرت » ولعل للحریق آثرا فیما درس . ووضع آبو صالح الارمنی 
الذى تحدئنا عنه » مولفا ألم فيه بتاريخ الکنائس والأديرة المصرية > 
وأحماء الأقباط والنصارى 4 وتاريخ القدبسسين والبطارقة 6 و دهع 


٠ ۰ ذيل الروضتين ص‎ )١( 

(۲) المنهج الأحمد > الجزء الثانى ۰ القسم الأول 2 ص ۲۲۲ ۰ 

(۲) حسن المحاضرة ج ۱ ص ۲۸۵ ٠‏ 

(5) راجم ص ۱۲ ۰ 

(۵) ص 1 ج ۷ ۰ 

- ۱۹۷۵ خطط القریزی ج ۱ ص 25 وکشف الظتون ج ۲ نهر‎ )٩( 


(۷) راجم مصر الاسلامية لعنان ص ٠ ۲٩۹‏ 


TY 


آعمال الدولة واقطاعها وخراجها )١(‏ . وآخر ما كتب من الخطط فى 
ذلك العصر ؛ هو ما کتبه الكاتب الورخ القاضی محبی الدين بن 
عبد الظاهر ؛ الولود بالقاهرة سنة ۱۲۰ ه »> والتوفی بها سنة ۱۵۲ هه 
وتولی القضاء » وديوان الرسائل » للملك الظاهر » وسمی كتابه : 
الروضه اليهية الزاهرة (۲) » والخطط العزية القاهرة » لم يصل الینا هذا 
الکتاب » ولکن عنوانه يدل على أنه تناول خطط القاهرة المعزية . 
ومن أجل هذا لا يكاد القریزی بتناول شيئا مما بتعلق بالقاهرة العزية: 
وما فى القصور الفاطمية : من عجائب ویذخ تب الا أخذ عن ابن 
عبد الظاهر () . 

وأرخ المؤرخون فى ذلك العصر لغير القاهرة : فكتب ابن الزییر 
تاريخ أسوان () . ولست أدرى أى أبناء الزبير هو ؟ فقدہ كانوا جميعا 
من آسوان . وكتب فخر الدين النابلسى كتابا فى تاريخ الفيوم () » 
ألفه برسم الملك الصالح نجم الدين أيوب » وفرغ من تأليفه سنة 41 هه 
والذى انتهت اليه رياسة علماء الاسكندرية » والمتوفى سنة 7ه ه # 
فقد وضع تاريخا للاسكندرية () . 

وقد تنوعت الاتجاهات فى كتابة التاریخ السياسى فى ذلك 
العصر : فمن المورخين من عنى بدراسة قطر من الأقطار الاسلامية » 
وقد ظفرت مصر من ذلك بنصيب وافر » والذى بقى لنا من كتب التاريخ 
السیاسی فى آخر العصر الفاطمى » هو تاريخ وزراء الدولة الفاطسة 
وذلك طبيعى فى عصر كان للوزراء فيه سلطة أقوى من سلطة الخلفاء » 

۰ ۳۲۳ راجم مصر الاسلامية لعنان . والفاطميين فى مصر ص‎ )١( 

(۲) کشف الظنون ج ۲ نهر ۷۱٦‏ و ٩۲۵‏ . 

(۲) راجم مصر الاسلامية لمنان ص 8۱ ۰ 

(5) کشف الظنون جى ١‏ نهر ۲۸۲ ۰ 

۰ بدار الکتب رقم ۱۸۱۷ و ۲۸۱ و ۱۱۸۰ و ۱۱۸۰ تاریخ‎ )٥( 


۰ ۱۹ ص‎ ١ حسن المحاضرة ج‎ )١( 


۳ 


ورأينا من هذه الکتب کتاب الاشارة الى من نال الوزارة )١(‏ » لأبى 
القاسم على بن منجب بن الصیرفی » التوفی سنة ۰ ه » وقد آلفه 
للوزیر المأمون البطاثحی » وآورد. فيه آخبار سلفه من وزراء الدولة 
القاطمية ؛ و کتاب النکت العصرية (۲) » لعمارة الیمنی » الذی قال فى 
مقدمة کتابه (۲) : « وآشرت فيه الى ما شهدته من العجائب العصرية » 
فى آخبار الوزراء المصرية » من غير افراط فى آوصافهم » ولا تفريط 
فى انصافهم » وان تخل ذلك شىء ليس منه فبالعرض » لا بالغرض . 
والحدیث كما قيل شجون ‏ والجد قد يخلط بالجون » . 


وألف ابراهیم بن وصیف شاه التوفی سنه 046 ه کنابه : جواهر 
احور (أ) » ووقائع الدهور » فى آخبار الدبار المصرية » ولا آدری عن 
هذا الكتاب غير اسمه . ووضع عبد اللطيف البغدادى المولود ببغداد 
سنة ۵۷۷ هو الذى عاش بالقاهرة حينا طويلا من الزمن - كتاب آخبار 
مصر (*) » ألفه فى ثلائة عشر فصلا » ثم أخذ من الكتاب مقالتين زاد 
فیهما! و نفص » مبينا فيهما وصف مصر فى عصره » ليطلع عليهما الخليفة 
فى سهولة ويسر » وهاتان القالتان تعرفان باسم : الافادة والاعتبار » 
فى الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر )٩(‏ » والكتاب 
مرجع وثيق لشاهد عيان بصف ما يراه فى مصر من سنه ۰۹۵ ه الى 
سنة موه ه » وفبه وصف شامل للمحاعة التى حدثت بمصر دومشد . 
ولا آدری شيئا عن تاريخ مصر » لیحیی بن حميدة المتوفى سنه 4۰ ه» 
والذى رتبه على السنين () » وهو المنهج الذى سار عليه الوزير 
جمال الدين القفطى » المتوفى سنة 545 ه » فى كتابه تاريخ مصر من 


٠ الكتاب مطبوع » وبدار الکتب‎ )١( 

(۲) الكتاب مطبوع » وبدار الکتب ۰ 

9) ص 1 ۰ 

۰ ۷۱۳ کشف الظنون ج ۲ نهر‎ )٤( 

ره) بدار الکتب رقم ۱۰۶٩۹‏ و ۱۲۰۱ و ۱۸۲۶ و ۲۳۷۶ تاريخ ٠‏ 
() الکتاب مطبوع » وبدار الکتب رقم ۵۸۷۷ تاريخ ٠‏ 

(۷) کشف الظنون ج ۲ نهر ۲۷۷ و ۲۰۶ ۰ 


و ۳ 


زتدا نها انى .ملك صلاح. الدیین | با ها 0 ۸ قال عنه صاحب كنيف 
الظنون () : انه تاريخ كبير » وقال فى فوات الوفیات () : انه سته 
مجلدات . كما لم آر کتاب. سجم الهدیل () فى آخبار النيل » الذی 
وضعه آحمد بن وسف التيفاثى المتوفى سنه ۱۵۱ ه . أما كاب 
أبى عبد الله محمد المعروف باين ميسر التوفی سنة ۱۷۷ ه فى تاريخ 
مصر (*) » فقد قصره على تاريخ انفاطمیین » ورتبه على السنين » وجعله 
ذيلا لتاريخ المسبحى التوفی سنة 4۲۰ ه . وآخر مؤرخ كتب فى عصر 
الحروب الصليبية »> هو ابن واصل الحموى الشافعى » المتوفى سنة 
۷ ه » فانه كتب كتابه : (() مفرج الكروب فى دولة بنى بوب » 
وهو كتاب مرتب على الستین ؛ وقد شاهد مولفه سقوط الدولة 
الأيوبية وقيام دولة المماليك . وكتب الأمير موسی بن الآمون البطائحى 
کتابا بظهر آنه فى تاريخ الفاطميين » وأنه كان مرتبا على السنين » 
ولا أدرى عن هذا التاريخ شيئا » سوى ما نقله عنه المقريزى 6 : 
كذلك ينقل فى كتابه : الخطط » عن عبد السلام بن محمد الفهرى 
الكاتب المصرى > فيما وضعه من كتاب » سماه : نزهة المقلتين فى آخبار 
#لدولتین : الفاطمية والصلاحية (*) » ولا أعلم من أمر هذا الكتاب 
أيضا أكثر مما بنقله المقريزى . 

ورخ بعض المؤرخين لأهم واقعتين حدثتا فى مصر ؛ وهما معركة 
المنصورة » التى أرخ لها مسعود بن عبد الله بن حمويه (1) » وممركة 
الاسكندرية التى وصفها محمد بن قاسم الاسكندرانى » وسجل فيها 
“نلك الحادثة العظمی ؛ عندما نزل الفرنج بها سنه ۰۱۷ ه () . 

وعنی بتاریخ الشام فى ذلك العصر أيضا » وان كان تاریخه متصلا 


(۱) معجم الأدياء ج ۱۵ ص ۱۸۷ ۰ (۲) اس ۱ نهر ۲۰۱ ۰ 

(۲) ج ۲ ص )٤( ۰ ٩۷‏ کشف الظنون ج ۴ نهر ٩۷۹‏ ۰ 
(ه) بدار الکتب رقم ۸۸: تاريخ ٠‏ 

(7) مصور بدار الکتب رقم ۳۱٩‏ تاریخ ٠‏ 

(۷) راجم الخطط ج ۲ ص ۲۲ ۰ (۸) الرجم السابق ص ۲۱۸ ۰ 

جک النجرم الزاهرة جه ٩‏ ص ۲۷۸۵ ٠‏ 

۱۰ الدرر الکامنة ج ۶ ص ٩8۲‏ ۰ 


۵ 


بومثذ . وبرغم ذلك آلف للشام تاريخ خاص به ؛ وان كانت العناية 
بذلك آقل من العناية بتاریخ مصر » فرآینا عبد الكريم بن محمد بن 
منصور » التوفی سنة ۵*۲ ه » بضع کتابا فى فضائل الشام )١(‏ . 
وألف العماد الکاتب کتاب البرق الشامی » ذكر فيه شیئا من الفتوحات 
الشامية : وبسط فيه الحوادث من سنة ۵۵۲ ه » ولا سیما آخبار صلاح 
الدین» وفتوحاته» وحوادث الشام فیآدامه 1 الی‌آن مان سنه ۸۹ھ 0- 
قال صاحب کشف الظنون : (') وهو کتاب كبير فى سبع محلدات : 
ولف ابن آبی طی کتابا فى أربعة مجلدات آرخ فيه للشام » وسماه : 
سلك النظام (*) » كما وضع ابن شداد (*) » الحلبى المتوفى سنة ٩۳۲‏ هم 
كتابه : الأعلاق الخطيرة  )١(‏ فى تاريخ الشام والجزيرة » وأبو عبد الله 
السعدى المتوفى سنة ۰4۳ ه كتابا فى فضائل الشام فى ثلائة مجلدات . 
كما ذكر ذلك صاحب الفوات () . 

ومن ذلك نرى أن مؤرخى ذلك العصر » لم بألوا جهدا فى تاریخ 
حوادث عصرهم ؛ ووقائعه » والترجمه لرجاله . 

ولم سقف جهد علماء البلاد على التاريخ لمصر والشام » بل أرخوا 
لغير بلادهم : فالقفطى يضع کتابا فى تاريخ بنی بوبه () » وأخبار 
السلاجقة () » الذين كتب فى أخبارهم أيضا على بن ظافر الأزدى »)١١(‏ 
والعماد الكاتب ۳( 4 ولا یخفی أن صله البلاد بعداد تهبىء لهذه 
الدراسة » كما أن السيطرة التى كانت فى أبدى البويهيين والسلاجقة > 


(۱) مخطوط بدار الكتب رقم 519 مجامیم تاريخ ۰ 

(۲) الروضتیل ج ۱ ص + .۰ (۲) اج ۱ هو ۲۳۸ ۰۰ 
)٤(‏ کشف الظنون ج ۲ نهر ٩٩۷‏ ۰ 

(۵) راجع ص ۱۳۱ ۰ 

() کشف الظنون ج ۱ نهر ۱۲۵ ۰ 

(۷) جه ۲ ص ۲۳۸ ۰ 

(۸) حسن المحاضرة ی ۱ ص ۲۷۱۵ ۰ 

۰ ۱۸۷ معجم الأدباء ج ۱۵ ص‎ )٩( 

(۱۰) الرجع السایق ‏ ۱۴ ص ۲۱۷ ٠‏ 

(۱۱) الکتاب مطبوع ۰ 


م ۲٦٣١‏ ہہ 


كانت باعثا على دراسة تاریخهم * انیم هم الصرفون لشئون البلاد . 
وعنى المؤرخون كذلك فى هدا العصر بباقی آجزاء العالم العر بی» 
فوضع انقعطی تاريخا للمغرب () » وتاريخا لليمن () . كما وضع 
الشاعر عمارة اليمنى » بدعوة من القاضى الفاضل (') تاريخا له » 
١مبراطورية‏ الأيوبيين فى تلك العصور (*) . وعنى بكتابة تاريخ المغرب 
أيضا ابن أبى طى فى كتاب » دعاه : مختار تاريخ المغرب (”) » واليسع 
ابن حزم العافقی التوفی سنه ۵۷۵ ها . فى کتاب 6 دعاه المغرب )( ۲ 
كما أن أحد أبناء صقلية وهو جعفر بن القطاع الذى وفد على مصر » 
وأقام بها » آلف تاريخا لوطنه صقلية () . 
آما تاريخ الفرنج فلم أعثر على كتاب ألف فيه فى ذلك العصر » 
وربما کان الجهل بلغتهم » هو الذى حال بين معرفة تاريخهم . 
وكما ألف فى التاريخ الخاص بقطر معين » عنى بالتأليف فى 
وقد بقى لنا زهاء ستة كتب » منها : كتاب الدول المنقطعة (4) » للوزير 
جمال الدین الأزدى المصرى المتوفى سنة 51 ه . وقد تضمن أخبار 
الدول الاسلامية وحوادثها وغزواتها » وهو مرتب على السنین . وكتاب 
مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان () » آلفه سبط بن الجوزى » ورتبه 
على السنين أيضا : وانتهی به الى سنة 504 ه » بذكر فى كل سنة من 
توفى بها من الأعيان وبرخ له » ويظهر أن لسبط بن الجوزی تاريخا 
)03 فوات الوفيات جح ۲ ص ٩۹۷‏ ومعجم الاد باء ی ۱۵ ص ۱۸۷ ۰ 
(۲) المرجعان السابقان ٠‏ 
(؟) الكتاب بدار الكتب رقم ۱۰۱۷ تاريخ . 
)٤(‏ راجح كتاب السمط الغالى الثمن ۰ فى أخبار الملوك من الغز بالیمن - مخط. ط 
بدار الكتب رقم ۲8۱۱ تاريخ ٠‏ 
(5) كشف الظنون ی ١‏ نهر #05 ۰ 
(7) المرجم السابق ج ۲ نهر ۱۷۷ ٠‏ 
(۷) الرجم السابق ج ۲ نهر ۱۹:۷ ۰ 


(۸) مصور بدار الکتب رقم ۹۸۰ تاریخ ۰ 
)٩(‏ بدار الکتب رقم ۱۲۹۵ و ۵۱ه تاریخ - 


- ۲۱۷ 


آخر » تحدث عنه. صاحب کشف الظنون )١(‏ » وسماه معادن الابریز > 
أو معادن الذهب » وقال : انه فى تسعه عشر مجلدا . ولحیی الدین 
النووى کتاب بهذا الاسم آیضا » لم يصل الينا » ووصفه صاحب کشف 
وأبواب . ومن كتب التاريخ العام الباقية کناب أبى شاكر بطرس () » 
الى عصره . وللشيخ ابن العميد كتابان فى التاريخ : أحدهما يدعى : 
ناريخ ابن العميد (') » وهو يبحث فى تاريخ ما قبل الاسلام وينتهى 
لابن العميد بدعى تاريخ المسلمين )0 . وقد انتهى هذا الكتاب الى 
سنة ٠٥۸‏ ه ؛ وذيل عليه بعدئد » وانتهى الى سنة 5و5 ه » مفضل 
ابن أبى الفضائل » وسمى كتابه : المنهج السديد » والدر المفيد » فيما 
بعد تاريخ ابن العميد () وربما كان لابن أبى طى كتاب آخر فى 
التاريخ العام » دعاه : حوادث آلزمان » قال عنه فى کشف الظنون () : 
أنه فى خمسه محلدات > وهو على ترتيت الحروف > ولست أدرى 
منهج هذا الكتاب . كما أن المظفرى فى التاريخ » الذى وضعه ابن أبى 
الدم التوفی سنة 545 ه » لم يصل الينا » ولا أعرف عنه الا ما كتبه 
صاحب کشف الظنون () أيضا من أنه كتاب جامع » بختص باللة 
رتبه على السنین » كان يعالج التاريخ العام » فضلا عما به من مذكرات 
كتب بلغة الظرفاء فى ذكرى الخلفاء () » وانتهی فيه الى أيام الملك 

(۱) ج ۲ نهر ۱۷۲۲ .۰ (۲) ج ۲ نهر ۱۹٤۸‏ ۰ 

(۲) بدار الکتب رقم ۳۲۷ - ۲۱۳۰ تاریخ ۰ 

٠ مصور بدار الکتب رقم ۲۷۹۰ و ۰۰۱ تاريخ‎ )٤( 

(5) بدار الکتب رقم ۱۲۳ تاريخ ۰ 

() بدار الکتب رقم ۱۴۳۵ تاریخ ٠‏ 

(۷) ج ۲ نهر ۱۷۲۲ ۰ 


(۸) ج ۲ نهر ۱۷۲۲ ۰ 
)٩(‏ بدار الکتب رقم ۲۳۷ و ۲۳۷۵ تاریخ ٠‏ 


— TIA — 


انصالح نجم الدین أبوب سنة ۷۳۸ ه . ولا آدری غن کتاب العماد 
اسماعیل العروف باين الأثير الحلبی التوفی سنة 599 ه : والسمی : 
غرة اول اسار مر مساو وی سا رسای کت 
الظنون )١(‏ » من أنه اقتصر فيه على اللوك والخلفاء فى البلاد كلها » 
من غير تعرض لشیء من الوفیات ؛ وهو فى مجلدین . وکتب ابن واصل 
كتابه : التاريخ الصالحی ؛ فى التاریخ العام : بدآه من آول الخلىقة . 
والجزء الأول منه فى المتحف البريطانى () . 

واختصر بعض العلماء مؤافات غيرهم فى التاريخ » وبقى لنا بعض 
هذه المختصرات : فأسامة بن مرشد بختصر كتابين () » آلفهما ابن 
الجوزى : آحدهما فى مناقب آمير المؤمنين عمر بن الخطاب » والثانى 
فى مناقب آمیرالومنین عمر بن عبد العزيز . و اختصر باقوت كتاب جمهرة 
اللسب لابن هشام الکلبی ؛ الضمن آنساب العرب فى كات #ستناه 
بالقتضب () كما هذب () ابن أبى طى کتاب الاستیعاب فى معرفة 
الأصحاب » الذی ألفه الحافظ ابن عبد البر النمرى القرطبی > وقد 
رتب الأصحاب على ترتيب الحروف ؛ وقال عنه ابن حجر فى الاصابة : 
سماه بالاستيعاب. ؛ لظنه أنه استوعب الأصحاب ».مع آنه فاته شىء 
كثير » وجميع من فيه باسمه وكنيته ثلاثة آلاف وخمسمائة ترجمة > 
واختصر أبو شامة القدسی تاريخ بغداد () للخطيب » كما. اختصر () 
تاریخ دمشق لابن عساكر فى مختصرين : آحدهما كبير فى خمسة عشر 
مجلدا » والثانى صعیر فى خمسة محلدات » وقد اختصر هذبن 


(۱) ج ۲ نهر ۱۱۲۳ ۰ 
(۲) دائرة العارف الاسلامية » الجلد الاول , الجزء الخامس ٠‏ 
(۲) مختصر مناقب عمر لاسامة ٠‏ مخطوط بدار الکتب رقم :۲۳۳ و ۷۲۸ مجامیع 
”اريخ » ومختصر مناقب عمر بن عبد العزیز مخطوط كذلك بدار الکتب رقم ۲۳۲ تاریخ ۰ 
)٤(‏ مخطوط بدار الکتب رقم ۲۷۸۵ و ۱۰۵ م تاريخ ۰ ۱ 
(ه) کشف الظنون ج ۱ نهر ۸۱ ۰ 
)١(‏ ذيل الروضتين ص ٠ 1٠‏ 


(۷) قوات الوفيات ج ۱ ص ۲۵۲ , ومعجم الطبوعات لسركيس ج ۱ نهر ۲۱۷ ۰ 


۲۱ ات 


وفیات الأعيان عبد الرحمن بن جوهر ؛ تلميذ ابن خلكان وآحد علماء 
ذلك العصر () . 

وكما استعمل النظم فى العلوم الختلفة » كما سبق أن رأينا ‏ 
استعمل النظم كذلك فى التاريخ » وقد ذكرنا أمثلة لذلك من نظم سيرة 
این هشام للخضر اوی 4 ونظم السيرة الصلاحية لابن مماتى 4 ونظم 
السيرة النبوية للدیرینی » الذی نظم آرجوزة آخری » دعاها : الشجرة » 
فى ذكر النبی صلی الله عليه وسلم وآصحابه العشرة () » ونظم 
الأديب جمال الدین الجزار أرجوزة ضمنها آمراء مصر ء من عمرو بن 
العاص الى الملك الظاهر سرس ؛ فى آکثر من ماله ست » وتحد 
الأرحوزة برمتها فى كتاب حسن المحاضرة (*) . 

ابن الصيرفى *« 

على بن منجب » ولد من أب صيرفى » وعشق هو الكتابة فمهر 
فيها » كما شهر بالشعر > وجمال الخط » وعمل فى كتابة الجيش 
والخراج مدحء ثم استخد مه الأفضل بن آمیرالحیوش فىديوان المكاتيات 
سئة ۹۵عه (١١11م‏ . ونال ابن الصیرفی حظوةعند الأفضل» وظل فى 
ديوان الرسائل الی‌سنة ٠٠۴۳٠‏ (41١1م)4‏ ومات فىأيام الصالح بنرزيك 


)١(‏ نكت الهميان ص ۲۷۰ ٠‏ ومختصر تاريخ دمشق لابن مكرم مصور بدار الکتب 
رقم 5١5‏ تاريخ ٠‏ 

(۲) الختصر مصور بدار الکتب رقم ۵۲۸۸ تاريخ ۰ 

(۳) مخطوط بدار الکتب رقم ۱۷۹6 و ۶۷۸ مجامیم تاريخ ٠‏ 

(5) ی ۲ ص ۶۱ ۰ 
و تفر جججه: ‏ 

(۱) معجم الادباء ج ۱۵ ص ۷۹ ٠‏ 

(۲) الفاطمیون فى مصر ۰ 

(۲) معجم سركيس ج ١‏ هر ۱٤۳‏ ۰ 

۰ کتبه‎ )٤( 


هذا وسوف آترجم له ترجمة بان فی- الحياة الأدبية ٠‏ 


۷۰ - 


سنة خمسين وخمسمائة . وله فى التاريخ : كتاب الاشارة » الى من 
نال الوزارة » الذى آمدنا بقدر صالح من تاريخ الفاطميين » ولا يزال 
الكتاب باقيا الى اليوم . وله كتب أدبية من أهمها كتاب قانون ديوان 
الرسائل » وله اختيارات من دواوين الشعراء . 
أسامة بن منقذ بو 

ولد بقلعة شيزر » فى يوم الأحد ۲۷ من جمادى الآخرة سنة 
۸ ه . وكانت أسرته حكام هذه القلعة » وهی حصن قريب من حماة» 
وسكن دمشق حينا من الزمن » ثم جاء الى مصر » وداخل أرباب 
السياسة فيها » ويقال : انه اشترك فى المؤامرات التى انتهت بقتل بعض 
الوزراء والخلفاء » ثم عاد الى الشام » وسكن دمشق » واشترك مع 
نور الدين محمود » فى القيام بعدة حملات على الفرنج » ثم مضی الى 
الحج » وقضى بعد ذلك عشرة أعوام فى حصن كيفا » منهمكا فى 
التأليئف » ولا ملك صلاح الدین دمشق استدعاه 4 وهو شيخ قد 


عد مراجعه : 
۱ - الروضتین فى مواضع كثيرة ۰ 
٣‏ وفیات الاعیان  ١‏ ص ۲ و ۲۷۰ و ۲۹۶ و 5۲۷ ۰ 
۳ ل ديوان سبط ابن التعاویذی ص ۱۲ و ۲۹۸ ۰ 
4 - کتبه ولاسیما کتاب الاعتبار ٠‏ 
ه ‏ الكامل لابن الاثر ج ۱۱ ص 98 و ۱۲۷ و ۱۲۸ . 
5 النجوم الزاهرة ج ه و ج 1 فى عدة مواضم ۰ 
لاا معجم الأدياء ج ه ص ۱۸۸ و ۲۱۶ ۰ 
۸ - السلوك للمقریزی ج ۱ ص ۱۲۵ ۰ 
٩‏ - الفاطمیون فى مصر ص ۲۹6 ۰ 


۰ ۲۲۷ خطط الشام ج ه ص‎ ٠ 

۱- دائرة العارف الاسلاهية ج ۲ ص ۷۹ ۰ 
۲ فهارس دار الكتب ۰ 

ل تاريخ الاسلام للذهیی ٠‏ 

٤ا‏ شذرات الذهب ج ٤‏ ص ۲۷۹ ۰ 

۰ ۲۳۱ البداية والنهاية ج ۱۲ ص‎ ٠ 
۰ ۲۷۹ ص‎ ٤ اعلام النبلاء ج‎ ۱١ 

۷ مسالك الأبصار ٠‏ 

۸- خريدة القصر ٠‏ 

۹- آساعة بن منقذ للاستاذ محمد حسين ٠‏ 


وسوف آترجم له ترجمة واسعة فى الحياة الأدبية ٠‏ 


~۷۷ 


جاوز الثمانين » وكان صلاح الدین مغرما بشعره » فقد کان شاعرا أديبا 
فارسا » آلف كثيرا من الكتب الأدسة والتارخه > ومن آهمها : 
كتاب الاعتبار » وله أهمية كبرى بين المؤلفات العربية » لأن مصنفه 
كتب فيه مذكرات » صور فيها تصويرا حيا العصر الذى عاش فيه » 
فى حالتى الحرب والسلم » وله كتاب التاريخ البدرى » الذى جمع فيه 
أسماء من شهد بدر! من الفريقين » وكتاب تاريخ القلاع والحصون » 
وكتاب أخبار النساء » وذيل تيمة الدهر» ووضع كتاب أخبار أسرته » 
واختصر كتاب مناقب أمير المومنين عمرین‌الخطاب» لابن الجوزى» وكتاب 
مناقب أمير المومنين عمر بن عبد العزيز + لابن الجوزى أيضا + ومن 
ذلك نتبين غرام أسامة بالتاريخ » وعنايته بأمره » ومات أسامة فى دمشق 
سنة 0۸4 ه. 
عماد الدين الکاتب يد 

ولد بأصبهان سنة ۰۱۵ ه » ونشاً بها » وقدم بغداد فى حداثته » 
وتفقه بالمدرسة النظامية » وسمع بها الحديث أيضا » ودرس الخلاف 
والعربية » وانتقل الى دمشق فى شعبان سنة ٠٠٣‏ ه . وسلطانها الملك 
العادل نور الدين محمود : وقد استطاع أن يظفر بحب نور الدين 


يق مر احعه 
ات حسن المحاصرة جى ١‏ ص ۷١‏ ء 
؟ ‏ الروضتين فى كثير من مواضعه ٠‏ 
٣‏ معجم الأدباء ج ۱5۸ ص ۱۱ ۰ 
- النجوم الزاهرة جه ه واج 5 . 
د ب خطط المقريرى ج ۳ ص 598 . 


5 ذيل الروضتين ص ۲۷ ۰ 

/ا ‏ السلموك المقريزى ج ۱ ص ۰ و ۱۱۴۳ و ۱۱۶ و ۱۱۷ ۰ 
۸ - طبقات الشافعیه للسبکی ج ؟ ص ۹۷ ۰ 

۰ ۱۶۰۲ الفاطمیون فى مصر ص‎ - ٩ 

۰ الكامل لابن الاثر ج ۱۲ ص ۸۰ ٠‏ 

۱- ددران ابن الساعاتی ص ۱۱۰ و ۲۳۲ .۰ 
۳ شذرات الذهب ج٤‏ ص ۳۳۳ ۰ 
۳ اليداية والنهادة ی ۱۲ صا ۳۰ ۰ 

٠ مقتاح السعادة ص ۱۳ ب‎ ٤ 

- دول الاسلام ج ۲ ص ¥ ۰ 

وسنترجم له ترجمة واسمة بين رجال الادب ۰ 


ب ۲۷۲ بت 


وتقدیره : ولا مات نور الدين اتصل بصلاح الدین اتصالا قویا . 
والسلطان يقربه » ويرفع من شانه : ولم بزل كذلك الى أن توفی 
صلاح الدين فاختلت آحواله ولزم بيته. وأقبل على الاشتغال بالتصنيف. 
حتى توفى يوم الاثنين مستهل رمضان سنه بوه ه . 

وله من الكتب التاريخية : كتاب البرق الشامى ١‏ فى سسيعة 
مجلدات » بدأ فيه بذكر نفسه + وصور اتتقاله من العراق الى الشام . 
وأخبار اتصاله بنور الدين محمود ؛ وكيف تعلق بخدمة صلاح الدين : 
وذكر شيئا من الفتوحات بالشام » وسماه : البرق الشامى : لانه شبه 
أوقاته فى تلك الأيام بالبرق الخاطف ؛ لطها وسرعة انقضائها : و صنف 
كتاب الفتيح القسى فى الفتح القدسی » بتضمن فتح بيت القدس . 
والتزم السجع فى تاليف هذا الكتاب » ووضع کتابا فى آخبار الدولة 
أنسلحوقية » سماه : نصرة الفطرة » وآلف كتاب خريدة القصر وحریدة 
العصر : ذكر فه الشعراء الذين كانوا بعد المائة الخامسة : الى سنه 
۲ ه » وجمع شعراء العراق » والعجم » والشام " والحزيرة : 
ومصر » والغرب » ولم بترك أحدا الا النادر » وصنف کتاب السیل على 
الذيل ؛ قال این خلکان : وحدته ذلا على کتاب خريدة القصر ٠‏ و له 
كتاب سماه : نحلة الرحلة »> ذكر فيه اختلال الأحوال بعد موت 
صلاح الدين 4 واختلاف أولاده 64 وما وفع من الخللاف دين الأمراء 
والعمال . 
محلدان » وديوان صغير جميعه دوست ؛ وكان سنه وبين القاضى 
الفاضل مکاتبات ومحاورات و صله وثقی 2 ۱ 


- ۲۷۳ ۰ 


ابن أبى طی چ 

بحيى بن حميدة : أصله من حلب ؛ وكان والده أحد أشرافه 
بلدته : طرده نور الدين لاعتناقه میادیء الشيعة . كما اعتنقها ابنه بحيى. 
الذی وضع رسالة فى فضل الأثنة الاثنى عشر » ووضع معجما دون 
فيه آخبار الشيعة . 

وآلف ابن أبى على - فضلا عما ذكرنا ‏ كتبا كثيرة فى التاریخ: 
ولكن لم بصل الينا منها الا 'لقليل ؛ مما نقله عنه المورخون . وذلك 
لانتشار الذهب السنی فی الشام . 

فمما ألفه دحيى : السيرة النبوية : والسيرة الصلاحيةه انتی اتخذها 
آبو شامة احدی مراجعه » وسلك النظام » فى تاريخ الشام . وله معادن 
الذهب : فى تاريخ حلب : وله ذیل على هذا الکتاب أيضا . ومختار 
تاريخ المغرب » وله کتاب طبقات العلماء » و کتاب حوادت الزمان + 
رتبه على السنوات » وهذب كتاب الاستيعاب » فى معرفة الأصحاب » 
الذى جمع فيه مؤلفه ثلائة آلاف وخمسمائة ترجمة . أما فى الأدب 
فقد شرح لامية العرب للشنفرى . وتوفى ابن أبى طی سنة ۰۳۰ ه . 


الوزیر "قفطی + 
من أب وأم عربيين » على ما بذکر باقوت ؛ ولد على بن بو سف »> 


چد مراجعه : 

۰ ۲۹۹ الفاطمیون فى مصر ص‎ ١ 

؟ ب حطط الشام ج ؟ ص 58 ٠.‏ 

۳ - الروضتين فى مواضع عدة ۰ 

۶ کشف الظنون ج ١‏ نهر ۸۱ و ۲۲۷ و ۲۹۲ و ۲۰۰ ولس ۲ نهر ۱۶۲۲ 
و ۱۷۲۲ و ۱۱۰۶ و AT‏ و ٩٩۷‏ و ۱۰۱۳ ۰ 

ه ‏ اعلام الثبلاء ج ؟ ص ۲۷۸ ٠‏ 


چچ مراجعه : 
۱ - معجم الأدباء ی ۱۵ ص ۱۷۵ ۰ 
۲ حسين المحاضرة ج ۱ ص ۲۶۸۵ ۰ 
۳ فوات الوفیات ج ۲ ص ٩1‏ ۰ 
؟: - ية الوعاة ص ۲۵۸ ٠‏ 
زام ۱۸ الحياة العقلية )7 


~~ VE 


الذى كان پلتب بالقاضى الأكرم » بمدينة قفط » احدى مدن صعيد 
مصر فى أحد ربيعى سنة هده ه ( ۱۱۷۲ م ) » ومضی الى القاهرة 
نی حدائته ؛ حيث درس العلوم العربية الاسلامیه » على اختلاف 
فروعها » ثم أتم دراسته فى بيت القدس . 

ونال القفطی ثقافة واسعة » ساعده على بلوغها ثراء والده . 

وظفر بمنصب الوزارة فى حلب سنة ۰۳۳ ۸ ( ۱۲۳۰ م ) وظل 
خی هذا النصب الرفیع الى أن توفی سنة 546 ه (۱۹4۸) . 

وكان الوزير القفطى جماعة للكتب » حريصا عليها . وساعدته هذه 
الكتب على ذلك الانناج التاريخى » والأدبى الضخم » فله فى التاریخ : 
كتاب الدر الثمين » فى أخبار المتيمين . وكتاب من ألوت الأيام اليه 
فرفعته ؛ ثم التوت عليه فوضعته . وكتاب أخبار المصنفين وما صنفوه » 
وكتاب كبير فى أخبار النحوبين » وكتاب تاريخ مصر من ابتدائها الى 
ملك صلاح الدين اياها فى ستة مجلدات » وكتاب تاريخ المغرب ومن 
تولاها من بنی تومرت » وکتاب تاربخ الیمن منذ اختطت الى الان . 
وکتاب تاريخ محمود بن سبکتکین وبنیه » الى حين انفصال الأمر عنهم. 
وکتاب آخبار السلجوقية » منذ ابتداء آمرهم الى نهمابته . وکتاب 
الابناس + فى آخبار آل مرداس . وکتاب مشيخة زيد بن الحسین 
الکندی . وله فى اللغة » کتاب الضاد والظاء » وهو ما اشتبه فى 
اللفظ ء واختلف فى الخط » وکتاب الحلی » فى استیعاب وجوه كلا » 
وكتاب الاصلاح » لما وقم من الخلل فى کتاب الصحاح للجوهری . 


د معجم الطبوعات ج ۲ نهر ۱۵۱۸ ۰ 

7 - الطالع السعید ص ۲۳۷ ۰ 

7 ب خطط الشام ج 4 ص ؟؟ ٠‏ 

هم داثرة العارف الاسلامية جه ۱ ص 554 ۰ 
٩‏ - معجم البلدان لیاقوت ج ۱ ص ۱۲ ۰ 
٠‏ وفيات الأعيان ج ۲ ص ۲۱۱ ۰ 

۱ شذرات الذهب ج د ص ۲۳۱ ۰ 

۲۳ اعلام الثبلاءه ی ؟ صن 1185 ۰ 

۴ العقد الذهب ص ۱۸ ٠‏ 


(Vo _‏ ل 


وله فى الحديث » كتاب الكلام على الموطاً » وكتاب الكلام على 
صحیح البخاری » ولم يتما . E‏ ۱ 

وفی علم الکلام له کتاب الزد على النصارى » وذکر مجامعهم 5 

وله کتاب «مختارات» لعلها أدبية سماها : کتاب نهزة الخاطر > 
ونزهة الناظر » فى أحسن ما نقل من ظمور الکتب . قال فى دائرة 
المعارف الاسلامية : ولم يصل من مولفات ابن القفطی العديدة ۰ 
وآغلبها فى التاریخ » الا کتاب واحد » وقد وصلنا مختصرا » و ستمل 
أن يكون عنوانه : کتاب اخبار العلماء بأخبار الحکماء . آما مختصر 
الزوزنی لهذا الکتاب فعنوانه : النتخبات اللتقطات » من کتاب تاريخ 
الحكماء (۱) ویحتوی الکتاب على أربع عشرة وأربعمائة ترجمة للاطباء 
و النجومیین » والحکماء : من آقدم العصور » الى أيام المؤلف . وهو 
على جانب كبير من الأهمية ؛ لأنه معين لا بنضب من العلومات الخاصة» 
بمعارف العرب من مولفات الأغريق » وهو بعطینا كذلك الشیء الكثير 
عن آثار الاغريق التى لم تحفظها الكتب القديمة . ولدينا من كتبه 
كذلك كتاب انباه الرواة على أنباء النحاة (7) . 


والقفطی کاتب من آبرع کتاب عصره » و کان بقرض الشعر . 
أبو شامة القدسی هلد 
عبد الرحمن بن اسماعيل » وكنى بأبى شامة » لشامة كيرة فوق 


۰ طبع ليبسك سنة ۱۳۲۰ ها (۱۹۰۳ م)‎ )١( 
٠. تاریخ ۰ ویطبع الآن‎ ۲۸۰۱ ۲٣۷۹ مصور ددار الکتب رقم‎ )۲( 
: عد مراجعه‎ 
۰ ۲۵۲ فوات الوفیات ج ۱ ص‎ - ۱ 
۰ ٤١ ص‎ ٤ خطط الشام ج‎ - ۲ 
٠ النجوم الزاهرة ی ۵ و ج ۸ فى مواضم مختلفة‎ - ۳ 
٠ ۲۱۸ شذرات الذهب ج ه ص‎ ٤ 
۰ ۲۹۲ الفاطمیون فى مصر ص‎  ه‎ 
۰.۳" طدقات الشافعية للسیکی ج ه ص‎ 5 
۰ ۲۱۰ طمقات القر اء للذهبی ج ۲ ص‎ 7 
۰ ۷۲ طبقات الحفاظ للسيوطى ج ۲ ص‎ - ۸ 


۲۷ 


حاجبه الایسر ولد ليلة الجمعة ء الثالث والعشرین من رصع الاخر : 
سنه هوه ھ ¿ بدمشق . 


حفظ القرآن الکريم صغيرا » وآخذ فى معرفة القراءات السبع + 
ودرس الفقه وبرع فيه : والنحو » والحديث ؛ وعنى بأيام الناس ومعرفة 
الرجال . وجاء الى مصر سنة 558 ه » واجتمع بشيوخها فى ذلك الوقت» 
یمصر > والقاهرة » ودمياط > والاسكندرية » ثم لزم الاقامة بدمشق : 
مشتعلا بالعلم وجمعه ء والقیام بالفتاوی . 

وكان محبا للعزلة والانفراد » غير مؤثر للتردد على آبواب آهل 
الدنیا : متجنا الزاحمة علی الناصب + لا و تن على العافية شیتا . 

بل لقد آثر أن شتغل بالزراعة على الاعتماد على مرتب التدریس. 
وله فى ذلك قصيدة طويلة ذکرنا بمضها فیما مضی () » وتجدها كاملة 
فى کتاب ذیل الروضتین . 

وقد تولی مشيخة القراءة بالتربة الأشرفية » وعهد یه بالندریس 
فی دار الحديث الأشرفة : سنه ۱۲۲ ه : وحضر عنده فى أول نوه 
ألقى فيه الدرس » قاضى القضاة وجماعة من الفضلاء : وآعيان المدينة . 
وألقى أبو شامة دروسه فى التاريخ بجامع دمشق : حيث درس تاريخ 
دمشق لابن عساكر » واختصره ؛ كما كان يقرأ كتاب الروضتين 

واه مؤلفات كثيرة تكاد تبلغ الخمسين » توزعتها فون عدة : بن 


۱ 
ظ 


تاريخ : وقراءات » وأصول ؛ وحديث ؛ وفقه » ونحو ؛ ولغة وتفسير ؛ 


٩ =‏ ب بغية الوعاة ص ۲۹۷ . 
ات الاو ی صن 23 

. ۲+۵ غاية النهاية ج ۱ اص‎ -١ 

ل الختصر لابی الفداء ‏ ۲ ص ۲۰۶ ۰ 

۳ تذكرة الحفاظ ج ٤‏ ص ۲۵۱ ۰ 

ل ممجم الطبوعات لسر کیس ج ١‏ نهر ۳۱۷ . 

دل الروضتن وذيل الروضتيل ٠‏ 

17 البداية والنهایة  ١١‏ ص ۲۵۰ ۰ 

۷ طيقات محمد أمين بن حبیب ص ٠ 1١95‏ 


(۱) راجم ص 39 ۰ 


بت VY‏ ل 


وعروضص »وقواف » وأدب : مما بدلنا على تقافه واسعه تهات له . ومن 
على طريقة السنین . 

وکتاب )١(‏ ذيل الروضتین يسير على نظام السنوات أيضا : و رخ 
شه الحوادث والأشخاص 4 و بدآه بالسنة التى تلت وفاة صلاح الدین 
وهی سه 65۰ ه » وظل شد فيه الحوادث الى سنه وفانه وهی سنه 
"كه ۸۵ . 


عشر محلدا ء والثانية فى خمسة محلدات فقط » كما اختصر تاريخ بغداد 


وألف كتابا سماه کشف حال بنى عبید ؛ ندد فيه بالفاطمیین 
وعقا ندهم 5 


وصنف کتاب الباعث على انکار الدع والحوادث 5 


۳ فى القراءات » فقد شرح قصيدة الساطی شرحين : كبيرا 
و صعير | وألف کتاب مفردات القراء . 


وآلف فى النحو مقدمة فيه » كما شرح الفصل ؛ و نظمه » وشرح 
نظمه » وله أرجوزة فى الفقه » وآخری فى العروض »> واختصر جمله 


کال بحافظ على وقته وینفقه فى العمل الصالح . 


٠ كتاب الروضتين وكتاب ذيل الروضتين مطبوعان (راجع مراجع البحث)‎ )١( 
° مخطوط بمكتبة بلدية الاسکندرية رقم ۱۲۲۵ ب‎ )۲( 


د 
ابن العميد بد ٠‏ 

تاجر » اسمه طيب بن يوسف » ومعه بضاعة من الشاب وآيراد الحرير » 
عليه الخليفة » وأحسن اليه » وأمره بالمقام فى مصر وأنعم عليه بقرية 
من أعمال الحوف 4 وقام أولاده من بعده 04 واشتعلوا بالكتابة فى 
الدواوين 6 وظل والد ابن العسد » وکان سسمی أبا الياس بن أبى 
المكارم » فى ديوان الجيش خمسا وأربعين سنة > ولا مات سنة ۸٠۳۸‏ 
( ۱۲۱ م ) خلفه ابنه جرجس فى منصبه > وکان يسمى عبد الله أيضا : 
وبقى سنين فى خدمة ملوك مصر » ثم تغيروا عليه » وحبسوه مدة » ثم 
أطلق سراحه » وعاش بعد خروجه من السحن معتزلا » حتى مات سنة 
۲ ه » وقد تحدثنا عن كتابيه فيما مفى . 


بحیی‌بن خالدالبرمکی» ولد بمدينة اربلمن أعمالالموصل» يوم الخميس 


مراجعه : 
١‏ - مجلة الشرق ج ۱۲ ص 14۰ ء 
۲ تاريخ آداب اللفة العربية لجورجی زیدان ج ۲ ص ۱۸۵ .۰ 
۳ - کتاباه ۰ 
4 معجم سركيس سد ۲ نهر ۱۹۱ ۰ 
چچچ مراحعه : 
١‏ فرات الوفیات ج ۱ ص 5ه ٠‏ 
؟" ‏ وفيات الأعيان ج ۲ ص 55٠١‏ وفى مواضم كثيرة من الكتاب كله ٠‏ 
۴ ل النجوم الزاهرة ج ۷ ص ۲۵۲ و ۲۵۵ و يى ۷ ص ۲۱۳ . 
> تاريخ القضاء فى الاسلام لابن عرنوس ص ۱۸۹ ۰ 


ه ‏ حسن المحاضرة ج ۱ ص ۲۸۵ ۰ 
1 - الفاطمیون فى مصر ص ۲٩۹۲‏ ۰ 
۷ - طبقات الشافعية للسیکی ى ه ص ۱ ۰ 
۸ - ذيل الروضتن ص ۲۱۵ . 
15 السشلوك ج ١‏ اص 55ه و ۷۱ و ه5؛ فد ٤۷‏ و 13۸4 و A7‏ . 
٠‏ الدرر الكامنة ی 5 ص ۳۷۲ . 
ل خطط الشام ج 4 ص 8۵ ۰ 


۲۷۹ ب 


حادی عشر ربيع الآخر سنة ۰۰۸ ه ( ۲۳ سبتمبر سنه ۱۲۱۱ م ) وآخذ 
بتنقل فى البلاد لطلب العلم ؛ حتی صار فقیها آديبا مؤرخا » وفی سنه 
جمد ه ( ۱۲۳۸ م ) » قدم الى القاهرة » فعين بها ناثبا لقاضی القضاة 
پوسف بن حسن الستجاری . وا تولی بيبرس عرش مصر عينه 
قاضی قضاة الشام » وظل فى هذا النصب عشر سنين كاملة » عزل بعدها 
سنة ٦٩‏ ه ( ۱۲۷۱ م ) فعاد ابن خلكان الى مصر ؛ حيث اشتغل 
بالتدريس سبع سنين » عاد بعدها الى منصبه الأول » فى دمشق فى 
ذى الححة سنه ٩۱۷۰‏ ه . 

وتوفى بدمشقيوم السبت 1١5‏ رجب سنة 581 ه ( ۲۱ اكتوبر 
سنة ۱۲۸۱ م ) . وكان مدرسا بالمدرسة الأمينية . 

وكانت أسرة ابن خلكان أسرة معروفة بالفقه » وولاية المناصب 
الدينية . وكان والده متولى التدريس بمدرسة اللك العظم مظفر الدين 
بأربل . 

ولابن خلكان كتاب وفيات الأعيان بدأه بالقاهرة سنة ٠٥٤‏ ه 
( ۱۲۵ م ) . وكان يعمل فيه » مع اشتغاله بنيابة القضاء »> حتى اذا 
انتمی فيه من ترجمة بحیی بن برمك » عين فى منصب قاضى قضاة 
الشام » فعزم أن يقف بالكتاب عند هذا الحد » مصمما على وضع كتاب 
آخر فى التراجم آشمل وأوفى » فلما عزل من منصبه » وعاد الى مصر » 
رأىكتبا كان يوثر الوقوف عليها » وما كان يتفرغ لها » فقرأ تلك 


= ۱۲- ابن اباس ج ۱ ص ۱۲۱ ۰ 
٠‏ المختصر فى تاريخ البشر ج ٤‏ س ۱۱ ۰ 
١:‏ دائرة العارف الاسلامية ج ۱ ص ۱۵۷ ۰ 
٠5‏ ا نهاية الارپ ج ۲۸ ص ۱۲ و ج ۲٩‏ ص ۱۷ ۰ 
۲ - شذرات الذهب ج ه ص ۲۷۱ ۰ 
۷ - البداية والنهاية لابن كثير فى -ورادث سنة ۸۱ ٠‏ 
۸ - تاريخ الادب العربى لنيكلسون نقلا عن کتاب ( الظاهر بيبرس وحضارة 
مصر فى عهده ) ٠‏ 
٩‏ ل تاريخ ابن الوردى ج ۲ ص ۲۳۰ ٠‏ 
۰ - البداية والنهاية ی ۱۳ ص ۳۰۱ ۰ 
۱ ل مفتاح السعادة ص ۳ ۰ 
۲ طبقات الشافعية لابن قاضی شهبة ص 9ه ب ۰ 


۳ 


الکتب وآخذ منها حاجته » وأتم کتابه بالقاهرة » فى الثانی والعشرین 
من جمادی الآخرة سنة ٠۷٣‏ ه ( ينار سنة ۶ م). 

ود کتاب وفیات الأعيان من آهم الصادر فى التراجم 6 ولا سیم 
أن کثیرا من الکتب التی ألفت قبله » واستقى منها قد فقد . 


ابن واصل يبد 


محمد بن مالم بن نصر الله » ولد بحماة » ثانی شوال سنة ۰4+ه 
( ۱۲۰۷ م ) » وبها تعلم وتآدب » فدرس انفقه على مدهب الشافعى ؛ 
ودرس الأصول » والحديث > وعلم الکلام » والتحو » والعروض . 
والقوافى : والأدب ؛ والتاريخ » والفلسفة : والمنطق » والهت‌دسة + 
والهيئة » والطب » وقيل : انه كان شتغل فى ثلاثين علما . وقد ساعده 
/ ی المراسة شغله عن كل شیء > حتى عن نفسه آحیانا وذكاء دفع بعض 
بوخ الى أن نله من اذا اسان . 
مهمة لدى الملك منفرد ‏ 16۵08768 » فمكث هناك مدة طويلة » 
حيث صنف موجزا ة فى النطق عنوانه ( الأنبرورية ) » وعرف فى الیرم 
تن نخبة الفكر » و ظهر أن الامبراطور أعجب بعمله : 


۱ - بغية الوعاة ص > ۰ 

۲ - نكت الهمیان ص ۲۵۰ ۰ 

۴ - معجم الأطباء ص ۳۸۲ ۰ 

؟: - کشف الظتون ج ۲ نهر ۱۷۷۲ ۰ 
ه ‏ النجوم الزاهرة ج ه واج 5 ۰ 

5 السلوك ی ۱ ۰ 

۷ - داثرة العارف الاسلامية ج ۱ ص 5599 ۰ 
۸ - شذرات الذهب ج ه ص ۳۲۸ . 

٠ ۶ خطط الشام ج ۶ ص‎ - ٩ 

٠ كتاب مفرج الكروب‎ ٠ 


- ۲۸۱ - 

ولا عاد عن قاضی قضاة حماة > ومدرسا بها . 

ولابن واصل مؤلفات ؛ منها فى المنطق غير نخبه الفکر : شرح 
الموجز ؛ والحمل : و کلاهما للخونجی » وکتاب هداية الالباب + وشرح 
قصيدة ابن الحاجب فى العروض . وله مختصر الأدوية لابن البيطان . 

وألف فى التاریخ كتابين : آحدهما فى التاريخ العام ؛ دعاه التاریخ 
الصااحى ؛ ويظهمر آنه عمله للصالح آبوب » والجلد الأول 
مله من دد ء الخليقة 3 با محف البریطانی 7 والکتاب الثانی فی تاريخ 
الأيوبيين دعاه : مفرج الكروب ؛ فى أخبار بنى آیوب ؛ كتبه فى ثلالة 
محلدان . وقف فيه عند سنة 55١‏ ه : ولهذا الكتاب أهمية كبرى فى 
دراسة العصر الأبوبى ؛ وعنه أخذ المؤرخون : كصاحب النحوم الزاهرة» 
والقریزی . 

أما علمه بالفلك فانه قد ساعد الشيخ علم الدين قيصر » فى عمل 
الكرة انتی رسم فيها جميع الكواكب الرصودة > وكان المظفر صاحب 

وعمر ابن واصل ؛ وأضر فى آخر عمره » ومات بحماة بوم 
انحمعة > الثانى والعشرين من شوال » سنة ۰۵۷ ه ( ۱۲۹۸ م) . 


— AY - 


الجغرافيا 

يفتخر هذا العصر بأنه قد آلف فيه كتاب معجم البلدان » الذى 
لم يلف له نظیر الى وقتنا هذا » ولا زلنا الى الیوم نعده من آهم 
الراجم فى بابه . وحسبی هنا أن آرصد ما ظفرت به الجغرافیا من 
العناية » وان أصف ما بقی لنا من کتب فیها » وآن آوازد بين بعض 
آرائهم و آرائنا . 

وقد تنوعت الكتب المؤلفة يومئذ فیها » فمنها ما كان وصفا لبعض 
ما شاهده المؤلف فى رحلاته » كما فى کتاب الاشارات )١(‏ » الى معرفة 
الزیارات » وهو مختصر للشیخ آبی الحسن على السائح الهروی التوفی 
بحلب سنة 5١١‏ ه . ابتدأ فيه من مدبينة حلب » وکتب ما رآه برا وبحرا 
من المزارات والمشاهد » وقد ذكر () فى كتابه أنه زار أماكن » ودخل 
بلادا » من سنين كثيرة » فنسى آکثر ما رآه » مع أنه ذكر فيه مزارات 
الشسام » وبلاد الفرنج » والأرض المقدسة » وديار مصر » والصعيددين» 
والغرب » وجزاثر البحر » وبلاد الروم » والجزيرة » والعراق » وآطراف 
الهند » وبلاد العجم . 

ومنها ما اختص بدراسة طباع بعض البلاد » وأحوال هوائها 
ومیاهها » وکان موّلفو هذا النوع من الأطباء » كهية الله بن زين 
الطبيب الصری »> فى رسالته فى طبع الاسكندرية () . والأسعد الحلی 
فى كتابه عن مزاج دمشق (؟) » ووصنها وتفاوتها من مصر » وأا 
أصح وأعدل . وبدر الدين مظفر بن عبد الرحمن البعلبكى » فى مقاله 
عن الرقة » وأهويتها (*) » وأحوال طبائعها . 

وأنشاً بعض العلماء مقالات تعالج موضوعا خاصا فى هذا الفن » 
كهذه المقالة التى ألفها على بن خليفة الطبيب » للملك الأمجد صاحب 
بعلبك » عن السبب الذى له خلقت الجبال )١(‏ » ومقالة سلامة 

(۱) الكتاب مخطوط بدار الكتب رقم ۲ م جغرافيا ٠‏ 

)ا ص ۲ ۰ (۴) عيون الأنياء ج ۲ ص ۱۱۵ ۰ 


)£( الر جع السابق ص ۱۱۸ ۰ (۵) ار جع السابق ص ۹ .۰ 
(5) الرجم السابق ص ۲۵۹ ۰ 


— YAY — 


ابن رحمون » عن السبب الموجب لقلة المطر بمصر () . ولم يبق لدينا 
شىء من هذه الكتب . 

أما كتاب معجم البلدان ء فيكاد يكون الکاتب الوحید » الباقی 
انا من ذلك العصر فى الجغرافيا » وضعه مؤؤلفه فى أسماء البلدان » 
والجبال : والأودية » والقيعان والقرى » والمحال » والأوطان » والبحار» 
و الانهار : والعدران » والاصنام » والأوثان (۲) . وبعد أن ذکر باقوت 
آسیاب تآليفه هذا الکتاب. » وآورد ما آلف قبله فى هذا الشآن » 
وما رجع اليه منها قال () : رتبته على حروف المعجم » ثم أذكر 
اشتقاقه ( أى الاسم ) ن كان عربيا » ومعناه ان آحطت به علما ان 
كان عجميا » وفى آی اقليم هو » وأى شىء طالعه » ومن المستولى عليه 
من الكواكب » ومن بناه » وأى المدن من المشهورات يجاوره » وكم 
المسافة ينه وبين ما يقاربه » وبماذا اختص من الخصائص ؛ وما ذكر 
فيه من العجائب » وبعض من دفن فيه من الأعيان ۰ والصالحين : 
والصحابة والتابعين » ونبذا مما قيل فيه من الأشعار » فى الحنين الى 
الأوطان » والشاهد على صحة ضبطه والاشتقاق » وفى أى زمان فتحه 
المسلمون » وكيفية ذلك » ومن كان أميره » وهل فتح صلحا أو عنوة » 
لبعرف حكمه فى الفىء والجزية » ومن ملكه فى أيامنا هذه » على 
أنه ليس هذا الاشتراط بمطاوع لنا فى جميع ما نورده .. وانما يجىء 
على هذا البلدان الشسهورة . فأنت ترى من ذلك أنه يجمع الى 
الجغرافيا التاريخ والأدب . ومن هذا الكتاب نرى أن كرية الأرض 
كانت معروفة عندهم مقررة (*) » وأن البحر المحيط ؛ وهو ما نسميه 
بالمحيط. الأطلنطى » تصل بما نسميه اليوم بالمحيط الهندى » جنوب 
خط الاستواء (*) . آما معرفتهم بالقارات الخمس فكانوا يعرفون 
آسيا » ويطلقون افريقية على جزء مما نسميه اليوم طرابلس وتونس (0). 
ولم أعثر فى المعجم على اسم أوربا » فكانت معرفتهم بالقارات غير 

(۱) الرجم السایق ص ۱۰۷ ٠‏ (۲) مسجم البلدان ج ۱ ص ۲ ۰ 


(۲) ص )٤( ۰ ٩‏ راجم ممجم البلدان ص ١5‏ - 
(5) راجم ممجم البلدان ص ٠ ٩٩‏ ۷) راجم مسجم البلدان ص ۸ه 2 ۳۰۰ 


ب YA‏ سه 


ماود بو كاتا بیان لسن CAE‏ اسيائيا . 
وکانت معرفتهم لاد الصين ء والهند » والفرنج > قلیله » كما اعترف 


وقد استخرج ياقوت كتابا من معجمه » سماه (۲) : الشترك وضعاء 
دالمفترق صقعا » فیما اتفق من أسماء البقاع لفظا وخطا » ووافق شكلا 
و نقطا : وافترق مکانا ومحلا ء و اختلف صمعا ومحتلا » ... مرتبا ذلك 
علی حروف العجم . وقد التمس الطلاب من داقوت اختصار کتانه 
الكبير العجم ؛ فأبى ؛ ورجا ألا بختصره أحد ؛ ولکن هذا الرجاء قد 
خولف . واختصر الكتاب : بعنوان (') : مراصد الاطلاع فى أسماء 
الأمكنة والبقاع ۱ 

و صما درس فى هذا العصر کتاب المحسطى 3 وقد اختصره ابن 
واصل الحلبی الذی سبق أن آرخنا له . 

وکانوا یمنون بصن الصورات الجفرافية یومتذ () 4 بل ان 
الفاطميين كانوا يضنعون هذه الممصورات من النسيج 4 و بطرزو نها 
بالحرير و الدهب 3 > » و ظهر أذ نهم كانوا يلونون هذه المصورات بألوان 
تختلفه اه : ففی کتاب تخبه الدهر () ء 
وعحالب البر والبحر » أشمس الدین الانصاری الصوفی الدمشقی ء 
المتوفى سنة ۷۲۷ ه » مما بجیز أنه آلف بعد عصر الحروب الصليبية : 
وان کنت أرجح أنه لم بخترع هذا التلوين ‏ يقول : (') وختمته 
بصورة ز جغرافية 4 دهانا بالأصباغ 4 و تخططا محر وا على متل مواقم 
الأطوال ؛ والعروض + والأصقاع » فى المعمور : لتكون مشالا حسيا 

a 

فو بار الکتب رقم ۱ و 5 ؟ جغرافيا ٠‏ 

(۲) بداز الکتبپ رقم ه٠5‏ جغرافيا ۰ 

20 راجم معجم الملدان ج ۱ ص ۱۵ ۰ 

(5) راجح الفاطميون فی مصر ص ۸ه۲ . 


(7) بدار الكتب رقم ۱ و ۲۵۲ حفر افیا ۰ 
(۷) مين ۲ + 


- ۲۸۵ 


مشاهدا بالحس ... وکل ما هو من الدهان بها آزرق . فهو مثال بحر 
مالح . صفر آو كبر » دق أو عرض فى الزرقه . وکل ما هو من لون 
مخالف فهو مثال جبل آو جزیرة» وکل ما هو من لون آخضر فهو مثاں 
بحيرة حلوة أو نهر جار . وکل ما هو من لون جلناری ۰ آو خمری * 
أو اصفر : أو ححری أو آیض : أو غير مستطل . مخطط خطو ما 
بالسواد . فهو مثال جبال وربوات مشهورة . وکل ما هو صورة خط 
أسود مستطيل + من مشرق الجفرافیا ؛ الى مغربها » فهو مثال فصل 
مابين اقليم واقليم منالأقاليم السبعة وما وراء‌ها. وماخلف خط الأستواء 
منها . وكل ما هو صورة عمارة » وتفصيل ححارة بالتخطيط . فهو 
مثال متشه وم 6 أو برج : أو مدينة » أو هکل مشهور فى الارض : 
ومن کل ما ذکرناه یبدوالدی العظیم الذی وصلوا اليه فى الجفرافیا . 
والان نترجم لاشهر جغرافی فى ذلك العصر ؛ وهو : 
باقوت اطموی چ 


عصامی فى العلم ؛ ولد ببلاد الروم » سنه آریع أو خمس وسبعين 
وخمسمائة » و آخد من بلاده صغیرا ؛ فاشتراه آحد تجار بغداد ؛ وعلمه 
الكتابة العربية : لینتفع به فى ضبط تجارته ؛ لأن التجارة شغلته عن 
تعلم الخط . ولا كبر باقوت درس شيئًا من النحو » واللغة . ثم شغله 
مولام بالسفر فی متاحره 4 و کان ردد الى عمان والشام 4 

ترجع ثقافة اقوت الى مصدرین ۲ القراءة 4 والأسفار . 

وكان تأليقه نابعا منهما 4 فاتحه الى التاريخ 2 الذى يعتمد على 
النقل امن الكت والن الهم افيا الي سعد جلى القل واا ا 


مر ! حعد 
١‏ وفیات الاعیان ج ۲ ص ۲۱۰ ۰ و ج ۱ ص ۱۷۱ ۰ 
ی النجوم الزاهرة ی ه ص ۲۸۲ ۰ 
۳ - شذرات الذهب ی ۵ ص ۷۲۱ ۰ 
ت اعلام التبلاء ی ص ۸( 


ه _ کتبه الباقبة ۰ 


۲۸۱ 


مكتب فى التاریخ كتايا » دعاه : ارشاد الالیاء > الى معرفة الأدباء 83 
وهو الكتاب المعروف عندنا بمعجم الأدباء » ولكن يظهر أن لياقوت كتابا 
آخر بهذا الاسم » كما يدل على ذلك أن وفيات الأعيان عدهما كتابين ؛ 
و له كذلك فى التاریخ : کتاب معجم الشعر اء » وکتاب الداً والال ء 
وكتاب الدول » والقتضب فى النسب » ذکر فيه آنساب العرب » و کتاب 
آخبار التنبی . وألف فى الجغرافيا معجم البلدان » والمشترك وضعا 
المختلف صقعا » وقد تحدئنا عنهما . 

وتوفی ياقوت يوم الأحد العشرين من شهر رمضان سنة 55" هء 
فی خان بظاهر حلب . ويظهر أنه برغم كثرة أسفاره » لم ینس عهده 
الأول بغداد » ولذلك آثر بها کتبه قبل وفاته » فوقفها على مسجد 
الزیدی » آحد مساجد مدينة الرشید » وسلمها الى عز الدين بن الأثير» 
خحملها الى هناك . 


بت ۲۸۷ بت 
الفا + 


تقصد بها هنا ذلك العلم الذى يبحث فيما وراء الطبيعة . وكانت 
الفلسفة بهذا المعنى موضع عناية الفاطميين » فقد كان الدعاة يلقنون 
تلاميذهم فى المرحلة الخامسة () من مراحل الدعوة الشسيعية حب 
الفلسفة » ویحضونهم على النظر فى كلام أفلاطون » وأرسطو » 
وفيثاغورس » ومن على شاکلتهم » وينهونهم عن قبول الأخبار ۰ 
والاحتجاج بالسمعيات . ويزينون لهم الاقتداء بالأدلة العقلية » والتعويل 
عليها » وفى المرحلة التاسعة بحیلونهم الى ما تقرر فى كتب الفلاسفة» 
من العلم الطبيعى » والعلم الالهى » فكانت دراسة الفلسفة ضرورية 
لادعوة الشيعية » واحدى دعائمها . 

وبرغم ما كان للفلسفة من هذه المكانة القوية » نم أعثر على 
فيلسوف نبغ فى هذه الفترة من عصر الدولة الفاطمية » التى شهدت 
الحروب الصليبية » ويرجع ذلك الى ما لاقته آثار الفاطميين الفكرية من 
تشرید » على يد صلاح الدين الذى كان سنيا » یکره الفلسفة ورجالهاء 
ويراها مضللة للعقول» وبحفظ لهالتاريخموقفه من الشهاب السهروردی» 
الذى أمر بقتله . ولا ريب فى أن هذا الاضطهاد كان له أثره فى دراسة 
الفلسفة بيومئذ . على أنه مما ستحق أن نيه عليه هو أن دارسا 
آخر للفلسفة عاش فى تلك الأيام » مقربا من البلاط الأبوبى » وتحت 
رعابة القاضى الفاضل > وهو موسی بن ميمون » ولعل السبب الذى 
أعفاه من الاضطهاد » هو دينه الذى ييومن معه أن يستمع المسلمون 
الى آرائه » أو أن بتأثروا بها . 

واقتدى الكامل بعمه صلاح الدين » فما كان بحب الفلسفة 
ولا يشجع عليها » آما المعظم عيسى » وابنه داود » فقد آحبا الفلسفة » 
وشحعا دراستها » فاشتهر الاشتغال بعلوم الأوائل بدمشق » فى أواخر 


۰ ۲۳۲ خطط المقريزى ج ۲ ص ۲۲۲ و‎ )١( 


۲/۸ 


دو له امعظم : ودوله اينه داود » وكثر ذلك > وآمن الشتعلون ها على 
آرواحهم . ولکن هذه الحر که قد خمدت » عندما جاءت دولة الأشرف 
موسی . الدی كان كأخيه الكامل ؛ لا يميل الى الفلسفة . ومن أجل 
هذا رآینا فى تاريخ سيف الدين الآمدى : آد المقام لم يطب له فى مصر 
تحت سنطان الکامل ء فلما قدم دمشق و لاه العظم العزيزية » وأعحب 
به ولده الناصر . وآغدق عليه » ولکن لم يلبث أن ولی الاشرف دمشق 
حتی عزله . ونادی فى الدارس : من ذكر غير الحدت ؛ والتفسير . 
والفقه . أو تعرض لكلام الفلاسفة » فلا يلومن الا نفسه () . 


وساهم بعض العلماء ذوى التفود فى اضطهاد الفلسقه بومئد : 
فرأينا ابن عصرون التوفی سنه ۵۵۸ ھ . و اندی تولى قضاء القضاة 
فى عهد صلاح الدين ؛ ینمی عن الاشتغال بالمنطق والجدل » ویأمر () 
من کان فى حوذته شىء منها أن بحضره : وسزق هذه الكتب . ورأينا 
أبن الصلاح لا يمكن أحدا فى دمشق من قراءة المنطق والفلسفة » 
والملوك تطيعه فى ذلك () . ولكننا برغم هذا الاضطهاد ؛ نرى بعض 
العلماء پدرسها » فيتحمل الشساق فى سبيل التثقف بها . ومن هؤلاء 
الموصل 5 ددرسان على أحد نو ایغ الفلسفة فی ذلك العصر 6 وهو 
الكمال مومى بن يونس بن منعة () . وفى كتاب الثل السائر ‏ ما يدل 
على انه كان نو حد دو مد طا فة تدررس الفلسقة » و تتعصب لآراء 
علمائها : وقد ندد بهم ابن الأثير فى كتابه (*) . 


والظاهر أن اضطهاد الفلسفة قد خفت وطاته بعد موت الكامل 


- ۰۸ الدارس جح ۱ ص‎ )١١ 
۰ ۲۳ الروضتین ص‎ )۲( 
۰8 الدارس چ :رصن‎ )9( 
۲ ووفیات الاعیان ج‎ . ١75 ترجمته فى طبقات الشافعية للسبکی ج ه ص‎ ):( 
۰ ۱۷۰ ص ۳۶۳۲ 2 والختصر ج ۲ ص‎ ٩ حس ۱۳۲ . والنجوم الراهرة ج‎ 
۰ ۱۲۰ الثل الساثر ص ۲ و‎ )5( 


- ۲۸۹ 


لاشرف نوان كانت نظرة الناس الى دارس هذا الصنف من آلعارف 
نظرة شك وارئیاب . 

ويبدو ان بعض الشتغلین بالفلسفة قد استغل هذه الحربه اتی 
ظفر بها استغلالا سيئا » كهذا الفخر بن البديع البندهى » الذى قال 
عنه صاحب ذيل الروضتين : « وتوفى أيضا ( سنة ٩0۷‏ ه ) شخص 
زنديق : بتعاطی الفلسفة والنظر فى علوم الأوائل » ويسكن مدارس 
فقهاء المسلمين : وقد أفسد عقائد جماعة من الشبان ... وكان يتظاهر 
باستنقاص الأنبياء عليهم السلام )١(‏ » . كما أن بعضهم الآخر مثل 
شمس الدين الأصفهانى (۲) » كان حريصا على أن تسلم عقيدة تلميذه » 
ويتمكن الايمان من قلبه » قبل أن يشتغل بالفلسفة » فكان الطالب اذا 
آراد أن يقرأ عليه الفلسفة ينهاه » ويقول له : « لا » حتى تمتزج 
بالشرعيات امتزاجا حقيقيا جيدا () » . وتولى بعض دارسی هذه العلوم 
مناصب كبيرة فى الدولة ؛ كالقضاء » أو مناصب دينية كبرى » كمحمد 
ابن بى بكر المعروف بالأيكى» وكان اماما فى المنطق وعلوم الأوائل 9). 
فانه استقر فى مشيخة الشيوخ » بخانقاه سعيد السعداء » سنة 
84 ه (”) . وفى هذه الفترة التى استعاد فيها دارسو الفلسفة والمنطق 
حريتهم » حفظ لا التاريخ اسم علمين ممتازين فيها » نرى من الخير 
أن تترجم لهما » وللفيلسوف القتيل : 


شهاب الدين السهروردى * 
تیا ا غا يرها المحزن كثيرا من الخیالات » فمن 


( ذيل الروضتين ص ۲۰۲ ٠‏ 
(۲) مرت ترجمته - 
(؟) طبقات الشافعية للسبكى ج ه ص ۱ ٠‏ 
(5) حسن الحاضرة ج ۱ ص ۲۸۰ .۰ 
رم السلوك ج ۱ ص ۷۲۰ .۰ 
چو مراجعه : 
١‏ ل عیون الاأنباء ج ۱ ص ۲۰۶ ۰ ۱۰۷ ۰ 
۲ - النجوم الزاهرة ج 5 ص ٩‏ ۰ ۱۱ .۰ 
۴ وفیات للاعیان حى ۲ ص ۲۸۱ ۰ 
( م۱۹ الحياة العقلمية ) 


E i بت‎ 


معجب بدافع عنها ویضیف الى محاسنها » ومن ناقم بحقرها » ويزيد 
فى مثالبها » وقد اختلف مؤرخوه حتی فى اسمه » فقال بعضهم : هو 
آحمد » وقیل : كنيته اسمه وهو آبو الفتوح » وذکر ابن آبی آصييعة 
أن اسمه عمر ؛ وارتضی ابن خلکان أن اسمه بحیی بن حبش ٠‏ اللقب 
بالمويد باللکوت . 

ولد فى سهرورد » وهی بليدة فى العراق العجمی » حوالی سنه 
4 ه » ودرس الفلسفة » وآصول الفقه » على الشيخ مجد الدین 
الجیلی ۰ بمدينة الراغه من أعمال آذرپیجان ؛ حتی برع فیهما . ومجد 
الدين الحیلی هذا » هو شيخ فخر الدین ارازی » عليه تخرج » وبعلمه 
اتتفع » وکان بارعا فى فنونه» وقد دارت بين تلمیدیه : الفخر ؛ والشهاب؛ 
مماحثات كثيرة » ولا آدری ان کانا قد اجتمعا معا . ودرس السهروردی 
الى جانب الفلسفة ؛ علم الکلام : والنطق ۰ ویقال : انه كان یسانی 
السیساء وأبواب النیرتحات » وهی آشیاء تشبه السحر » لا حقيقة لها » 
وآوردوا له فى ذلك قصصا . 

والظاهر أنه كان على درجة عالية من الذکاء » وفصاحة العبارة » 
والقدرة الجدلية . كان الشيخ فخر الدین الماردينى بقول عنه : 
ما أذكى هذا الشاب وآفصحه ؛ لم آجد آحدا مثله فى زمانی » الا آنی 
آخثی عليه » لكثرة تهوره » واستهتاره » وقلة تحفظه » أن نکون ذلك 
سسا لتلفه » وسدو أن نظرة الماردينى اليه كانت صادقة » فان اندفاعه 
فى اعلان آرائه كان سبب رداه » فقد مضى الى حلب ؛ وأعلن آراءه 
بها »> وكان ذلك سنة هلاه ه » واستمال خلقا كثيرا تبعوه . ولست 
أدرى ان كان اتباعهم اباه اتباعا لآرائه الفلسفية » أو اتباعا لسيميائه 
ورنحياته » اذا صح علمه بهما . واتصل بالظاهر غازى بن صلاح الدين » 

= 4ع الدوادر السلمطانية لابن شداد ص ۸ - 

ه ‏ المختصر فى اخبار البشر بج ۳ ص ٠ 8١‏ 

1ب خطط الشام ج ؟ ص 49 ٠‏ 

بد كته ۰ 

۸ شذرات الذهب ج 4 ص ٠ ٤٩۰‏ 


۲۹۲ اعلام التبلاء ج 5 ص‎ ٩ 
۰ ۱٩۱۷ العقد المذهب ص‎ ٠ 


۲٩۹ 


وهنا بختلف الورخون » فمن قائل : انه عندما اتصل بالظاهر أعجبه 
کلامه ء ومال اليه : وأحضر آکابر المدرسين والفقهاء و الشکلمین » لیسمع 
ما يجرى بینهم وبينه من الباحث » فناظره العلماء » فظهر علیهم بعبارته » 
فحسن موقعه عند الظاهر » وقربه » فازداد تشن العلماء عليه » و کتبوا 
محاضّر بکفره : وآرسلوها الى دمشق ؛ الى صلاح الدین » وقالوا : 
ان بقى هذا فانه يفسد اعتقاد اللك الظاهر » وكذلك ان آطلق غانه 
مسد آی ناحية كان بها من البلاد » وزادوا عليه آشیاء كثيرة من ذلك » 
فبعث صلاح الدین الى ولده کتابا بخط القاضی الفاضل يقول فيه : 
« ان هذا الشهاب السهروردی لابد من قتله » ولا سميل الى أن 
بطلق ؛ أو يبقى بوجه من الوجوه » . ومن قائل : انه عندما حضر الى 
حلب أفتى علماؤها باباحة قتله » بسبب اعتقاده » وما ظهر لهم من سوء 
مذهبه : وكان أشد الحماعة عليه الشيخان : زيد الدين » ومحد الدين 
امنا حميدة » فحبسه الظاهر » ثم قتله باشارة والده . ويختلفون فى 
طريقة قتله » فقال بعضهم : قتل خنقا » وقال آخرون : انه اختار أن 
ترك فى مکان منفرد » ويمنع من الطعام والشراب » حتى يلقى الله 
تعالی » ففعل به ذلك » وقال بعضهم : انه قتل » وصلب أياما » والذی 
آرجحه من ذلك رواية ابن شداد : من أن الظاهر قبض عليه » لما بلغه 
من خبره » ثم عرف السلطان به » فأمره بقتله فقتله » وكان ذلك سنة 
۷ ه . وسنه نحو سته وثلاثين عاما . 


لم أقرأ كتب الشسهاب كلها » حتى أستطيع تحديد آرائه المخالفة 
لآراء الحمهور » ويبدو أن اندفاعه فى ابداء أفكاره من غير تقد لها » 
كان سبب هذا القتل » فقد قال له العلماء : انك قلت فى بعض تصانيفك: 
ان الله قادر علىأن بخلق نبيا » وهذا مستحیل» فقال : ماوجه استحالته؟ 
فان الله القادر » هو الذى لا يمتنع عليه شىء » فلم فرق لسائليه 
بين الممكن فى حد ذاته » والمکن الذى أخبر القرآن بأنه لن بقع . 

واتهموه بانحلال العقدة والتعطيل » واعتقاد مذهب الحكماء 
والمتقدمين » ولكن ما آثر عنه ينفى ذلك » فقد رووا من دعائه قوله : 


۲۹۲ ب 


7 الله » باقیام الوجود » وفائض الحود » ومنزل البركات ؛ ومنتمی 
الرغيات » منور النور » ومدير الأمور » واهب حياة العالمين » آمددنا 
بنورك » ووفقنا لمرضاتك » وآلهمنا رشدك » وطهرنا من رحس الظلمات» 
وخلصنا من غسق الطبيعة الى مشاهدة آنوارك » ومعاينة أضوائك » 
ومجاورة مقربيك » وموافقه سكان ملكوتك » واحشرنا مع الدين انعست 
عليهم : من اللانکه » والصديقين ؛ والأنبياء » والمرسلين . » وآئر عنه 
مناجاة )١(‏ جاء فیها : « الهى واله جمیع الوجودات ؛ من المعقولات 
والحسوسات : یا واهب النفوس والعقول » ومخترع ماهیات الأركان 
والأصول » با واجب الوجود » وبا فائض الجود » ويا جاعل القلوب 
والارواح > ويا فاعل الصور والأشباح ؛ يانور الأنوار > ومدیر کل 
اندوار ‏ آنت الأول الذی لا آول قبلك » وأنت الاخر الدی لا آخر 
بعدك » الملانكة عاجزون عن ادراك جلالك ء والناس قاصرون عن معرفة 
كمال ذاتك . اللهم خلصنا عن العلائق الدنية الجسمانية » ونجنا من 
العواثق الردية الظلمانية » آرسل على أرواحنا شوارق آنوارك » وأفض 
على نفوسنا بوارق آثارك » العقل قطرة من قطرات بحار ملكوتك » 
والنفس شعلة من شعلات نار جبروتك . ذاتك ذات فياضة » تفيض 
منها جواهر روحانية » لا متمكنة ولا متحيرة + ولا متصلة ولا منفصلة ء 
مبرأة عن الأحياز والأين » معراة عن الوصل والبين » وسبحان الذى 
لا تدركه الأبصار » ولا تمثله الأفكار » لك الحمد والثناء » ومنك المنع 
والعطاء » وبك الحود والبقاء » فسبحان الدی بيده ملكوت كل ثىء 
واليه ترجعون » . 

والشهاب بری رأى المعتزلة » الذين لا رون الصفات شيئا خارحا 
عن الذات » وهو يقول عن ذلك فى كتاب هياكل النور (۲) : « والصفة 
لا تجب بذاتها » والا ما احتاجت الى محلها » فواجب الوجود ليس 
محلا للسفات » ولا بجوز آن بوجد هو فی ذاته صفات » فان العىء 


[۳ 


() هذه الناجاة مخطوطة بدار الکتب رقم ۱:۲ م مجاميع ۰ وعلیها شرح لحمد 
الاسفرایینی ‏ ۰ 

(۲) مخطوط بدار الکتب .وهو الذی رجعت اليه رقم >٤۸‏ فلسفة . ومطبوع رقم 
۵ . ۲۰۱ فلسفة ۰ 


۲۲ ل 


الواحد لا يتأثر عن ذاته » ونحن اذا تصرفنا فى عضو لنا » یکون الفاعل 
شيئاء والقايل شيئا آخره فواجب الوجود واحد من < جمیم الوجوه » )١(‏ 
ولکن لیس معنی هذا نفى الصفات عن واجب ا ۱ 
هذه الصفات ؛ اذ قال فى هیاکل النور : « وله من کل متقابلین آشرفهما» 
وکیف بعطی الکمال من هو قاصر » وکل ما بوجب تکثیرا من تحسیم» 
أواثر كيز رستم عليه تعالى ای 
ان ین » وله امسلال الأعلی + والکم ل الم » والشرف الأعظم > 
والنور الاشد » لیس بعرض » فیحتاج الى حامل يقوم به وجود » 
ولا بجوهر فيشارك الحواهر فى حقيقة الحوهرهه » ويفتقر الى مخصص» 
دلت عليه الأجسام » باختلاف هيئاتها » فلولا مخصصها لما اختلفت 
أشكالها ومقاديرها وصورها وأعراضها وحركاتها » . وما آوردناه من 
مناحاته » ودعائه » وما قدم به كتاب هياكل النور » يدل على أنه شت 
لله صفات الکمال الاسمی . 


والشهاب يسير فى اثبات وجود واجب الوجود » وما هو عليه 
من كمال » على طريق الفلاسفة الذين یعتمدون على الدليل العقلی » 
كما ترى ذلك فى كتابه : المشارع والمطارحات (؟) ( ص ۱۲۷ ) » وكتاب 
هياكل النور 

لست أدرى كيف نسبوه الى الالحاد » وما أوردناه من كلامه 
لا يدل على الحاد ولا زندقة » وكيف نحكم بالالحاد على رجل بقول : 
« فوحد الله » وأنت بتعظيمه ملان » واذكره » وأنت من ملابس الأكوان 
عرنان » ولو كان فى الوجود شمسان ؛ لانطمست الأركان » . وشت 
وحدانية واجب الوجود بقوله فى هیاکل التور ( ص ۵ ) : « لا يصح 
أن کون شيئان هما واجبا الوجود ؛ لأنهما لو اشترکا فى وجوب 
الوجود > فلاند من فارق بینهما » فبتوقف وجود آحدهما أو کلبهما 
على الفارق » ولا يمكن أن یکون شيئا لا فارق بینهما ب فانهما یکونان 


(۱) هیاکل النور ص ه ۰ 
(۲) مخطوط بدار الکتب رقم ۱۰ م فلسفة ۰ 
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واحدا » . ويقول ( ص ۱ ) : « وبحب على المستيصر أن يعتقد صحة 
النبوات » . ویری أرواحنا نورا حادثا خلقه الله » اذ يقول فى هياكل 
النور (5 ص ) : « وتفوسنا الناطقة آنوار حادثة » ولها مرجح » 
ولا توجدها الأجسام » اذ لا بوجد الثیء ما هو أشرف منه » فمرجحه 
آضا نور محرد ء فان کان واحب الوجود » فهو الراد : وان آمکن» 
فینتمی الى واجب الوجود » والحی القیسوم » . وکا یدعو واجب 
الوجود نور الأنوار » ولست آری فى ذلك آکثر مما أجده فى قوله 
تعالى : « الله نور السموات والارض » . 

آما مذهبه فى التصوف فمذهب الاشراقيين » الذين ,يرون المعرفة 
انما تنال باشراق منه تعالى » على قلوب مریدیه » وله فى ذلك كتاب 
حكمة الاشراق )١(‏ . 

وكان الشهاب يمن بكرامات الأولياء » التى قد يكون منها أن 
تخضع العناصر لارادة الصوفى . 

وت ما مر وه فى ره تحن ماه ود ا فيذا 
عبد اللطيف البعدادی يقول عندما دخل الوصل : وسمعت الشاس 
هر وی اف ميك العهات اله ورفش,ا لیف > و دون أله قد 
فاق الأولين والاخرین » وآن تصانیفه فوق تصانیف القدماء » فهممت 
لقصده » ثم آدرکنی التوفیق » فطلبت من ابن يونس شيئًا من تصانیفه » 
وكان أيضا معتقدا فیها » فوقعت على التلویحات » واللمحة » والعارج» 
فصادفت فیها ما يدل على جهل آهل الزمان » ووجدت لى تعالیق كثيرة 
لا آرتضیها » هی خير من کلام هذا الأنوك . 


وكان سيف الدين الآمدى يراه كثير العلم » قليل العقل . 
أما بعد موته فقد كتب كاتب على قبره بعد دفنه بظاهر حلب : 


(۱) لحكمة الاشراق شرح لقطب الدين الشيرازى ۰ مخطوط بدار الكتب رقم ۱۷ م 
فلسفة و ۱۲٩‏ و ٩۳۰‏ ۰ 


۲٩۹۵ 
قد كان صاحب هذا القبر جوهرة‎ 


فردها غيرة منه الى الصسدف 


قال ابن خلكان : وأقمت بحلب سنين ۰ للاشتغال بالعلم الشریف » 
ورأيت آهلها مختلفين فى آمره » و کل واحد يتكلم على قدر هواه 3 
فمنهم من پنسبه الى الزندقه » والالحاد » ومنهم من يعتقد فيه الصلاح» 
وآنه من آهل الکرامات » وأكثر الناس على أنه كان ملحدا » لا بعتقد 
7 کا . 


وللشهاب من المؤلفات : کتاب التنقيحات فى أصول الفقه . و کتاب 
الألواح العمادية » وهو عحالة فى المبداً والعاد » على رأى الالهین . 
وكتاب التلويحات 7 فى ثلائه علوم ۳ المنطق 3 والطبيعى 64 والالهى . 
وكتاب المقاومات » وهو لواحق على كتاب التلوبحات . وكتاب هياكل 
النور » وقد شرحه جلال الدين محمد بن آسعد الدوانى )١(‏ . وكتاب 
علم الهدى » وأسرار الاهتدا . وكتاب اللمحات . وكتاب الممارج. 
رکتاب حكمة الاشراق » وهومتن مشهور » شرحه الأكابر ‏ كما قال فى 
كشف الظنون ‏ ومنهم قطب الدين الشيرازى () . وکتاب المشسارع 
والمطارحات » وهی كتب فى المنطق > والفلسفة » والتصوف . وله 
رسالة الغربة الغربية » على مثال رسالة الطير لابن سينا » ورسالة حى 
ابن بقظان له كذلك ؛ وقد آشار فيها الى حديث التفس » وما تصلق 
بها ؛ على اصطلاح الحكماء . 


وبعد فآرجو أن أوفق الى دراسة كتب هذا الرجل » فعساى 


(۱) الشرح بدار الكتب رقم ه58 و ۲۷۵ حكمة وفلسفة ۰ 
(۲) الشرح مخطوط بدار الکتب رقم ۲٩‏ و ۱۳۰ حكمة وفلسفة ٠‏ 


آل 


أفضل الدين الخو نحی * 

محمد بن ناماور » ولد فى جمادى الأولى سنه ۰٩۰‏ ه بمدينة 
خونج . على ما يظهر ‏ وهی مدينة من أعمال أذربيجان » ودرس فى 
بلاد العجم : وطلب العلم مجدا » وجعل همه متجها أكثر اتجاه الى 
دراسة الفلسقة »> ولا سيما النطق . حتی قالوا : انه تفرد برداسه 
ذلك فى زمانه ؛ وصار آوحد وقته فيه » مع دراسته للعلوم الشرعیه » 
والط . ودرس عليه ابن آبی أصيبعة بعض الكليات من کتاب قانون 
ابن سينا » ورووا أنه كان یعرض له فى بعض الأحيان ذهول ؛ لكثرة 
اشتغال ذهنه بالعلم » وانصراف فكره اليه » وولاه الصالح نجم الدبين 
قضاء مصر سنة ۳۸ ه » بعد أن عزل عز الدين بن عبد السلام نفسه 
على ما أسلفنا من تغير نظرة الحكام الى الفلسفة » بعد الاضطهاد الذى 
عانته : الى أيام الكامل فى مصر والأشرف فى الشام . ومات أفضل 
الدين بالقاهرة » يوم الأربعاء خامس شهر رمضان سنة 545 ه . 

وكانت أكثر تاليف الخونحی فى المنطق » فله فيه : كشف الأسرار 
عن غوامض الأفكار : وکتاب الحمل 4 الذى اختصره من كتاب أستاذه 
عد مراجعه : 

۰ طبقات الشافعية ج ه ص ”؟‎ ١ 

؟ ‏ حسن المحاضرة ی ۱ ص ۲۵۹ . 

۰ ۱۲۰ ل عيون الأنياء ج ۲ ص‎ ٣ 

؟ ل التجوم الزاهرة ج 5 ص ۲۲۳ . 

د کشف الظنون ج ۲ نهر ۱۹۰۱ و ۲۰۲ و ۱:۸ و ۱۹۸۵ ۰ 

۰ 44 بغية الوعاة ص‎  “ 

۷ - نکت الهمیان ص ۲۵۱ ۰ 

م مفتاح السعادة ص ۷۲ ب ۰ 

٠ ل العقد الذمب ص ۱۷۷ نب‎ ٩ 

۰ ۲۰۲ الدرر الكامنة ج ۲ ص‎ ٠ 

۱ معجم البلدان ج ۲ ص 1۹۲ ۰ 

۲ رفع الاصر ص ۲۵5 ب ۰ ۳ - البدایة والنهایة ج ۱۲ ص ۱۷۵ ۰ 


(۱) بدار الکتب ضمن مجموعة مخطوطة رقم ۱۱۲ منطق وآداب بحث ۰ وشرح الوجز 
مخطرط آیضا بدار الکتب رقم 9ه و ۱۱۲ منطق وآداب بحث ٠‏ 


۲۹۷ 


وهو باق الى الیوم . ومقالته فى الحدود والرسوم . وقد ظفرت کتبه 
فى النطق بعناية كثير من العلساء » وشرحها بعضهم » وعلق عليها 
آخرون . 

وله فى الطب شرح ما قاله ابن سينا فى النبض » وکتاب آدوار 
الحميات . 


عز الدين الاربلى * 

حسين بن محمد بن أحمد » ولد بنصيبين سنة 085 ه . ونشا 
ربل » ثم استوطن دمشق » وكان ذكيا أجاد الأدب والعربية » وأتقن 
علوم الفلسفة » وتشبه بأبى العلاء » فقد کال ضریرا مثله » فانقطع فى 
منزله وأقبل عليه التلامیذ من جميع الملل والنحل » بأخذون عنه : 
فکان منم السلم > والنصرانی » والبهودی » والسامری » والسنی » 
والشیعی . كل بحد عنده بغيته » وقد كان حسن الحاضرة » فصیحا 
آدیا > وریما كان حه للفلسفة ودراستها » ناشثا من اعتقاده مذهب 
الشيعة » فانه كان بجاهر بتفضیل على على آبی بكر » ومما يبرهن على 
ما ذکرناه من قبل » من أن اضطهاد الفلسفة قد انتهى بعد موت الكامل» 
والأشرف »> أن الملك الناصر صاحب دمشق » كان بکرم عز الدين » 
ولا برد شفاعته . 


واننى أقف حذرا ازاء اتهامه بعدم الدين » والزندقة » وترك 
الصلاة 4 والقذارة » فتلك صفات اعتاد أن صف بها المؤرخون هذا 


چ مراجعه : 
١‏ - فوات الوفیات ‏ ۱ ص ۱۳۶ ۰ 
۲ ل النجوم الزاهرة ج ۷ ص ۲۰۷ ۰ 
٣‏ ا نكت الهمیان ص ۱۶۲ ۰ 
٤‏ بغية الوعاة ص ۰۳۳۰ 
ه ‏ ذيل الروضتين ص ٠ 5١5‏ 
ك5 خطط الشام ج ٤‏ ص ه55 ٠‏ 
۷ ل شذرات الذهب ی مه ص ۳۰۱ ۰ 


ه ‏ اليداية والنهابة لج ۱۳ ع ۲۴۳۵ ۰ 


۲۲۹۸ 


انصنف من العلماء » ولم يذكر المؤرخون کتبا له آلفها » ولکنهم یوردون 
نه نماذج من الشعر » منها قوله : 
توهم واشينا یل مزاره 
فهم » لیسعی بيننا بالتباعد 
غعا نقته حنی اتحدنا تعانقا 
فلما أتانا مارآی غير واحد 
قال الشهای محمود : لما آنشدت هذين البیتین بين بدی الماك 
الناصر صلاح الدین صاحب دمشق قال : لا تلمه » فانه لزمه لزوم 
آعمی » فلما بلغ العز قول اللك الناصر قال : والله » هذا الکلام أحلى 
من شعری . ومن شعره قوله : 
و کاعب قالت لاتراسا 
باقوم » ما أعجب هذا الضریر 
هل تعشنسق الأعين مالا ترى 
فقلت » والدمع بعينى غزير : 
أن كان طرفى لا یری شخصها 
قالوا : والسر فى اهمال ابن خلكان له » فلم يترجم له فى وفیاته» 
أن القاضى عندما ذهب الى دمشق » مضى ليزور عز الدين » فلم بحفل 
به العز » فأهمله القاضى وتركه . 


ومات عز الدين بدمشق » فى ربيع الآخر سنة +55 ه. 
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و نقصد بعلوم الرياضة : الحساب » والجیر » والهندسة » وكانت 
يومئذ » كما أن الفقهاء كانوا يدرسون الحساب » والجبر » لحاجتهم 
اليهما فى غلم الفرائض . وهكذا رآینا هبة الله بن سيد الكل » يلف 
كتابا قى الفرائض » والجبر » والمقابلة » والحساب () . ولم آعثر 
على كتاب آلف فى ذلك العصر : ولكن بقى لنا آسماء بعض هذه الكتب» 
ففى الحساب آلف على بن خليفة للملك الأمجد بهرام شاه بن فرخشاه 
صاحب بعلبك کتابا فى الحساب » سماه : الموجز المفيد » بحتوی على 
أربع مقالات » وتم تأليفه فى شهر صفر سنة 502 ه (') . كما آلف 
كذلك كتابا فى المساحة . ووضع نحم الدين اللبودى المتوفى سنة 
۱ هاء كتابا فى الحساب » سماه : كافية الحساب () . 

آما فى الجبر والمقابلة » فقد آلف فيهما نجم الدین آيضا كتابا » 
سماه : الرسالة الكاملة » فى علم الجبر والمقابلة (؟) » واختصر فى 
الهندسه کتاب اقلیدس (*) . وکان من العلساء بها شمس الدین (٩؟‏ 
الخوبی التوفی سنه ۰٩۳‏ ه »> وآحمد بن على الأسوانى () . وألف 
فبها آیضا آبو الصلت أمية بن عبد العزیز (") . ووجد فى هذا العصر 
مهندسون بارعون » منهم ابراهيم بن غنائم الهندس الصری » بانى 
الدرسه الظاهربه بدمشق » ولا بزال اسمه منقوشا على يسار الداخل 
الیها » فى زاوية الدخل () » وهو بانى القصر الابلق للظاهر برس » 

(۱) بغية الوعاة ص ۰۸: . والطالم السعید ص ۲۹۸ ٠‏ 

(۲) عیون الأنباء ج ۲ ص ۲۸ و ۲۵۹ ۰ 

(۴) کشف الظنون ج ۲ نهر ۱۳۷۰ ۰ وعیون الانباء ج ۲ نهر ۱۸۹ ۰ 

(5) عیون الأنياء ج ۲ ص ۱۸۹ ۰ 

(05) الرجم السایق ٠‏ 

(5) بغية الوعاة ص ٩۰‏ ۰ 

(۷) الطالع السعید ص ۷ ۰ 


(۸) کشف الظنون ج ۲ نهر ۱۶2۷۲ ۰ 
)٩(‏ خطط الشام لکرد على ج ٤‏ ص 55 ٠‏ 


+ 5ت 


بدمشق سنة 588 ه » زیت واجهته بأسود منحوته » وكان الأسد شعار 
برس : وقد بنى من أسفله الى آعلاه بالححر الأسود والأصفر » بتأليف 
عرب واحكام : عجيب > ولذلك سمى بالقصر الأباق . وقد وصف بهاء 
الدین الوصلی القصر ببارة بليغة منها : 2 يهر التاظر حسن معناه + 
ولا یقدر على وصف محاسنه من يراه () » . 
بدرسونها : ویقومون بتجاربها » رجاء تحویل العادن الخسيسة الى 
الذهب . ولهذا زآننا بعض الکتب التی ترد على هؤلاء » ومنهم من 
عنی بدراسة کتب الگولین فیها . وقد اهتدی عض رجال هذا العصر 
الى اختراعات قوية فى الواد الحربية » کهذا الشاب الذی أحرق آبراج 
الفرنج على آبواب عكا (۲) » كما عرفوا سر النار الاغريقية التى لاقی 
منها الفرنج شدة وعنتا فى معركة المنصورة () . 

وأشهر عالمين فی الرياضة وا : لكيساء كانا من طيقة الأطباء آما 


الأول فهو : 


نجم الدين بن اللبودى * 
بحيى بن محمد ؛ ولد بحلب سنئة ۰۰۷ ه » واشتغل فى دمشق 
بصناعة الطب ؛ ودراسة علوم الحكمة : من منطق » وفلسفة » وعلوم 
رياضية ‏ كما درس علوم الأدب » والفلك » وله فى جميع ذلك مؤؤلفات» 
أوردها أبن أبى أصيبعة » بعيون الأنباء » واتصل نجم الدين بالملك 
النصور ابراهيم بن أسد الدين شيركوه صاحب حمص > وكان الملك 


۰ ۲۸۵ 2 ۲۸۵ المرجع السابق ص ۱۲۲ :و ج ه ص‎ )١( 
۰ ۱۰۳ (؟) راجم التوادر السلطانية ص‎ 
۰ ۱۰۶ معارك حاسمة لعنان ص‎ )۲( 
: مراجعه‎ × 
۰ ۱۸۵ عیون الانياء ج ۲ ص‎ 1١ 
. ۱۰۳ ب خطط الشام لکرد على ج > ص 55 وج 5 صر‎ ۲ 


كات 


بعتمد عليه فى صناعة الطب ؛ ولم تزل الثقه به تقوی » حتی استوزره» 
واعتمد. عليه فى تصریف آمور الدولة » وکان بلازمه فى السفر والحضر 
فلما مات المنصور توجه نجم الدین الى مصر » واتصل باللك الصالح 
نجم الدين آیوب ؛ فأكرمه » ووصله بجزیل الانعام » وجعله ناظرا على 
ديوان الاسكندرية » وقرر له فى كل شهر ثلاثة آلاف درهم » وظل على 
ذلك مدة ء ثم توجه الى الشام » ناظرا على دیوانها » وهناك آنشاً مدرسة 
طبية : ودارا للهندسة أيضا . وقد تحدثنا عن مولفاته فى العلوم‌الرداضية 
وآورد له عون الأنباء نمادج من النثر والشعر . ۱ 

وأما العالم الثانی فهو : 

بلمظفر نصر بن محمود * 

ذكى : مجتهد » له نظر فى صناعة الطب : والأدب > والشعر ٠‏ 
قرأ كثيرا من العلوم الحكمية وغيرها » وکان مغرما بقراءة الکتب . 
قال ابن آبی أصيبعة : « ومن أعجب شىء أنه قد كان ملك آلوفا کثيرة 
من الكتب ؛ فى كل فن » وآن جميع كتبه لا بوجد شىء منها » الا وقد 
كتب على ظهره ملحا ونوادر » مما يتعلق بالعلم الذى قد صنف ذلك 
الكتاب فيه : وقد رآیت كتبا كثيرة من كتب الطب وغيرها من الكتب 
الحكمية : كانت لأبى الظفر وعليها اسمه ؛ وما منها شیء الا وعليه 
تعالیق مستحسنة » وفوائمد متفرقة » مما يجانس ذلك الكتاب » . وقال 
أضا : « وكان مغرى بصناعة الكيمياء » والنظر فيها » والاجتماع بأهلهاء 
وكتب بخطه من الكتب التى صنفت فيها شیثا كثيرا جدا » . 


وله من الكتب : تعاليق فى الكيمياء » وكتاب فى علم النجوم » 
ومختارات کی الطب Ns.‏ أدرى تاريخ ولادته ووفاته » ولكنه كان 


مو جو دا نة ۶ ھ 5 


ب هذه الترجمة مقتبسة من کتاب عيون الانیاء ٠‏ 


بت 
الفلك 


من العلوم التى عنى بها فى العصر الفاطمى » أقام الحاكم مرصدا 
له على جبل المقطم . وكان من المغرمين به من الخلفاء فى عصر الحروب 
الصليبية الحافظ )١(‏ لدين الله » كما عنى به المأمون البطاتحى وزير 
الامر » ونقل المرصد من جبل المقطم الى سطح باب النصر ؛ وآمر با 
تدعو الحاجة اليه من النحاس »> والذهب » والفضة (') . ولازم العمل 
فى هذا الرصد ؛ طائفة من المهندسين » والحساب » والمنحمين 0 
وكانت تقاويم الفلكيين تصدر فى بداية كل عام » تتنباً بما قد يكون 
فى العام القادم من ظواهر طبيعية . قال المقريزى (*) : وحمل الى الأفضل 
شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر ؛ من الشام تقاويم لما يستأنف من 
السنين . لاستقبال سنة خمسمائمة من سنى الهجرة » قبل : مائة تقويم 
أو نحوها . وكان منجمو الحضرة بومثذ ؛ يطلق لهم الجارى فى كل 
شهر » والرسوم » والكسوة » على عمل التقويم فى كل سنة » وكان كل 
منهم يجتهد فى حسابه وما تصل قدرته اليه » فاذا كان فى غرة السنة 
حمل كل منهم تقويمه » فيقابل بينها وبين التقویسات المحضرة من 
الشام . 

ويظهر أن العناية با مراصد قد ضعفت بعد عصر الدولة الفاطمية . 

وقد كان الفلك علما يدرس ؛ وكان ممن درسه فى مصر (*) سلامة 
ابن رحمون الطبيب اليهودى . ومن أساتذته فى الشام علم الدين 
قيصر () » وكان مهندسا فاضلا فى العلوم الرياضية » وقد اتصل 
بالملك المظفر صاحب حماة » فعمل له كرة من الخشب مدهونة » رسم 
فيها جميع الكواكب المرصودة » وكان الملك بحضر رسمها » وسال 


۰ ۱۸۲ خطط المقریزی ج ۲ ص‎ )١( 
۰ ۸ الانتصار ج 5 ص‎ )۲( 

(۲) خطط القریزی ج ۱ ص ۲۰۸ ۰ 
(۶) الرجم السایق ص ۲۰۲ ۰ 

(5) عیون الأنياء ج ۲ ص ٩۰۰۱‏ ۰ 
() الرجم السابق ص ۱۸۹ ۰ 


¥ عد 


عن مواضع دقيقة منها )١(‏ » كما كان نصير الدين الطوسى العالم الفلکی 
المشهور وصاحب التآليف الباقية الى اليوم فى علم الفلك » قد أقام 
مرصدا فلكيا فى دمشق () » ويظهر أن ذلك كان قبل أن يتصل 
بهولاكو . ومن أهم ما سجله التاريخ من أخطائهم فى ذلك العصر > 
أنهم حکموا بخراب العالم فى جمادى الآخرة سنة ۵۸۲ ه . وقالوا () : 
هرق الكوات اسر اا ولق مور واه 
والزهرة » وعطارد » والشتری » فى برج الیزان » أو السرطان » فتؤثر 
تآثیرا یضمحل به العالم ؛ وتهب سموم محرقة » تحمل رملا آحمر » 
فاستعد الناس » وحفروا السرادیب 4 وجمعوا فیها الزاد » وانقضت 
الدة العینه » وظهر كذب المنجمين » فقال آبو الغنائم محمد بن المعلم . 
فى أبى الفضل النجم » قصيدة طنانة » آولها : 

قل لأبى الفضل قول معترف : 

مضی جمادی ؛ وجاءنا رجب 
وما جرت زعزع + كما حكموا 
ولا بدا كوكب له ذنب 

ومنها: 

مدير الأمر واحد » ليس للسيعة فى كل حادث سیب 

لا الشتری سالم » ولا زحل باق » ولا زهرة » ولا قطب 

وأبو الفضل منجم ببغداد » ومما يذكر أن شرف الدولة العسقلاني. 
وهو فلكى ؛ شامى » هو الذی حكم فى هذه الظاهرة بأن اقتران 
لوكي ,ردق و 

ومن فروع علم الفلك الأزياج » وهی صناعة حسابية فيما بخص 
كل كو كب من طريق حر كته » من سرعة » وبطء » واستقامة » ورجوع: 

۰ ۱۲۲ ص‎ ٤ خطط الشام ج‎ )١( 

(۲) الرجم السابق ص ٠ ٤1‏ 

(۲) النجوم الزاهرة ج ۱ ص ٠١١‏ ۰ 

(4) تاريخ الحكماء ص 4۲٩‏ ۰ 


۳ 


وغير ذلك » يعرف به مواضم الکواکب فى آفلاکها لأى وقت فرض 
من قبل حسبان حركاتها » على تلك القوانين المستخرجة من كنب الهيئة : 
وقد ألف فى هذا الفرع من علم الفلك كتب بقى لنا أسماؤها » فمن 
ذلك ما وضعه فخر الدين بن الدهان المنجم )١(‏ » ونجم الدين بن 
اللبودى »> الذى سمى كتابه : الزييج المقرب » المبنى على الرصد 
الجرب () . 

ومن آشهر رجال الفلك والنجوم فى ذلك العصر غير من ذكرنا : 

أبو الفضل الحارثی الدمشقی ۰ وهو مهندس > ریاضی ‏ عاام 
بالحساب » والهيئة » والطب » وله عدة تا لیف » ومات سنة ۵۰۰ ه () . 

وعلى بن النضر » الذى شهد له ابن أبى الصلت بالبراعة » والعلم 
الواسع ؛ حتى انه لم برقه سواه فى مصر عندما زارها 9) . 

وأبو محمد بن الجعدى . الذى اتصل بخلفاء الفاطميين » وأصبح 
من الخواص عندهم 0. 

وعلى بن عبد الباقی بن أبى حرادة الحلبى » أحد علماء الأدب : 
واللغة » والحساب > والهيثئة » والفلسفة » ومات سنة نيف وأربعيز 
وا (0 . 


وعدنان بن نصر بن منصور ؛ وقد آقام بغداد مدة ؛ واشتغل 
بصناعة الطب » وبالعلوم الحكمية » ومهر فيها ؛ وخصوصا فى علم 
النجوم ؛ ثم انتقل من بغداد الى الديار المصرية » وخدم الخلماء 
الفاطميين » وحظى فى أيامهم » وتميز فى دولتهم » وصار عبشه رغدا 
فى ظلهم » وتوفی سنة 4۸ه ه () . 

ومحمد بن عبيد الله بن الظفر الباهلی » وكان من علماء الهندسةء 
و الفلك : والطب » فى عهد نور الدین (۵) . 

(۱) عیون الانياء ج ۲ ص ۱۸۵۲ ٠‏ (۲) الرجع السابق ص ۱۸۹ ۰ 


(؟) خطط الشام لکرد على ج 5 ص ۲۱ ۰ 
(؟) تاريخ الحكماء ص ۲۳۷ ۰ 


3 
)٥(‏ عون الأئباء ةج ۲ ص ۲:۷ ۰ (5) خطط الشام ج و ص 


35 


(۷) عبون الانباء ‏ ۲ ص ۱۰۷ ۰ (8) عيون الانباء ‏ ۲ ص ۱۵۵ .۰ 


50-5 

ومحمد بن الجلی الصائغ » وكان نحويا » لغويا » طبیبا » شاعراه 
حا مات مه اه هر( 

وعلوی الدیری » وهو من آهل قرية بصعید مصر : انعرف .يدير 
البلاص ؛ شمالی قوص » وکان يعمل التقاويم » ويسيرها الى آجلاء 
آهل البلد (') . 

والحسن بن الخطیر ۰ العالم الواسع الثقافة » وقد تجدثنا عنه 
نیما سبق () . 

وعلى بن خليفة بن يونس : وهو عم ابن أبى أصيبعة » درس 
العرسة : والحكمة » والمنطق » والحساب » والطب ٠‏ والهيئة : التى 
درسها على علم الدين قيصر بن أبى القاسم أستاذ عصره فى 
الرياضيات (أ) . 

وعبد الله الجماعیلی » العالم بالحساب : والهيئة : والفقه » 
والأصول ؛ والفرائض ؛ والنحو » والتوفی سنة ۲۰+ ه 8 ۱ 

ومحمد بن القیسرانی » الدمشقی العالم بالأدب ؛ والهيئة والتوفی 
سنة ٩۳۰‏ ه () . 

وعلى بن بوسف القفطى الذى ترجمنا له بين رجال التاريخ () . 

وأحمد بن على الرشيد الأسوانى » وقد آلف فى الفلك رسالة (*) . 

وأبو الحجاج يوسف الاسرائيلى » وهو مغربى الأصل ؛ جاء الی 
الديار المصرية : وكان عالما بصناعة الطب » والهندسة : والنجوم » 
واشتغل فى مصر بالطب » ثم سافر الى حلب حيث اتصل بالظاهر عازی؛ 
وتوفى بحلب . وله مؤلفات () . 

وممن كان له بد طولى فى الفلك » على بن محمود البشكرى 
المتوفى بدمشق سنة 58٠‏ ه . وله شعر ترى فى بعضه تأثره بمعارفه 
في علم الفلك () _ 


۰ ۲۵۱ تار يخ الحکماء ص‎ (YY 


3 


9) راجع ص ۱۲ )٤( ٠‏ عيون الأنباء ج ۲ ص ۲۰۰ ۰ 


(ه) خطط السام ج 5 ص ۷ ۰ 


۷ راجح صں رهد فد 


۰. ۲۱۳ عبون الانبا, ب ۲ ص‎ )٩( 


ك 


(5) المرجع السابق ۰ 
(۸) الطالع السعيد ص 4۷ ۰ 
(۱۰) فوات الوفیات ج ۲ صر 


ی ۸2 ۰ 


دم ۲۰ - الحياة العقلية ) 


مد ۷ ۲۰ مت 


هو 


ال موسيقى 

قرأ قيصر بن آبى القاسم الأصفونى » على كمال الدين بن يونس 
فى هذه المادة آربعين کتابا » درسها فى مقدار عام (؟) » و کال قيصر هيد 
هذا أحد الأثمة فى العلوم الرراضية » ولد بأصفون من صعيد مص 
سنة ۰۷۵ ه » ودرس فقه آبی حنيفة والقراءات وذهب الى الموصم 
مدرينة بن يونس ؛ فقرأ عليه الموسيقى » ثم آقام بحماة » حيث 
قديرا » قالوا : انه أقام طاحونا على العاصى » وبنى له آبراجا تحيل فيها 
بحيل هندسية » وهو الذى آجاب على أسئلة الامبراطور التى وردت 
على الكامل » وتؤفى بدمشق سنة 549 ه . 

وهو أستاذ على چ د بن خليفة بن یونس» عم ابن أبى أصيبعة . 
ونبغ التلميذ فى الموسيقى نبوغا ممتازا » حنى قيل : انه لم يكن فى 
زمانه من سرف الموسيقى واللعب بالعود مثله » ولا كان أطبب صوتا 
منه » وقد أعجب به العظم وآخواه » و کان مثقفا ثقافة ممتازة » ودرس 
الحساب » والطب » والعربية » و کتب آرسطو » والنطق » وعلم الهيئة » 
وكان آدیبا » بنظم الشعر بالعربية والفارسية » كما كان يتكلم التركية » 
وله مقالة فى نسبة النبض > وموازنته الى الحركات الموسيقارية » كما 
أن له كتا كثيرة فى الطب » والحساب والهندسة . 

((۱) عیون الأنياء ج ۲ ص ۲:۷ ۰ (۲) الطالع السعيد ص ۲۵۹ ٠‏ 
ع« مزاجهه . : 

۰ ۲۷۸۰ ل حسن المحاضرة ج ۱ ص‎ ١ 

۲ - السلوك للمقر بزی ج ١‏ ص ۲۸۲ ۰ 

۲ - الختصر جه ۲ ص ٩۸۸‏ !ا 

ء ‏ خطط الشام ج 4 ص 45 و ۱۲۴ ۰ 

- الطالع السعید ص ۲۵۹ ٠‏ 5 - عیون الأنباء ی ۲ ص ۲۵۰ ۰ 
دج مراجعه : 


٠ ۲٤١ اله ترجمة مطولة بعيون الانباء ی ۲ ص‎ ١ 
٠ 8٩ ص‎ ٤ خطط الشام ج‎  ؟‎ 


¥ 


ار تفع شأن الطب فى ذلك العصر » وتقدمت وسائل دراسته » 
ودخرت الکتبه العربية يومئذ » بما آلفه فيه كثير من الأطباء » و لاعحب 
اذا نال الطب هذا التقدیر » فقد كان مهنة مريحة » تدر على صاحبها 
الثروة » وتکسبه محبة الناس واحترامهم » وحسبك أن تعلم أن القاضی 
: مهذب الدرين عبد الرحیم بن على » داوی الملك العادل من مرض ألم 
له » فکان مبلغ ما ناله منه نحو اثنى عشر آلف دینار ذهبا » غير الخلع؛ 
والهدایا الأخرى (۱) ؛ وآن آسعد بن الیاس » كان يركب فى ممالیکه 
کانه وزير (') » وآن ابراهيم بن آبی الوحش ترك ثروة تبلغ ثلاثمامة 
آلف دینار () . وکان الخلفاء والسلاطین يغدقون الأموال على أطبائهم 
الخصوصيين ؛ فضلا عما بفرضونه لهم من الرتبات فى کل شهر » كما 
أن بعض الأطاء وصل الى مرتية الوزارة » مثل مهذب الدین يوسف 
ابن أبى سعید ؛ الطبیب ببعليك الذی استوزره بهرام شاه (*) » فکان 
دارس الطب بری ما نتظره من محد مادى وأدبى » فیبذل فى اتقانه 
جهده » قال ابن أبى أصيبعة عن جده ؛ عندما آراد تعليم ولديه : 
« وقصد الى تعليمهما صناعة الطب لمعرفته بشرفها » وكثرة احتياج 
الناس اليها » وآن صاحبها الملتزم لا يجب من حقوقها » یکون مبجلا 
حظيا فى الدنيا » وله الدرجة العلياء فى الآخرة » . 

وكثر عدد الأطباء يومئذ » وقد عرفت من أسماء من بقى اسمه ء 
زهاء ماه وخمسين طبيبا » وتنوعوا متخصصين بين طبيب باطنى » وخاص 
بأمراض العين» وكان يسمى كحالا 6 وجراح » و مختص فى علاج العظم» 
وكان يسمى كما يسمى اليوم مجبراء وفصادا () . وکان الطبيب من 


۰ ۲:۲ عبيون الأنباء ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) معجم الأطباء ص ۱۳۵ ۰ 

(۴) الدرر الكامنة ج ۱ ص ۷۵ ۰ 

(۶) عیون الأنباء ج ۲ ص 584 . 

(5) الرجم السابق ص ۲۶۸ ۰ 
)1( المر جع السابق ص ۲۶۷ ۰ 

(۷) خطط الشام ج ه ص ۱۳۸ ۰ 


= ور ۳ 


هؤلاء بحمد. اذا استطاع أن يبرىء بالأدوية ما پشفیه غيره بالحدید 
والقطع )١(‏ . ۱ 

ولأهمية مهنة الطب فى الجتمع » كان من واجب الدولة مراقبتها » 
فلا تسمح لن لا بليق لها أن ينهض بها » ولذ! كان من آعمال الحتسب» 
وهو المشرف على الشئون الاجتماعية فى المدينة » أن براقب الاطساء 
« وآن بأخذ علیهم عهد بقراط (۲) » الذى آخده على سار الأطياء : ٠‏ 
وبحلفهم الا بعطوا آحدا دواء مضرا » ولا يركيوا له سما : ولا يضعوا 
التمائم عند آحد من العامة » ولا يذكروا للنساء الدواء الذى سقط 
الأجنة : ولا للرجال الدواء الذی بقطع النسل » وليغضوا آبصارهم عن 
الحارم : عند دخولهم على المرضى » ولا بفشوا الأسرار » ولا بهتکوا 
الاستار » . 

كما ينبغى أن یکون عند الطبیب جميع آلات الطب ؛ وقد آوردها 
صاحب لتاب نهاية الرتبة 0( . وفه 0 » يذكر أن الحتسب له « أن 
يمتحن الأطباء بما ذكره حنين (*) » بن اسحق ؛ فى كتابه المعروف : 
محنة الطبيب ٠‏ وأما الكحالون فيمتحنهم المحتسب بکتاب حنين بن 
اسحق أعنى عشر القالات فى العين » فمن وجده قيما عارفا بتشریح عدد 
طبقات العين السبع » وعدد رطوباتها الثلاث » وعدد آمراضها الثلاثة . 
وما يتفرع عن ذلك من الأمراض »© وكان خبيرا بتركيب الأكحال » 
وأمزجة العقاقير أذن له المحتسب بالتصدى لداواة أعين ااناس . 


)١(‏ عيون الأنياء ج ۲ ص 


ن ۲2۹ ۰ 

(؟) طبیب بونانی قدیم یطلق عليه أبو الطب ۰ وقد ولد حوالى سنة 5۰ قم . 
وتعلم صناعه الطب من أبيه وجده . ومارسها فى أثينا > وغيرها من بلاد البونان . وعلم 
الطب ولدیه . وتلمیذا له . وبعض الغرباء »> ووضع لهم عهدا ووصية 2 عن الشروط 
التى يجب أن تتوفر فیمن یتعلم صناعة الطب ۰ 

۰ ومایلیها‎ ٩٩ ص‎ )5( . ٩٩ ۰٩۸ ص‎ )۲( 

(۵) ولد سنة ۱۹۶ اه بالجيرة » ودرس الطب بمدرسة جنديسابور 2 ثم مضى 
الى اليصرة . فیخداد . ديث دخل فى خدمة الخليفة اللمأمون . وعين رئيسسا امیت 
الحكمة . ومنذ ذلك الحين عكف على الترجمة من اليونانية والسريانية الى العربية , 
وظل حنينل فى خدمة العباسيين حتى مات سنة 5165" هاء وله عدة كتنب منها هذان 
المذكوران هنا ١ ٠‏ 


۰4 


الاريار ی و ی 1 
.عض هذه الالات ) » وآما کحالو الطرقات فلا وثق بآکثرهم .. 
SS SS‏ 
آدویتهم . وأما الحرون فلا بحل لأحد أن يتصدى للجبر الا بعد أن 
بحکم معرفة المقالة السادسة من كناش بولص (۱) » فى الجیر » وآن 
بعلم عدد عظام الآدمى ء وهو مائتا عظم وثمانية وأربعون عظما » وصورة 
كل عظم منها » وشكله » وقدره » حتى اذا انکسر منها شیء » آو انخلع» 
روه الل و ف الت ارا ا المحتسب 
E‏ تنك » وآما الجرالحیون فيجب علیهم معرفة کتاب جاليوس () > 

فى الجراحات والراهم » وأيضا كتاب الزهراوی فى الحراح » وآن 
LDS‏ 
والشرابين والأعصاب » ليتجنب الجراح ذلك فى وقت فتح المواد وقطع 
الوا 

والظاهر أن الغش الذى كان بحدث من بعض محترفى تلك المهنة » 
من الكحالين وغيرهم ؛ دعا الى آن يجعل للأطباء رئيس » يعين بمرسوم 
ملكى : وكان ذلك على ما بظهر منذ عهد العادل () ء وما كان يستطيع 
أحد أن بطب الا اذا ظفر بشهادة من هذا الرئيس » الذى كان لا بمنح 
هذه الشهادة الا من من بحدارته واستحقاقه . 

و کان الطب بومئذ بدرس فى مصادر بونانية وعربية » آما الصادر 
البونانية فکتب بقراط » وکان منها : کتاب الأجنة » وهو ثلاث مقالات : 
الگولی فى تکون المنى » والثانية فى تکون الجنين » والثالثه فى تکون 
الأعضاء (*) » وكتاب الخخلاط (8) » وکتاب الأمراض الحادة » وهو 
8 و ومات حوالى سنة 358٠‏ م۰ وله كتاب الکناش فى 
الطب ۰ ومنه نقل حنين بن اسحق ( القفطی : تاريخ الحكماء ص ۲۹۱ ۰ والفهرست 
ص ۲۹۳ ) ۰ 

(۲) طبيب یونانی ولد سنة ۰٩‏ م »> وکان امام أطباء عصره + ( عيون الانباء 
ج ۱ ص الاء وتاريت الحكماء ص ۴۱۹ ) ٠‏ 

(۳) عبون الأثباء سى ۲ ص ۲۲ ۰ 


(5:) کشف الظنون ی ۲ نهر ۱۳۸۵ ۰ 
(5) المرجع السابق نهر ۱۲۸۷ ۰ 


د و ۳ 


فى ثلاث مقالات آضا : الأولى فى تد بير الغذاء » والثانیه فى الداواة 
بالتكميد والفصد والمسهل » والثالثة فى التدیر بالخمر ء وماء العسل 
والاستحمام (۱) . وکتاب الأمراض الوافدة وتدييرها رمعاي 
الأهوية والیاه والبلدان » وهو فى ثلاث مقالات كذلك : الاولی فى 

تصرف آمزجه البلدان » وما يتولد من الأمراض البلدية » والثائية فى 
تعرف أمزجة المياه » وفصول السنة » وما يتولد منها من الأمراض ۰ 
والثالثة فى كيفية الحذر مما يولد الأمراض البلدية () » وكتاب البثور 
وفيه خمس وعشرون قضية () » وكتاب البول () » وكتاب الفصول ‏ 
الذى ظفر بعدة شروح فى عصرنا هذا : شرحه أبو الفرج بن يعقوب 
الشامى () » وأبو الحجاج يوسف الاسرائيلى () » وعمر بن على 
این البدوخ الدمشقی 0 » وصدقة السامرى ولم تمه 0 > وهذب 
رضى آلدین الرحبی شرح ابن الطبیب لکتاب الفصول » وسار على نهج 
هذه الفصول (() موسی بن میمون ؛ فألف فصول موسی ؛ نقل فيه 
عن الرازی وابن سينا » واين وافد » وابن زهر » وتبحث فى البواسیر 
والربو وغيرهما » وشرح موسی آیضا فصول بقراط () » ولبقراط 
أيضا کتاب سیلان الدم () » و کتاب الکسر والجبر » وهو ثلاث مقالات 
نتضمن کل ما یحتاج اليه الطبیب من هذا الفن () » وكتاب 

اللحوم (“) وكتاب تقدمة الممرفة » الذى شرحه عمر بن على بن یدوخ 


الدمشقى )١‏ . 
)١(‏ المرجع السایق نهر ۱۳۹۸ ۰ () المر جع السايق نفسه ٠‏ 
(۲) المرجع السابق نهر ۱۶۹۰ - (5) الرجم السابق نهر ۱8۰۱ ۰ 
(5) الرجم السایق نهر ۱۰۲ ۰ (5) عیون الأنياء ی ۲ ص ۲۷۲ .۰ 
(۷) الرجم السابق ص ۲۱۳ ۰ (۸) نكت الهمیان ص ۲۲۰ .۰ 


۰ ۲۲۳۲ عيون الانباء ج ۲ ص‎ )٩( 

(۱۰) الرجم السابق ص ٩۹۵‏ ۰ 

(۱۱) طبیب یونانی ۰ 

(۱) کشف الظنون ج ۲ نهر ۱2۷4 ۰ 
۱۳ الر جع السابق نهر ۱۶۵۲ ۰ 

۰ ۱5۵5 الرجم السابق نهر‎ )١5( 
۰ ۲۲۰ نكت الهمیان ص‎ )۱6( 


۲۱۱ سس 


منها کتاب العلل والاعراض » الذی علق عليه السدید بن أبى البيان (۰)۳ 
وشرح بعضه المظفر بن على القرثى » المتوفى بدمشق سنة ۰۱۲ ه ()» 
ومنها کتاب منافع الأعضاء (*) » وكتاب الصناعة الصغيرة » الذى شرحه 
عدنان بن ٠‏ نصر 0( 4 وكتاب الننض 0 4 وكتاب فى التأنی لش فاء 

وقد اختصر الستة عشر كتاا موسی بن میمون () . وكان 
لدیسقوریدس کتاب یدیس الأدوبة » شرحه ابن البيطار )۲( 58 

آما الكتب العربية التى كانت تدرس فى الطب يومئذ » فکتاب 
السائل لحنين بن اسحق . وقد اختصره حینا » وشرحه حينا » وعلق 
كتاب القانون لابن سينا التوفی سنة 58: ه ه وقد نال هذا الكتاب 
من العنابة بومثذ ما لم بنله کتاب سواه » فاختصر » وشرح » ووضعت 
عليه الحواثى الكثيرة والتعاليق العدة . 

كذلك حظى كتاب الحاوى للرازى المتوفى سنة ۳۲۱ ه ب بكثير 
من العناية : فاختصر حینا » وعلق عليه حینا آخر . 

وکان الراغب فى دراسة الطب ؛ بحفظ آولا عض كته : مثل 
مسائل حنين » والفصول لبقراط » وتقدمة المعرفة له » ودعرف معناها 4 
وبدرس شروحها () » ثم يقرأ كتب العلاج : كبعض كتب الرازى . 

۰ ۱٩۱ عيون الأنباء ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) الرجم السابق ص 1١١9‏ ۰ 

(۳) الرجم السابق ص ۲۰۱ ۰ 

25 المرجع السابق ص ۲۱۱ ٠‏ 

(5) المرجم السابق ص ٠١8‏ ۰ 

(5) عيون الأنياء ج ۲ ص ۱۰۳ ۰ 

)¥( المرجم السایق ۰ 

٠ الرجم السابق‎ (A) 

() تاريخ الحكماء ص ۲۱۹ ۰ 


(۱۰) عيون الأنباء ج ؟ ص ۱۹۱ ۰ 
(۱۱) الرجم السابق ص ۲۷۳ . 


— NY. 


القانون )١(‏ » ولعل هذه الصلة التى تربط الطب بکتب اليونان » وكان 
الطب معدودا من علوم الحكمة » ودرس كثير من الأطباء علوم الحكمة 
على اختلاف آلوانها - هی التى جعلت هذه الطائفة تسمی بالحكماء . 
ولا تزال هذه التسمية باقية الى اليوم . على آن كثيرا جدا من الأطباء 
لم يقف عند حد هذه الثقافة الطبية » بل درس غيرها من الثقافات فرأينا 
من بين الأطباء الفقيه » والأديب » والنحوی » والشاعر » والمتكلم 3 
والأصولى» و الحدث» والورخ؛ واللغوى» والعالم بالخلاف» والفلكى» 
والفسر » والمقرىء » والمتكلم » والمهندس » والرياضى . وبطول بی 
الحدیث اذا آنا ضربت آمثلة لذلك » وریما كان فیمن سنترجم لهم نماذج 
لبعض هذه الألوان . 

كان طالب الطب بدرس مادته نظریا وعملیا » يدرس الکتب على 
آساندته » وبلازم مشاهدة الرضی فى الیمارستان » و یعرف آمر اضهم 4 
وما يصف الأطباء لهم » وما ر یکتبونه للمرضی فى تذكرتهم : التى كانت 
و قد ظفرت مصر فى ذلك العصر بعالم ممتاز فى الطب زارها » وألقى 
دروسه فى آزهرها » وله کتب کثيرة جدا فى الطب ؛ اذا آردتها فارجع 
الیها فى کتاب عیون الأنباء (؟) وهو عبد اللطیف البغدادی » كما زار 
مصر سنة 0۱۰ ه فى آوائل عصر الحروب الصليبية » طبیب آخر هو 
أمية بن عبد العزیز بن آبی الصلت » الذى تنقص آطباء مصر : ولکنا 
نشك فى صحه کلامه » لأنه كان موتورا من مصر » فقد حبسه الافضل 
ابن بدر الحمالی > وان كنا لا نشك فى أن كثيرا من الاطاء كان بعتمد 


(۱) ترجمته فى كتاب عيون: الأثباء ج ۲ ص 555 ۰ 
(۲) راجم بغية الوعاة ص ٠ ٩۷‏ 


(۲) ج ۲ ص TeV‏ 


NY - 


وجمع بعض الأطباء بين الطب والصيدلة » كأبى الحکم العربی » 
نزيل دمشق الذى فتح دكان عطار يطب فيه (') » وكعمر بن على بن 
البدوخ : فقد كان خبیرا بمعرفة الأدوية الفردة والرکية » وله حسن 
نطر فى الاطلاع على الأمراض ومداواتها » وأقام بدمشق سنين كثيرة > 
وكان له دكان عطر باللبادين » يجلس فيه » ويعالج من يأتى أو يستوصف 
منه » وكان بهيىء عنده أدوية كثيرة مركبة يصنعها » من ساثر المعاجين » 
والأقراص ٠‏ والسفوفات » وغير ذلك يبيع منها » وينتفع الناس بها » 
وكان معتنيا بالكتب الطبية والنظر فيها » وتحقيق ما ذكره المتقدمون من 
صفة الأمراض ومداواتها (7) . 

ومما أحب آن أشير اليه أن هذا العصر قد شهد نوعا من الطب 
التفسی الذى ببنى على ادخال السرور على النفس ؛ فقد رأينا بدر 
الدين المظمر بن عبد الرحمن المتوفى بعد سنة +55 ه () . تولف كتايا 
سماه معرح النفس » ذكر فيه الأدوية القلبية على اختلافها وتنوعها » 
وجعله (*) حاويا لأكثر الفرحات للنفس » وجعل لكل حاسة بابا » وذكر 
فيه ما بجعل لها من الأمور الموجبة للفرح والسرور » قال عنه ابن آبی 
أصيبعة () : هو مفيد جدا فى فنه » وأرسل الى مولفه رسالة شنی 
فيها على مجهوده . 

أما الطب البيطرى » أعنى به هنا مداواة الخيل » فيبدو أنه مما عنى 
به بومتد ؛ لأن الخيل فى ذلك العصر كانت موضع الاهتمام » وان 
كنت لم أعثر على کتاب ألف فى ذلك العصر » يعالج تلك المادة» ولكن 
کتاب این المنذر صاحب خيل الناصر بن قلاوون » والتوفی سنة 2۷:۱ 
الذى سماه : کاشف الویل » فى معرفة آمراض الخيل ‏ من المرجح أن 
نکون مسیوقا بكتب فى هذه المادة » ألفت فى عصرنا هذا . 

وقد ساهم علماء مصر والشام فى تاليف الكتب الطبية » ولا بزال 

ر۱) تاريخ الحکماء ص ۰۵ ۰ 

(۲) عیون الانباء ج ۲ ص ۱۵۵ ۰ 

(۲) کشف الظنون ج ۲ نهر ۱۷۷۲ ۰ 


(5) الرجم السابق ۰ وعبارته توهم أن اثنين کتبا كتابين بهذا الاسم ۰ 
(د) عیون الانباءه ج ۲ ص ۲۲۰ ۰ 


۲۱5 


بعضها باقیا الى اليوم » وتحفظ کتب التاريخ اسم زهاء ماثه منها ؛ 
كتب بعضها فى الأمراض بعامة . ککتاب آبی الوحش فى الامراض » 
وآسسانها » وعلاما تها )( > وکاب أحمد بن آسعد فى العلل » 
والأمراض (آ) . وعالج بعضها الاخر ناحية خاصة : ككتاب آدوار 
الحميات » للخونجى (') » ومقالة المظفر بن على » فى الااستسقاء » 
وتعاليقه فى البول () » ومقالة ابن الطبيب فى الاستفراغ () » وكتاب 
الجنين (1) » للدخوار » والرسالة الفاضلية » فى علاج السموم » لموسى 
این میمون ()» ومقالته فى البوانين )٩(‏ » وفی الربو () » ووس‌الة 
ابن اللبودی » فی وجع الفاصل )۳( » ومقاله فى الحدية » لهبة الله بن 
رزین )١١(‏ » ومقالته فى علاج القولنج (۳) » ومقالة فى الحصی وعلاجه 
لابن العين زربى () » ومقالة على بن خليفة » فى نسبة النبض 
وموازنته بالحركات الموسيقارية (*) . وعالج بعض الكتب أمراض 
العين : ككتاب أبى حليقه الذى ألفه للملك الصالح نجم الدين 
آبوب () »> وكتاب ابن النفيس () ؛ فى الكحل أيضا . وكتب بعضها 
فى الحراحة : ككتاب عمدة الجراحين (") » لأبى الفرج بن بعقوب 
المسيحى الكركى » وهو علم وعمل » یتضمن عشرين مقالة ؛ ويذكر فيه 


۰ ١١١ عيون الانباء  ۲ ص‎ )١( 

(۲) کشف الظنون ج ۲ نهر ۱62۰ ۰ 
(۲) عیون الأنياء ج ۲ ص ۲۷ ۰ 

۰ ۲۰۱ الرجم السابق ص‎ )٤( 

(5) فوات الوفیات ج ۱ ص ۲۷۱ ۰ 
(7) كشف الظنون ج ۲ نهر ۱۶۱۰ ۰ 
(۷) معجم الطبوعات لسركيس ج ١‏ نهر ۲۲۰ ۰ 
(۸) عيون الاأئباء ‏ ۲ ص ۱۱۷ ۰ 
)٩(‏ معجم الطبوعات ج ۱ نهر ۲۲۰ ۰ 
(۱۰) عبون الأنباء ‏ ۲ ص ۱۸۵ + 
(۱۱) المرجع السابق ص ۲۱۵ ۰ 
(۱۲) الرجم السابق نفسه ٠‏ 

(۳) الرجم السابق ص ٠١8‏ ۰ 
)١5(‏ الرجع السابق ص ۲۰۹ ۰ 

(۱۰) الرجم السابق ص ۱۳۱ ۰ 

۰ ۲۷۷ النجوم الزاهرة ج ۷ ص‎ )١( 
۰ ۲۷ عیون الانباء ج ۲ ص‎ )۱۷( 


~N — 


جميع ما بحتاج اليه الجراح . وبعضها فى الفصد » كأرجوزة () ابن 
ر 

وآلفت کتب كثيرة فى الأدوية ؛ الفردة منها والمركبة » ومن 
آشهرها مفردات ابن البیطار الذی لا بزال باقیا الى اليوم » وهو 
كما قالت عنه دائرة العارف الاسلامية () : آهم مصنفات العرب فى 
هذا الوضوع ... فهو بحتوی على آکثر من ثلانة آلاف اسم . وآلف 
فى الأدوية المفردة آبضا الياس بن المطران » وكان قد قصد أن يستوعب 
كل دواء » ولكنه لم يكمله () . وكتب رشيد الدين بن الصورى 
كتابا فى الأدوية المفردة ء ویداً بعمل هذا الكتاب فى أيام الملك العظم 
عيسى . وجعله باسمه » قال ابن آبی أصيبعة (؟) : واستقصى فيه ذكر 
الأدوية الفردة : وذكر آیضا آدوية اطلع على معرفتها ومنافعها لم يذكرها 
المتقدمون » وكان () » ستصحب مصورا ء ومعه الأصباغ والليق » 
على اختلافها وتنوعها » فكان يتوجه الى المواضع التى بها النبات » مثل 
جبل لبنان وغيره ؛ من المواضع التى قد اختص كل منها بشىء من 
النبات ؛ فيشاهد النيات » ويحققه » ويريه للمصور » فيعتبر لونه ومقدار 
ورقه : وأغصانه » وأصوله » ويصور بحسبها » ويجتهد فى محاكاتها . 
وكذلك آلف فى الأدوية الفردة بومئد أبو حليقة فى كتاب سماه : 
الختار فى الألف عقار )١(‏ » ومحمد بن عبد الكريم » وصنفها على 
ترتيب الحروف الأبجدية () . 

وفى الأدوية المركبة » آلف السديد بن أبى البيان كتاب () 
الأقراباذين )١(‏ . وألف أبو المنى کتابا فى الصيدلة » سماه : منهاج 
الدكان فى الطب )١'(‏ » جمعه من الدستور المارستانى » ومن عدة 
أقرباذينات مختارة . 


(۱) الرجم السابق ج ۲ نهر ۲۳۰ (۲) ج ۱ ص عكماء 

(۳) عیون الانباء ةج ۲ ص ۱۸۱ ۰ (5) الرجم السایق ص ۲۱٩‏ ۰ 

(5) الرجم السایق ص ۲۱۹ ٠‏ (7) الرجم السابق ص ۱۲۰ ۰ 

(۷) کشف الظتون ج ۱ نهر ۵۱ ۰ (۸) عیون الأنياء ج ۲ ص ۱۱۹ ۰ 

(9) هو لفظ يونانى . معناه الترکیب 2 أى ترکیب الادوية الفردة وقوانینها من 
کشف الظتون ٠‏ 


(۱۰) کشف الظنون ی ۲ نهر ۱۸۷۱ ٠‏ 


۲ 


ووضعت عدة کتب فى الأغذية وترتيبها » و کنب فى تدبير الصحةه 
وسجل كثير من الاطباء مجرباتهم فى کتب ؛ تنفع من يأتى بعدهم . 
كما فعل تمام بن هبة الله (۱) » وأحمد بن آسعد (') > وأبو البيان بن 
المدور (') » وأبو الفضائل بن الناقد (أ) » وعدنان بن نصر (°) » الذی 
جمع تجاربه فى كراسة ؛ جمعها » ورتبها بعد وفاته » ظافر بن تميم . 
واستخدم النظم فى الطب أيضا على قلة » وأشهر من قام بذلك 
الطبيب الأديب (أ) محمود بن عمر بن رقيقة » المتوفى سنة ٩۳0‏ ه » فقد 
كانت له قدرة على نظم الكتب الطبية رجزا » فى أسرع وقت » ووضع 
آرجوزة فى الفصد » ونظم كتابا سماه : لطف السائل » وتحف السائل» 
نظم فيه مسائل حنين » و کلیات القانون لابن سينا » ومعانی آخر ضرورية 
يحتاج آلیها فى صناعة الطب » وقد شرح هذا الکتاب » وله عليه حواش 
مفيدة » ومن وصاباه الطبية قوله 0 : 
توق الامتلاء » وعد عنه 
وادخال الطسام على الطصام 
واکثار الجساع ‏ فان فيه 
لمن والاه داسهصة السقام 
ولا تشرب عقيب الأكل ماء ؛ 
فتسسلم من مضرات عظام 
وهضمك فاصلحنه » فهو أصل 
۱ وأسسهل بالأبارج كل عام 
وفصد العرق نکب عنه » الا 
لذی مرض ؛ رطیب الطبع » حام 
ولا تتح رركن عقيب أكل » ش 
وصير ذاك بعد الا نیضام 


. 555 عيون الأنياء ج ۲ ص ۱۱۷ ۰ (۲) المرجم السابق ص‎ )١١ 
. ١١5 المرجم السابن ص ۱۱۵ ۰ (5) اطرجم الساق ص‎ )۲( 


(0) المرجم السابق ص م١٠1‏ . 
(1) ترجمته بعیون الأنباء ج ۲ ص 5١9‏ ء 
(۷) الرجم السابق ص ۲۲۷ . 


۳۳ 


وقلل ما استطعت الاء بعد 
وحل السسكر » واهحره مليا 
فان السكر من فعل الطغام 
كما نظم عمر بن على بن البدوخ أرجوزة » شرح بها کتاب الفصول 
نبقراط )١(‏ . 
وقد اشترك فى النهضة الطسة بهذا العصر أطباء من جميع الأديان» 
منهم المسلم والنصرانى » واليهودى . آما أشهرهم فهم : 


افرائيم بن الزفان * 

اسراثیلی من أجل تلاميذ على بن رضوان (') » الذى كان أستاذ 
الأطباء فى مصر : وخدم افرائيم بفنه خلفاء الفاطميين » ونال منهم من 
الأموال والنعم شيئا كثيرا جدا . ومن آهم ما كان يعنى به افرائیم 
الحصول على الكتب واستنساخها » حتى كانت عنده خزائن كثيرة من 
الكتب الطبية وغيرها » وكان عنده النساخ يكتبون » ولهم ما يقوم 
بكفايتهم منه . ومما يدل على ضخامة مكتبته أن أحد العراقيين جاء 
الى مصر » ليشترى کتبا فباعه افرائیم مما عنده عشرة آلاف مجلد : 
فلما علم بذلك الأفضل ابن أمير الجيوش أراد أن تبقى تلك الكتب 
فى مصر » فبعث الى افرائيم بثمنها » ونقلها الأفضل الى خزانته » ومع 
ذلك خلف افرائيم مكتبة » تزيد على عشرين آلف مجلد » وترك ثروة 
ضخمة . 

وله من الكتب » تعاليق » ومحربات » جعلها على شكل كناشة » 
و استقصی فيها ذكر الأمراض ومداواتها . وكتاب التذكرة الطبية » فى 
مصلحة الآحوال البدنية » ومقال فى التقرير القياسى » على آن البلغم 
كثر تولده فى الصيف » والدم والمرار الأصفر فى الشتاء ٠‏ ومنهم : 
0 المرجم السابق ص ۱۵۷ ۰ 

و هذه الترجمة مقتبسة من عیون الانباء ج ۲ ص ۱۰۵ ۰ 

(؟) له ترجمة مطولة بکتاب عیون الانباء ج ۲ ص ٩٩‏ ۰ وفیها ثبت بأسسماء مولفانه 
الكثيرة المتنوعة ٠‏ 


۲۱۸ — 


السديد عبد الله الله بن على * 


عالم ۽ بصناعة الطب » خدم بفنه خمسة من الخلفاء الفاطميين » هم: 
الامر ء والحافظ» والظافر ء والفائزه و لعاضد . ولم بزل الشيخ السديد 
ریسا علی سار التطببین الی حين وفاته بالقاهرة سنة ۵4۲ ه . 


الوفق بن الطران * 


آسعد بن الیاس بن جرجس » ولد بدمشق من أب طبیب » وآخذ 
النحو » واللغة » والأدب » امتاز فى ذلك » كما درس العلوم الحكميةء 
وآخذ الطب عن مهذب الدين بن النقاش . وكان الموفق حاد الذهن » 
فصيح اللسان » وكانت له همة عالية فى تحصيل الكتب » حتى انه 
مات » وفى خزانته من الكتب الطبية وغيرها » ما دناهز عشرة آلاف 
مجلد » وكان فى خدمته ثلاثة تساخ » يكتبون له دائما بمرتب ثابت . 


وله من الکتب كات بستان الاطاء » وروضة الالبأه ؛ قصد 4ه 
أن یکون جامعا لكل ما بجده : من ملح » ونوادر مستحسنة » مما طالعه 
أو سمعه أو نسخه من الکتب الطبية » ولم يتم من الکتاب سوى 
جزآین . وله المقالة الناصرية فى حفظ الامور الصحية » جعلها باسم 
السلطان صلاح الدین . وله القالة النجمية » فى التدابير الصحية › 


چٍ هذه الترجمة مقتبسة من عیون الأنياء ج ۲ › وشنرات الذهب ج ٤‏ ص ۲۰۹ . 
و مراجعه : 
۱ - عیون الانباه ‏ ۲ ص ۱۷۵ ۰ 
النجوم الزاهرة ج 3 ص ۱۱۲ ۰ 
۴ ب معجم الأطياء ص ۱۳۵ ۰ 
 :‏ کشف الظنون ج ۲ نهر ۱۳۸۸ ۰ 
ه ‏ دیوان ابن عنين ص ۰۱۳۲ ۰۱۹۲ ۰۱۹۶ ۰۱۹۵ ۱۹ ۰ 
1 - شذرات الذهب ج ۶ ص ۲۸۸ ۰ 


~۲۳۱۹ 


وكتاب الأدوية المفردة ولم نتم » وله غير ذلك وتوفی سنه ٥۸۷‏ ھ. 
ومنهم : 


أحمد بن الحاجب * 


ولد بدمشق » ونشاً بها » وعين فى البيمارستان » الكبير الذى 
أنشأه الملك العادل نور الدين بن زنكى » ثم خدم تقى الدين عمر فى 
حماه » حتی اذامات ء جاء الى مصر وکان من آطاء صلاح الدين 04 
وظل فى خدمته حتی مات السلطان » فعاد الى حماة » طبيبا للملك 
المنصور بن تقی الدین » وهناك ظل بقية عمره » حتی مات بعد نحو 
سننین . ومنهم : 


مهذب الدین الدخوار ** 


عبد الرحيم بن على » ولد فى دمشق ونشأ بها » وکان أبوه وآخوه 
من أطباء العيون » وكذلك كان هو فى أول أمره » وعين طبيب عيون 
فى البيمارستان الكبير الذى أنشآه نور الدین محمود » ثم اتصل بخدمة 
الملك العادل أخى صلاح الدين » وسمت منزلته عنده » حتی صار 
جليسه » وأنيسه » وصاحب مشورته ؛ وفى كل يوم تزيد قيمته عند 
العادل : لما براه من براعته فى العلاج » وولاه رياسة الأطباء > 


چو مقتسة من عبون الأنياء ج ۲ ص ۲۷۷ ٠‏ 


چ مراجعه : 
۰۱ - عيون الأنياء ج ۲ ص ۲۴۹ ۰ 
۲ - تنبیه الطالب ج ۲ ص ۲۱۱ + 
ب فوات الوفیات ج ۱ ص ۲۷۱ ۰ 
النجوم الزاهرة ی 35 ص ۲۷۷ ۰ 
- ذیل الروضتین ص ۱۵۵ ۰ 
- طبقات الشافعية للسیکی ج ه ص ۱۲۹ ۰ 
خطط الشام ج ٤‏ ص 55 ٠‏ 
_ شذرات الذهب ج هو ص ۱۲۷ ۰ 
_ مقتاح السعادة ص ۷۸ ٠‏ 


بحم اعم أن لے © جر هف 


+ 


بمصر والشام » وبعد وفاة العادل » عين بدمشق فى البیمارسستان 
الک 


وفی سنة ۱۲۲ هء وقف داره بدمشق » وجعلها مدرسه يدرس 
فيها من بعده صناعة الطب » وهی الدرسة الدخوارية التى تحدئنا عنها 
فیما مضی ؛ ومات مهذب الدین بعد أن قاسی کثیرا من الأمراض » فى 
۵ صقر سنة ۲۸+ ه . قال صاحب شذرات الذهب : وکان دخله فى 
الشهر دائة وخمسین دینارا ؛ وله آقطاع تعدل بستة آلاف وخمسماثة 
دینار . ومنهم : 


ابن السطار * 


ضياء الدين عبد الله بن أحمد » سافر الى بلاد الروم والاغريق 
فى مواضعه » واجتمع فى المغرب وغيره بكثير من الفضلاء فى علم 
عليه ابن آبی أصيبعة » وشاهد من ذكائه » وفطنته ودراته بالات 4 
ودراسة ما ألف فيه من الكتب مادفعه الى الاعحاب به شدید الاعحاب» 
فضلا عما كان عليه من حسن المعاشرة » وكمال المروءة » وطب الأعراق» 
وکرم النفس وحوده الأخلاق . 
چچ مراجعه : 

۰ ۱۲۲ عیون الانیاء  ۲ ص‎ ١ 

5 داثرة العارف الاسلامية . الجلد الأول 2 ص ۱۰۶ ۰ 

۳ - اکتفاء القنوع ص ۲۲۲ ۰ 


: ا فوات الوفیات ج ۱ ص ۲۰۶ ۰ 
د ب حسن المحاضرة ى ۱ ص 55 . 
5١‏ ب معجم المطبوعات لسركيس ج ١‏ نهر 59 ٠‏ 


۷ ل شذرات الذهب ج ه ص ۲۳۶ ۰ 


۳۲۱ ا 


واتصل ضياء الدین بالملك الکامل » و کان بعتمد عليه فى الأدوبية 
المردة والحشائش » وجعله فى الدبار الصرهه رئيسا على سائر العشاین» 
ولا مات الکامل » خدم الصالح نجم الدین آبوب » وکان حظیا عنده 
متقدما فى آنامه » وله آلف کتاب الأدوية الفردة المشهورة . ومات 
ضياء الدین بدمشق فحأة » فى شعبان سنه 565 ه . وله من الکتب 
غير هذا الکتاب : شرح کتاب أدوية دیسقوریدس » وکتاب الغنی فى 
الأدوية الفردة » وهو مرتب بحسب مداواة الأمراض . ومنهم : 

أبو حليقة * 

رشيد الدين أبو الوحش بن أبى الخير » آوحد زمانه فى صناعة 
الطب » والعلوم الحكمية » ولد بقلعة جعبر سنة ١وه‏ ه » وقد نجح 
رشيد الدين فى صنع ترياق » سرع بالمريض الى الشفاء وكان لهذا 
الترياق آثره فى علاج المفلوجين » وتقويم الأيدى المتقوسة وتفتيت 
احفر : 

ولأبى حليقة كتب منها : مقالة فى حفظ الصحة » ومقالة فى أن 
الملاذ الروحانية ألذ من الملاذ الحسمانية » وكتاب فى الأدوية الفردة » 
سماه : المختار » فى الألف عقار » وكتاب فى الأمراض »> وأسيابها » 
وعلاماتها » ومداواتها بالأدوية الفردة والمركبة » التى قد أظهرت التحرية 
نجاحها . ومنهم : 

ابن أبى أصميبعة ** 

أحمد بن قاسم بن خليفة الخزرجى » ولد فى حدود عام ۵۵ ه 

بالقاهرة » وكان شابا موهوبا » درس دراسة علمية وعملية فى 


و هذه الترجمة مقتبسة من كتاب عيون الأنباء ج ۲ ص ۱۲۳ ۰ 
چ مراجعه : 
١‏ دائرة المعارف الاسلامیة  ١‏ ص 58 .۰ 
؟ ب معجم الأطباء ص ٠ ١١5‏ 
۲ - النجوم الزاهرة ج ۷ ص ۲۲۹ ۰ 
: ب خطط الشام  ٤‏ ص ٤٥‏ 
٩‏ ب شذرات الذهب ج ه ص ۳۲۷ . 
۱ - کناب عیون الاثباء ۰ 
( م ۲۱ الحياة العقلنة ) 


YY 


البيمارستان » وأخذ الطب عن كبار أطباء عصره » وقام ابن آبی أصيبعة 
حبنا من الزمن ؛ بالكحالة فى البيمارستان الناصرى بالقاهرة » حيث 
استفاد من دروس ابن أبى البيان مؤلف كتاب الأقرباذين 3 وبذلك 
استطاع ابن آبی أصيبعة أن بحذق الطب علما وعملا » وكتب تاريخه 
المعروف بعيون الأنباء » الذى انتهى بتراجمه الى سنة ۱5۷ ه ء أى 
قبل وفانه بعام واحد . 

ونستدل من أقوال ابن ابى أصيبعة نفسه أنه ألف ثلاثة كتب أخرى» 
ولكنها لم تصل الى آیدینا » وهی : كتاب حكايات الأطباء فى علاجات 
الأدواء » وكتاب اصابات النحمین > وكتاب التجارب والفوائد » ولابد 
أنها كانت سحلا طريفا لأقاصيص طبية »> ومشاهدات مهمة له ولأساتذته 
فى البيمارستان » آما كتابه الثالث : كتاب التجارب والفوائمد » فانه 
أم يتم . ومنهم : 

علاء الدین بن النفسس * 

على بن آبی الحزم ؛ بلغ فى الطب شأوا بعیدا » حتی قیل : انه 
لم يكن على وجه الأرض له نظير » ولا جاء بعد ابن سيناء مثله » قالوا : 
وكان فى العلاج أعظم من ابن سينا . ولد حول سنة ۰۰۵ ه ؛ وكان 
مفر ط الذكاء » حاد الذهن . ولعلاء الدين من الكتب الطسة المطبوعة : 
شرح کلیات القانون لابن سينا فى التشریح () » وکان هو بحفظ هذه 


“د مراجعة : 
۱ اس معجم الاطباء من ۲۹۲ ۰ ۲ طبقات الشافعية ج ه ص ۱۳۹ . 
۴ ل النجوم الزاهرة ج ۷ ص ۲۷۷ ۰ 
5 ب حسن المحاضرة ج ۱ ص ۲٩۹۰‏ ۰ 
ه ‏ معجم الطبوعات لسركيس ج ۱ نهر 558 ۰ 
7 - شذرات الذهب ج ه ص 8۰1 ٠‏ 
۷ - السلوك للمقریزی ج ۱ ص 55لا ٠‏ 
۸ - اکتفاء القنوع بما هو مطبوع ص ۲۱۱ ۰ ۲۲ .۰ 
٩‏ ے تاريخ ابن الوردی ‏ ۲ ص ۲۳ - ۱۰ - کشف الظنون ج ۲ نهر ۱۱۱ 
۱ . مفتاح السعادة ص ۷۸ ٠‏ ۲ . دول الاسلام ج ۲ ص ۱۶۵ ۰ 
(۱) شرح ابن النفيس على الکتاب الثالث من قانون ابن سينا بدار الکتب رقم ۱۸۰۰ 
طب ۰ 


ولابن النفيس آیضا کتابان بدار الکتب » یسمی احدهما : شرح تقدمة المعرفة 


رقم 95؟ طب ۰ ویدعی الثانی : شرح فصول آبقراط رقم ۵7۹۵ طب ٠‏ 


۷ 


الكليات » وله موجز قانون ابن سينا . وقال الذهبی : انه آلف فى 
الطب کتاب الشامل » وهو کتاب عظیم » يدل فهرسه على أن یکون 
نلائماه محلدة . بيض منها تمانين » وله كتاب الهذب فى الكحل 3 
ومقالة فى النبض » وشرح كتب بقراط كلها » ولبعضها شرحان : مطول» 
ومختصر » وشرح الاشارات لابن سينا » ووضع كتايا صغيرا عارض 
به رسالة حى بن يقظان لابن سينا » ووسعه بكتاب الفاضل بن ناطق » 
وانتصر فيه للاسلام » وآرائه + فى النبوات » والشرائع » والبعث 
الحسمانی » وخراب العالم » وكان بحضر مجلسه فى داره جماعة من 
الأمراء » والهذب بن آبی حليقة رئيس الأطباء » وشرف الدين بن 
صغير » وأكابر الأطباء » ويجلس الناس فى طبقاتهم » ونبغ على يديه 
كثير من أعيان الأطباء » ولم يقف فى ثقافته عند حد الطب » بل درس 
المنطق : وصنف فيه مختصرا ۰ وشرح الدراية لابن سينا فى المنطق » 
ودرس أصول الفقه » وصنف فيه كذلك » كما درس الفقه » ودرسه 
بالمدرسة المسرورية بالقاهرة » وشرح أول التنبيه » فى فقه الشافعى الى 
بأب السهو » ودرس النحو وألف فيه » قال نجم الدين الصفدى : ان 
أبن النحاس كان يقول : لا أرضى بكلام أحد فى القاهرة فى النحو » 
غير كلام ابن النفيس ؛ ودرس الحديث » وعلم البيان » وله فى الأخير 
كتاب » دعاه : الطريق الى الفصاحة » وتوفى علاء الدين سنة سبع أو 
تسم وثمانين وستمائه . 


ونعنی بالسياسة هنا ادارة البلاد بالطريقة المثلى » وکان هدا العنی 
هو الملحوظ عند المؤلفين الذين كشوا فى السياسة بومئد » وقد شاهد 
هذا العصر منذ بدايته كتيا » ألفت فى هذه المادة » ترمى الى ضرب 
المثل العليا أمام قادة الشعب وحكامه » وقد ضاع أكثر هذه الكتب » 
ولم ببق الا آقلها . وقد تناول الكتابة فى السياسة بعض السياسيين : 
كمحمد بن طلحة )١(‏ »> وأسامة بن منقذ (') » وبعض الفقهاء 
كالطرطوثى () . 

أما ما رأنته فكتاب سراج الملوك للطرطوثى > الذى بعد أقدم 
كتاب فى السياسة باق من ذلك العصر . 


استمد الطرطوشى كتابه من تاريخ الأمم الماضية وملوكها . 

وقسم الولف كتابه أربعة وستين بابا » تحدث فيها عن السلطان » 
ووزرائه » وعماله » ورعيته » سلما وحربا » وهو فى كل باب من أبواب 
كتابه » بورد ما يتعلق به » من قرآن » وحديث » ومثل » وحكمة » 
وقصه » وتاريخ . فهو تأليف جمعى » لا تحليل نقدى ؛ غير أنه من 
المستطاع أن نتبين وجهة نظره فيما يجمعه من ذلك ؛ ومن الممكن أن 
نستنبط ما برمی اليه من الشروط والصفات . 

وفى عهد صلاح الدين ألفت كتبه فى السياسة أهدى بعضها اليه ء 
وذلك ان دل فانه يدل على رغبة صلاح الدين » فى أن سوس بلاده 
طبقا للمثل العليا » التى يراها السياسيون » ولم تكن السياسة يومئذ 
مخالفة لقواعد الدين » بل انها تقتسس أصواها منه . ومما أهدى اليه 
بومئذ كتاب قيم » وضعه أبو الفضائل عبد الرحمن بن نصر وسماه : 

۰ ترجمته ستأتی‎ )١( 


(۲) مضت تر حمته ص ۷ . 


(۲) ستاتی ترجمته ۰ 


۲۲9۵ 


ا منهج السلوك » فى سياسة الملوك )١(‏ » وهو بعد بحق من أعظم الکتب 
الى القت ود قن شاه 

ومؤلف كتاب النهج السلوك يشرح فكرة كل باب بقلمه + ثم 
يويد هذه الفكرة بما قاله فيها الساابقون » وآرائهم فيها » وهو يميل الى 
التقسيم والاستیعاب والايضاح » مستشهدا بالشعر ان كان ؛ ثم بتحدث 
عن سيئات أضدادها . وما لها من آثار ضارة . 

وباب معرفة أصول السياسة » فصل قيم فى ادارة شئون الملكةء 
التى يديرها الملك » كما يدير البستانى حديقته » ويمضى فى تفصیل 
هذا التشه . 

عل! الکتاب يفضل سراج الملوك » بما لصاحبه : من نظرات : 
المي وا تیه و 

وألف آسامة بن منقذ كتابا »> سماه : لباب الآداب » عقد فيه بايا 
للسياسة ؛ كان هدفه فيه أن يجمع ما ورد متعلقا بها » من روائع النثرء 
والشعر » بدون تبوب ولا ترتيب » فحكمة فى معاملة العدو ؛ الى 
جانب وصية لاحد الملوك » الى خطبة لبعض الولاة ؛ وقد بدأ هذا الباب 
موردا ۰! ورد فى القرآن مما يرتبط بالسياسة » من مثل قوله تعالى : 
« فبما رحمة من الله لنت لهم > ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا 
من حولك » فاعف عنهم » واستغفر لهم » وشاورهم فى الأمر » فاذا 
عزمت فتوكل على الله » ان الله يحب المتوكلين » . ثم ما ورد من 
الأحاديث مرتبطا بها كذلك » مثل قوله صلى الله عليه وسلم : 
ز يوم من امام عدل خير من عبادة ستين سنة » وحد يقام فى الأرض 
بحقه أزكى من مطر أربعين صباحا » . ثم بورد ما ورد من ذلك على 
ألسنة الساسة ؛ مثل زياد » ومعاوية » والوليد بن عبد الملك » الذى 
سال أباه عن السياسة فقال : « هبة الخاصة مع صدق محبتها » واقتياد 
قلوب العامة بالانصاف لها ؟ » . وينقل آراء ملوك الفرس » وحكماء 
الهند » وفلاسفة اليونان» ويورد خطب بعض هؤلاء الساسة . ورسائلهم. 

(۱) مخطوط بدار الکتب رقم ۲۹۲۷ أدب ۰ وطبع سنة ۱۸۶۱ وسنة ۱۳۰۹ وسنة 
1 ۰ راجم معجم الطبوعات لسرکیس ٠‏ 


ات ۲۲ - 


ووصایاهم . كما ینقل کلام الحکماء بعامة . ویورد من الشعر ما يناسب 
المقام . 

و اش من تتارسی كا المع هو كات لبود الفرين 
الملك السميد 2 فقد عقد فة فصولا تتعلق بالسياسة » فمن فصل 
لنصاائح الملوك )١(‏ » وآخر للانصاف والعدل فى الرعية 0 > وذم 
الظلم » والاجحاف » وفى هذا الفصل أورد قصصا » من عدل عمر 
ابن الخطاب » وابن طولون » والمعتمد على الله » والمعتصم بالله . 

ودراسة هذه الكتب دراسة فاحصة » جديرة بأن تطلعنا على كثير 
من نظریات السياسة فى تلك العصور » ومدى ارتباطها بالدين » 
ومدى آخذها عن الحضارات الأخرى » ومدى تأثرها بفلسفة اليونان . 

ومن آشهر الولفین فی السياسة بومئذ : 


أبو بكر الطرطوشی * 


طعي إن الو لته سل القرقى 2 و تدارأ ای ال م 
احدی وخمسين وأربعمائة » ودرس الفقه » والحساب > والفرائض > 
بمدينته : ودرس الخلاف بمدينة سرقسطة » وقرأ الأدب بمدينة 
اشبيلية » ورحل الى المشرق » وعمره زهاء خمسة وعشرين عاما سنة 
۷٦‏ ه » فحج ودخل بعداد » والبصرة » حيث درس الفقه » ثم مضی 
الى دمشق » فسكنها مدة بدرس بها » وبحيا حياة زهد وتقشف » ثم 
آثر الحضور الی مصر ؛ فحاء‌ها فی خلافة الّمر » ووزیره الثفضل 


رم العقد الفرید ص ۱۷ ۰ 

(۲) ص ١ه‏ ۰ 
د مراجعه : 

۰ «۹ وفیات الأعيان جل ص‎ ١ 

۲ - الدیباج الذمیی ص ۲۵۰ ۰ 
شذرات الذهب ج 5 ص 55 ۰ 
ب حسن المحاضرة ج ۱ ص ۲۱۲ ۰ 
الفاطميون فی مصر ص ۱۹۵ ٠‏ 
_ كتابه : سراج الملوك ٠‏ 
- تفج الطيب ج ١‏ ص ۵۱۷ طبعة أوريا ٠‏ 


> م ها لس <« 


ENES 


شاهنشاه بن در الحمالی » ولا تعرف بالتحديد سنة قدومه الى مصر 4 
ولکن بظهر أن ذلك كان فى آخر وزارة الافضل قبل قتله سنه ۵۱0 . 

وظل أبو بكر فى الاسكندربة حتی توفی سنة ۵۲۰ ه ؛ وتشکك 
ابن خلکان فى صحة هذا التاریخ : ويبنى شكه على أن ابن شداد 
الولود سنه ۳۵ هاه عده من آساندته الدین أجازوه 4 وترك ابن 
خلكان الباب مفتوحا للتحقيق . والظاهر آن هناك خطأ وقع فيه ابن 
شداد ¿ عندما عد الطرطوثى من أساتذته » أو أن هناك طرطوشيا آخرء 
ذلك أن أبا بكر لم بفارق الاسكندرية الى الشام » بعد أن نزلها » ولم 


بزر ابن شداد مصر ء الا فى آخردات عمره » فأين تتلمذ له ؟! 


برع الطرطوثی فى الفقه والأدب » واتخذهما أساسا لما وضع من 
کتب » منها : سراج الهدى ؛ وسراج الملوك » وهما فى السياسة » 
وضعهما أو وضع أحدهما »> وآهداه للسآمون البطائحى » وقد سر الوزير 
بهدية الطرطوشى » فرتب له خمسة دانير فى كل يوم » ولكن آبا بكر 
لم يقبل منها غير دينارين » كان الأفضل بن بدر الجمالى قد أجراهما 

وله كتاب الفتن » وهو سياسى كما يبدو من عنوانه » وکاب 
بر الوالدين » وكتاب مختصر تفسير الثعالبى » وكتاب كبير فى مسائل 
الخلاف » وكتاب بدع الأمور ومستحدثاتها » وغير ذلك . 

وقد جمع الحافظ عبد العظيم المنذرى ترجمة له » تقل عنها 
ابن خلكان . ومنهم : 


عبد الرحمن بن نصر الشميزرى 


مؤلف كتاب المنهج المسلوك » الذى أهداه الى صلاح الدين : 
وقد تحدثنا عنه » ولم أعثر له على ترجمة فيما بين بدی من كتب » سوى 
ما وصل اليه ناشر )١(‏ كتابه :نهابة الرتبة فى طلب الحسبة » من أنه 


)١(‏ الناشر هو الأستاذ السيد الياز العرينى » باشراف الدكتور محمد مصطفى زیادة» 


— ۲۲۸ ¬ 


كان شافعى الذهب » ويرجح أنه عاش فترة من حياته بالشام » ان نم 
كن شامى الأصل 2 وربما تولى الفضاء باحدى بلاد الشام 4 وأورد 
بعض المؤرخين اسمه على أنه كان طبیبا بحلب سنة هده ه ( ۱۱5۹ م) . 
ومات حوالى سنه همه ه ( ۱۱۹۳ م ) . 

أما كتابه : نهاية الرتبة » فهو بیان ما يجب على الحتسب أن يقوم 
به » فى مراقبه آهل السوق » من تجار » وصناع » حتى بأمن الشترون 
الهش ۶ التدلیسن.. 

وله عدا هذين الکتایین : کتاب الایضاح » فی آسرار النكاح 3 
فى مجلدین : الأول خاص بالرجال » والاخر خاص بالنساء » وله آبضا 
خلاصة الکلام فى تأويل الاحلام > وروضة القلوب » ونزهة الحب 
والحبوب . ومنهم 


محمد بن طلحة النصیبی * 


ولد سنه ٥۸۲‏ ه بنصيبين ؛ على ما بظهر » وتلقی ثقافته بنيسابور 
كثيرة حدث بها » ویقال ان الوزارة عرضت عليه سنة 4۸ ه فآبی » 
ولما آلزم بها انسل خفية » تارکا خلفه ما بملك . والظاهر أنه حج » 
فلما رجع آقام بدمشق قلیلا » ثم سار الى حلب » حيث توفی بها فى 
رجب سنة 1۵۲ ه. ١‏ 

وألف محمد بن طلحة غير كتاب العقد الفرید » كتاب الدر 
المنظم » فى اسم الله الأعظم . 
“د مراجعه : 

. 55 طبقات الشافعية للسبكى ج ه ص‎ - ١ 

۲ معجم المطبوعات لسركيس ج ١‏ نهر ۱:۷ ۰ 

۳ - شذرات الذهب ج ه ص ۲۵۹ ۰ 


۰ ۵۳ ب طبقات الشافعية لابن قاضی شهبة ص‎ ٤ 
٠. العقد المذهب ص ما‎  ه‎ 


_ ۲۲۲۹ ب 


عرف بعض العلماء فى ذلك العصر » الفارسية والتركية » اذا 
كانت البيتة قد ساعدتهم على معرفتها » كمحمد بن أبى القاسم السلمی: 
فقد كان فقيها من بلخ » بلیغا فى العربية والفارسية () » والعماد 
لكاتب المولود فى أصبهان » فقد كان يكتب العربية والفارسية» ومحمد 
ابن مصطفى الصلغرى (') » فهو ينحدر من أصل تركى وهو لذلك يجيد 
التركية » وله قصيدة فى قواعدها » ولعل موفق الدين بن صقلاب () 
الطبيب المتوفى سنة ۰۲۵ ه ينحدر من أصل غير عربى ؛ وكان سقن 
اللسان الرومى » وربما كان لصلته بالفيلسوف الأنطاكى وأخذه عنه 
آثر فى ذلك . ۱ 

واستطاع بعض العلماء أن یتعلم هاتين اللغتين : ویتکلم بهما : 
كمهذب الدين بن النقاش () الطبيب المتوفى سنة 4لاه ه بدمشق » 
٠‏ وعلى بن خليفة الطبيب ؛ الذى استطاع أن بنظم الشعر بالفارسية : 
وأن يتكلم التركية 0. 

أما مدى معرفة مصر والشام بلغات الفرنج » فمن المعقول أن 
نکون بعضنا قد عرف هذه اللغات ؛ وأن يكون عضهم قد عرف 
العربية » ليستطيع هذا البعض منا ومنهم أن يقوم بدور الترجمة بيننا 
وبينهم » وهذا شيرزاد (1) بن معدود » قد سافر الى الروم » وآقام 
بها عشر سنين » ثم جاء الى مصر » وعين ترجمانا للدولة فى سلطنة المظفر 
قطز ؛ وظل بها الى أن مات سنة ۷۰۷ ه . والظاهر فى مثل هذا العصر 
أن ملء هذا المنصب كان ضروريا » لیتسنی الرد على ملوك الفرنج : 
وترجمة الرسائل التى كانت ترد منهم . 

(۱) الروضتين ج ۱ ص ۱6 ۰ 

(۲) نکت الهمیان ص ۲۷۶ ۰ 

(۳) تاريخ الحکماء ص ۲۷۸ ۰ 

(8) عبون الأنباء ‏ ۲ ص ۱۰۲ ۰ 


٠ ار جع السایق‎ )٥( 
۰ ۱۹۷ الدور الكامنة ج ۲ ص‎ )7( 


- ور و ۳ 


والظاهر أن معرفة لغات الفرنج »> وجدت طريقها الى كثير من 
المثقفين فى هذا العصر ؛ مما برر لابن مكرم آن يقول : لم أقصد سوى 
حفظ أصول هذه اللعه النبوية » وضبط فضلها ... وذلك لما رأته 
قد غلب فى هذا الأوان » من اختلاف الالسنة والألوان » حتى لقد 
أصبح اللحن فى الكلام بعد لحنا مردودا » وصار النطق بالعربية من 
المعاس معدودا » وتنافس الناس فى تصائيف الترجمانات فى اللعة 
الأعحمية » وتفاصحوا فى غير اللغة العربية » )١(‏ . وفى هذا القول شىء 
من الحماسة غالا » ولکنه بدلنا على آن كرا من الناسن قد عنوا بهذه 
اللغات الأجنسة » وأتقنوها وترجموا منها . 

وانی لا آشك فی آن کیرا من آلفاظ هذه اللات الاجنية : 
فرنجية » وفارسیه ؛ وتركية ؛ وجدت طریقها الى لغتنا العربية » كما نجد 
أمثلة كثيرة منها » فى الشئون الحربية » والسياسية » والادارية : 
وغيرها . 

كما آن دراسة اللغة العربية بأوروبا » وحركة الاستشراق فيها , 
تعدان امتدادا طبيعيا واجتماعيا للحروب الصليبية . والواقع آن معرفة 
مدى دراسة اللغات الأجنسة فى ذلك الحين موضوع بحتاج الى دراسة 
وافية : تجيب عن الأسئلة التى تجول بتفوسنا : فالى أى مدى دخلت 
بومئذ آلفاظ الفرنج فى لغتنا » وألفاظنا فى لغتهم ؟ والى أى حد ألمنا 
بلغتهم » وألموا بلغتنا ؟ والى أى مدى تأثروا بثقافتنا وعرفوها » وعرفنا 
ثقافتهم وتآثرنا بها ؟ وهل ترجمنا شيئا من كتبهم » أو ترجموا فى ذلك 
العهد شيئا من كتبنا ؟ ما مدى معرفة رجال سياستنا بلغتهم » ورجال 
سياستهم بلغتنا » والى أى حد كانت رسلهم الذين يفدون الينا بمرفون 
لغتنا : ورسلنا بعرفون لفتهم ؟ وهل كان ثمت لغة رسمبة ؛ أو لعاتن 
عدة؟. 

وان الاجابة على هذه الأسئلة لتتطلب دراسة لم تهب لى الى 
اليوم . 


(۱) لسان العرب ج ۱ ص 4 ٠‏ 
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وبعد فهذه صورة للحياة العقلية » فى عصر الحروب الصليبية . 
وانى أعتقد آنها صورة ناقصة » فان المراجع التى عدت اليها محدودة 
قليلة : بالنسية لهذا العصر العامر بالعلوم » والذى له مئات المصادر . 
وآرى أن من الواجب الاستزادة من قراءة هذه المراجع » والعودة الى 
الآثار العلمية » التى خلفها ذلك العصر ؛ والرجوع الى ما كتب الغربيون 
عن العصر الصلیبی وما يتناثر فى مراجعهم : من حديث عن الشرق ؛ 
حتى یمکن رسم صورة آتم وأوضح . 

وانی أسأل الله أن بهب لی من الوقت » وأن بمنحنى من توفيقه » 
ها يمكننى من المساهمة فى هذا العمل الجلیل : وحسبی الآن أن آقدم 
هذا الحهد الضئيل » شعاعا ينير بعض جنات السبيل . 

والحسد لله الذی هدانا لهذا » وما كنا لنهتدى لولا أن 
هدانا الله . 


YY — 


مراجع البحث 
وت النافعة بالألفاظ المحتارة الجامعة » ( مطبعة السعادة 
بالقاهرة » سنة ۱۳۳۵ ه ( ۱۹۳۱ م ) . 
لحعفر بن شمس الخلافة الأفضلى » المتوفى سنه ۰۲۲ ه . 
آخبار مصر (مطبعة المعهد العلمی الفرنسى بالقاهرة سنه ۱۹۱۵ م). 
محمد بن على بن يوسف العروف بابن ميسر المتوفى سنة ۰۷۷ ه. 
٣‏ آداب الكاتب ( المطبعة العامرة الشرقية سنة ۱۳۲۸ ه ) . 
لمبد الله بن مسلم بن قتيبة التوفی سنة ۲۷۹ م . 
1 الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار ( طبع مصر سنة ۱۳۱۹ ه). 
لبحیی بن شرف النووی التوفی سنة ٩۷٩‏ ه . 
ه ‏ الأربعون حديثا السلفية (مخطوط بدار الكتب رقم +۱۲۵ حديث). 
لأحمد بن محمد السلفى المتوفى سنة ٥۷١‏ ه . 
5 أربعون حديثا فى الأحكام ( مخطوط بدار الكتب رقم ۱۳۸6 
٠‏ أربعون حدیثا فى فضل اصطناع المعروف ( مخطوط بدار الكتب 
رقم 1١865‏ حديث ) . 
الاثنان لعبد العظیم بن عبد القوى المنذرى المتوفى سنة ٩۵5‏ ه. 
۸ - الأربعون صحيفة من الأحاديث القدسية ( طبع مصر ) . 
لمحمد بن على المعروف بابن عربى المتوفى سنه ۷" ه . 
4 - الأربعون النووية ( مخطوط بدار الكتب رقم ١ه‏ حديث ) . 
لیحبی بن شرف النووى المتوفى سنة ۰۷۰ د . 
٠١‏ - آسرار البلاغة ( الطبعة الثالثة سنة ۱۳۵۸ ه ( ۱۹۳۵ م ) . 
لعبد القاهر الحرجانى المتوفى سنة 4۷۱ ه . 
١‏ س الاسلام والحضارة العربية ( مطبعة دار الكتب بالقاهرة سنة 
۶ م ) . 
محمد کرد على . 
٢‏ الاشارات الي معرفة الزبارات ( مخطوط بدار الكتب رقم ۳ م 
جغرافيا ) . 
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سب ۱۱۲ بت 


لعلی آبی الحسن بن أبى بكر بن على الهروی الوصلی التوفی 
سنه 5١١‏ ه . 

۳ - الاشارة الى الايجاز فى بعض أنواع المحاز ( طبع الااستانه 
سنه ۱۳۱۳ ه) . 
لعبد العزيز بن عبد. السلام المتوفى سنه 55٠‏ ه . 

14 الاشارة الى من نال الوزارة ( مطبعة المعهد العلمى للآثار 
الشرقیه سنه ۱۹۲6 ) . ۱ 
لعلی بن منحب الصیرفی التوفی سنه ۲عه ه . 

۵ ل آصول الاسماعيلية ( طبع دار الکتاب العربی بمصر ) . 
لبرنارد لويس : ونقله الى العربية خلیل جلو » وجاسم الرجب . 

5 - الاعتبار (طبعة جامعة پرنستون بالولایات المتحدة سنه ٠‏ «وام) . 
لأسامة بن منقذ المتوفى سنة ٥۸٤‏ ه . 

۷ ل اعحاز القرآن ( ط القاهرة سنه ۱۳4۹ مه ۱ 
لمحمد بن الطب الباقلانی التوفی سنة مغ ه . 

۸ - الاعجاز والابجاز ( ط مصر سنة ۱۸۵۷ ) . 
لأبى منصور الثعالبى . 

. ) م‎ ۱۹٣۲۷ ل الأعلام ( المطبعة العربية بمصر سئة م١ ه س‎ ٩ 
. لخير الدين الزركلى‎ 

٠٠‏ اعلام الثبلاء بتاريخ حلب الشهباء ( المطبعة العلمية بحلب من 
سنة ۱۳۵۲ ه الى سنة ۱۳۵۵ ه ( ۱۹۲۳ ۱۹۲۹۰ م). 
محمد راغب بن محمود بن هاشم الطباخ الحلبى . 

١؟ ‏ الافادة والاعتبار » فى الأمور المشاهدة والحوادث المعانية بأرض 
00000 
لعبد اللطيف البغدادی المتوفى سنة ٩۷۷‏ ه . 

۲ ل الأقصى القریب ( مطبعة السعادة ) . 
لحمد بن محمد بن عمر التنوخى ( أحد أعيان المائة السابعة ) . 

مم اكتفاء القنوع » بما هو مطبوع ؛ من أشهر التآليف العرية ) 
فى المطابع الشرقية والغربية ( مطبعة الهلال سنة ۱۸۹5 م) . 


۲۲6 ل 


لادوارد فنديك . ۱ 
6 - ألفية بن مالك » لحمد. بن عبد الله بن مالك التوفی سنة ٩۷۲‏ ه. 
ه؟ ‏ آمالی ابن الحاجب ( مخطوطه بدار الکتب رقم ۱۰۰۷ نحو ) . 
لعثمان بن عمر بن الحاجب التوفی سنة 545 ه . 
55 - آنباء نجباء الأبناء ( مطبعة التقدم بالقاهرة ) . 
لمحمد بن محمد بن ظفر الصقلی . التوفی سنة ده ه . 
۷ ل الاتتصار لواسطه عقد الأمصار ( مطبعة بولاق سنة ۱۳۰۹ ه ) . 
لابراهيم بن محمد بن آیدمر بن دقماق المتوفى سنة ,۸۰۵ ه ) . 
۸ الاتتصاف من الكشاف . مطبوع على هامش الكشاف ( المطبعة 
البهية المصرية سنة ۱۳۵۳ ه) . 
لأحمد بن محمد بن المنير المتوفى سنة 4" ه . 
٩‏ - الأنس الجلیل » بتاریخ القدس والخليل ( الطبعة الوهبية 
سنه ۱۲۸۳ ه ) . 
لعبد الرحمن العلیمی الحنبلی القدس التوفی سنة ٩۲۷‏ ه . 
۰ ب بحار القرآن ( مخطوط بدار الکتب رقم ۳۲ تفسير ) : 
لعبد. العزیز بن عبد السلام التوفی سنة +55 ه . 
۱ -- البحر الكبير فى نخب التفسیر ( بدار الکتب منه الجزء الثالث . 
مخطوط رقم ٩۰‏ تفسیر ) . 
لأحمد بن محمد بن المنير التوفی سنة م" ه . 
۲ ب بدائع البدائة ( مطبعة بولاق سنة ۱۲۷۸ ه) . 
لعلى بن ظافر الأزدى المنوفى سنة ۲۷ ه . 
۳ ب بدائع الزهور فى وقائع الدهور ( مطبعة بولاق سنة ۱۳۱۱ ه) . 
محمد بن أحمد المعروف بابن اباس المصرى المتوفى سنة ٩۳۰‏ ه 
41 ب بدائع القرآن ( مخطوط بدار الكتب رقم o»‏ بلاغة ) ۲ 
لعبد العظيم بن عبد الواحد بن أبى الاصبع التوفی سنة 504 ه. 
هم البدایه والنهابة ( مطبعة السعادة بمصر ) . 
لاسماعيل بنعمر القرشی» المعروف بابن كثير المتوفىسنة ۷۷6« 
۳۰ - البديع ( مخطوط بدار الكتب رقم ه م بلاغة ) . 
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لأسامة بن منقد التوفی سنه 8ه ه . 
۷ ل البديع ( مطيعة البابى الحلبی سنه ۱۳۹۵ ه ( ۱۹۵۵ م ) . 
لعبد الله بن المعتز المتوفى سنة ۲۵ ه . 
۸ -- بغية الطلب فى تاريخ حلب ( مخطوط بدار الكتب رقم 1۲۳ 
تاريخ ) . 
لعمر بن أحمد بن هبة الله بن العديم المتوفى سنة +5 ه . 
بوم ا عة الوعاة ( مطبعة السعادة سنة ۱۳۲۰ ه) . 
لعبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى المتوفى سنة ٩۱۱‏ ه . 
4 - البلاغة العربية وأثر الفلسفه فیها ( بحث ألقى بالجمعية الجغرافية 
سفی مارس سنة ١91‏ م ) . 
للأستاذ أمين الخولى بك . 
4١‏ س تاج التراجم فى طبقات الحنفية ( طبع لييسك نة ۱۲۸۸ ه 
( ۱۸۲۲ م). 
لقاسم بن قطلوبغا التوفی سنه ۸۷۹ ه . 
۲ ب تاريخ آداب العرب ( مطبعه الاستقامة ) . 
محمد صادق الرافعی . 
۳ ب تاريخ الأدب العربی صر والشام » على عمدى الف‌اطسین 
والأبوسين ( طبع مصر سنه ۱۹۵۰ م ) . 
4 ب تاريخ الأدب العربى بمصر والشام » على عهدى المساليك 
والعثمانيين ( طبع مصر سنه ۱۹۵۸ م ) . 
الائنان للاستاذ السباعی ومن مك . 
ه؛ - تاريخ بطرس بن أبى الکرم ( طبعة بيروت سنه ۱۹۰۳ ) . 
لبطرس بن أبى الکرم بن الهذب ( كان موجودا سنة 559 ه ) . 
5 ب تاريخ الجامع الازهر ( مطبعة لجنه التأليف والترجمه والنشر 
سنه ۱۹۵۲ م ) . 
الاستاذ محمد عبد الله عنان . 
۷ ل تاريخ الحکماء ( طبع ليبسك سنة ۱۳۲۰ ۵ ( ۱۹۰۳ م). 
لعلی بن بوسف القفطی التوفی سنة “54 ه . 


> ۲۳ بت 


۸ - ناريخ دولة الماليك فی‌مصر (مطبعة العارف بمصر سنة 1954م). 
لولیم موير - ترجمه الى العربية محمود عابدین » وسلیم حسن. 
4 تاریخ آبی صالح الأرمنى (مصور بدار الکتب رقم۰۲۸؛ تاریخ). 
لأبى صالح الأرمنى ( كان موجودا سنة ۵44 ه ) . 
٠ه‏ تاريخ ابن العميد ( مصور بدار الكتب رقم 0۰۱ تاريخ ) . 
لجرجس بن العميد التوفی سئة ٩۷۲‏ ه . 
5۱ تاريخ القضاء فى الاسلام ( طبع مصر سنة ۱۳۵۲ هب ۱۹۳ ). 
لحمود بن محمد بن عرنوس . 
٣ه‏ تاريخ مدينة دمشق ( مخطوط بالمكتبة التیموربه رقم ۱۰6۱ 
تاريخ ) . 
لعلى بن الحسن بن هبة الله بن عساكر المتوفى سنة ۰۷۱ ه . 
۳ ب تاريخ السلمین ( طبع ليدن سنة ۱۸۳۵ م ) . 
الحرجين :بن الت التوقى تة ا 
4ه ب تاريخ ابن الوردى ( المطبعة الوهبية سنة ۱۲۸۵ ه) . 
لعمر بن الوردی المتوفى سنه ۷۵ ه . 
٥ه‏ - التبرك المسبوك » فى تواریخ اللوك ( مخطوط بدار الکتب رقم 
تم م تاريخ ) . 
لاسماعیل بن على بن محمود : اللك امود التوفی سنة ۷۳۲ه 
ده التبيان فى علم البيان ( مخطوط بدار الکتب رقم ۲۹۵ بلاغة ) . 
لعبد الواحد بن عبد الكريم بن الزملكانى المتوفى سنة ٩۵۱‏ ه . 
۷ تبيين كذب المفترى فيما نسب الى أبى الحسن الأشعرى 
( تعره المقدتى):: 
على بن الحسن بن هبة الله بن عساكر المتوفى سنة الاه ه . 
۸ه ب تحرير التحبير ( مخطوط بدار الكتب رقم 455 بلاغة » وبمكتبة 
معهد دمياط رقم 54 بلاغة ) . 
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لعبد العظيم بن عبد الواحد بن آبی الاصبع المتوفى سنة ٠٠٤‏ ه. 
٩‏ تحفة البارى على صحيح البخاری ( مخطوط بدار الكتب رقم 
۷ حديث ) . 
ليحيى بن شرف النووى المتوفى سنة ٩۷٦‏ ه . 
+٠‏ التذكار ف ىأفضل الأذكار (مخطوط بدار الكتب رقم ب۲۳۰۲) 
0۱ - التذكرة » بأحوال الموتى وآمور الآخرة ( مخطوط بدار الكتب 
رقم ۸۸۳ تصوف ) . 
اما لح عنقا و اقرح ال فیس د 
۳ - تذكرة الحفاظ ( طبعة حيدر أباد ) : 
لمحمد بن أحمد المعروف بالذهبی المتوفى سنة ۷۸ ه . 
سه الترغيب والترهيب ( طبع مصر سنة ۱۳۷۶ ه) . 
لعبد العظيم بن عبد القوى المنذرى المتوفى سنة 5ه" ه . 
6 ل تعریف الشيعة ( مطبعة العرفان بصيدا سنة ۱۳۵۲ م (عموام) . 
لعبد الرازق الحسنى . 
0 التعليم فى مصر (مطبعه العارف يمصر سنه ۱۳۳۵ ه ب 2۱۹۱۷). 
لأمين باشا سامی . 
5 - التعليم فى مصر فى العصر الفاطمى الأول ( مطبعة الاعتماد ) . 
للأستاذ خطاب عطية على . 
۷ تقويم البلدان ( ط باريس سنة +186 م) . 
لاسماعيل بن على بن محمود : اللك المؤيد المتوفى سنة ۷۳۲ 
۸ ل تقويم النيل ( مطبعة دار الكت المصرية سنة ۱۳۵۵ ه (5.و١)‏ . 
لأمين باشأ سامى . 
8 ب تنبيه الطالب وارشاد الدارس » فيما بدمشق من الحوامع 
والدارس ( مخطوط بالمكتبة التیموربه رقم ۱٤۹۸‏ تاريخ ) . 


أعبد القادر بن محمد بن عمر النعیمی التوفی سنة ۸۲۷ ه . 
( م ۲۳ - الحياة العقلية ) 
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- التنقیب على ما فى القامات من الغریب ( مخطوط بدار الکتب 
رقم ۷62۱ - آدب ) . : 
محمد بن محمد بن ظفر الصقلی التوفی سنة هده د . 
جامم آحکام القرآن ( طبع دار الکتب سنة ۱۹۳۳ م ) . 
محمد بن آحمد بن آبی بكر بن فرح القرطبی التوفی سنة ۰۷۱ ه. 
جزء فيه آحادیث عوال (مخطوط بدار الکتب رقم ۲۰۲6 حدیث) 
ی الحاكم بأمر الله وآسرار الدعوة الفاطمية ( دار النشن الحد دث 
دالقاهرة ) . 
للأستاذ محمد عبد الله عنان . 
ب حديث آداب القرآد ( مخطوط بدار ا لكتب رقم مه محامیع 
ليحبى بن شرف النووى المتوفى سنة ٦۷٦‏ ه . 
ب حسن المحاضرة ف ىأخبار مصر والقاهرة (ط مصر سنة ۱۳۲۱ه) . 
بت اأحماسة البصرية ( مخطو ط بدار الکتب رقم ۰ ب أدب ) 7 
لعلی بن أبى الفرج بن الحسن البصری التوفی سنة 505 ه . 
الكتب رتم ۱8۸ مجاميع م ) . ۱ 
. لعبد الله بن برى المتوفى ۰۸۲ . 
Toe.‏ آدب ) . : 
لحمد بن محمد بن نمس: العماد الاصفها نی التوفی‌سنة ۷ ھ. 


کل 


.م الخطط التوفيقية الجديدة ( مطبعة بولاق سنة ۱۳۰۵ ه ) . , 
لعلى مبارك باشا المتوفى سنة ۱۳۱۱ ه . 
م خطط الشام ( مطبعتى الترقى والحديثة بدمشق من سنة ۱۳6۳ م 
( ۱۹۲۵ م ) الى سنة ۱۳۵5 ه ( ۱۹۲۷ م). 
للأستاذ محمد كرد على . 
؟م ‏ خلاصة الأحكام » من مهمات السنن وقواعد الاسلام ( مخطوط 
بدار الكتب رقم ۲۰۹ حديث ) . 
ليحبى بن شرف النووى المتوفى سنة ٩۷٦‏ ه . 
جم - دائرة المعارف الاسلامية . 
قام بترجمتها الى العربية عبد الحميد يونس وزملاؤه . 
م دار الطراز ( مخطوط بدار الکتب رقم ۳۸ -- أدب ) . 
لهبة الله بن جعفر بن سناء اللك التوفی سنة ۰۸ ه .. 
هم الدراری فى ذکر الذراری ( مطبعة الجوانب بالاستانه سنة 
۸ ه ) . 
م - الدرة الألفية فى علم العربية ( مخطوط بدار الکتب رقم 
۱۰۳۱ نحصو ) . 
لیحبی بن معطی الزواوی التوفی سنة ۰۳۷ . 
۷ - الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة ( طبع الهند سنةهء۱۳۵ه). 
لأحمد بن على بن ححر الکنانی التوفی سنه ۸۵۲ ه . 
مه دلائل الاعجاز ( الطبعة الثانية ) . 
لعبد القاهر الجرجانى المتوفى سنة 40١‏ ه) . 
هم - دول الاسلام ( طبعة حيدر آباد سنة ۱۳۳۷ ھ) . 
لمحمد بن أحمد المعروف بالذهبى المتوفى سنة ۷۸ ه . 
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ب الديباج المذهب ؛ فى معرفة علماء آعبان المذهب : طبقات المالكية 
طبع فاس سنه ۱۳۱۳ هھ ) . 
لابراهیم بن على بن فرحون التوفی سنة ۷۹۹ ه . 
ديوان ابن عنين ( طبع دمشق سنة 1945 م ) . 
لمحمد بن نصر بن عنين المتوفى سنه ٩۳۰‏ ه . 
دیل تاريخ دمشق ( طبع یروت سنه ۱۹۰۸ م). 
لحمزة بن القلانسی التوفی سنة ههه ۵ . 
ذيل الروضتین ( نشره السید عزت العطار - الطبعة الاولی 
سنه ۱۹:۷ م ) . 
لعبد الرحمن بن اسماعیل القدسی: أبو شامة التوفی سنة 556 ه. 
-. رحلة ابن جبير ( الطبعة الاولی بمصر سنة ۱۹۰۸ م) . 
لمحمد بن آحمد بن جير الکنانی الاندلسی التوفی سنة 514 ه . 


رفع الاصر عن قضاة مصر ( مخطوط بدار الكتب رقم ۱۰۵ 


تاريخ ) . 
لأحمد بن على بن ححر الكنانى المتوفى سنة ۸۵۲ ه . 
_ روضات الحنات فى آحوال العلماء والسادات : آعيان الشيعة 
( طبع فاس سنة ۱۳۰۷ ه ) . 
لمحمد باقر الحاجى أمير زين العابدين الموسوى . 
ب الروضتين فى آخبار الدولتين ( طبع مصر سنة ۱۳۸۷ ه). 
ب رياض الصالحين ( طبع مصر سنة ۱۳۲۵ ه) . 
ليحبى بن شرف النووى المتوفى سنة ٠۷١‏ ه . 
سراج الملوك ( المطبعة الوطنية بالاسكندرية سنة ۱۳۸۹ ه) . 
لمحمد بن الوليد الطرطوثى التوفی سنة ۵۲۰ ه . 


۱۰۰ 
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ب سر الفصاحة ( طبع القاهرة سنة ۱۳۵۰ ه ( ۱۹۳۲ م) . 
لعبد الله بن محمد بن سنان الخفاجى التوفی سنة 4*11 ه . 
ب سفر السعادة » وسفير الافادة : شرح آمشال المفصم 
مخطوط بدار الكتب رقم ۱۷ ش ) . 
لعلى بن محمد بن عبد الصمد : علم الدين السخاوی ؛ المتوفى 
سنة ٩۳‏ ها . 
۹ ه ) . 


_ السلوك » لعرفة دول اللوك ( نشر الدکتور محمد مصطفى 
زيادة آقساما منه . طبع القاهرة سنة ۱۹۳۹ م ) . 
لأحمد بن على القریزی التوفی سنه ۸46 ه . 
ب السنة والشيعة ( طبع القاهرة سنة ۱۳۰5 ۵ ( ۱۹۵۷ م) . 
محمد رشيد رضا . 
السهم المصيب فى الرد على الخطيب ( مطبعة السعادة سنة 
۱ ه. ( ۱۹۳۲ م). 
الملكالمعظم عیسی بن الملك العادل بن آبوب‌التوفی سنقع ۲ه.. 
شذرات الذهب » فى آخبار من ذهب ( عنی بنشره حسام الدين 
القدسی سنة ۱۳۵۰ ه ) . 
لعبد الحی بن العماد الحنبلی التوفی سنه ۱۰۸۵ ه . 
ب شرم آلفبة ابن مالك ( مخطوط بدار الکتب رقم ۲۲ نحو ) . 
محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك التوفی سنة 5456 ه . 
. شرح المفصل ( طبعة ادارة الطباعة المئيرية ) . 
لبعيش بن يعيش المتوفى سنة 54# ه . 


~E 


. ) ل الشيعة وفئون الاسلام ( طبع صيدا سنه ۱۳۳۱ ه‎ ٠ 
لحسن الصدر.‎ 
. لأحمد بن على بن أحمد القلقشندى المتوفى سنة ۸۳۱ ه‎ 
. ) الصناعتين ( طبع محمد على صبيح - الطبعة الثانية‎ .... ۱۱۱ 
. ضحی الاسلام < ۳ ( طبع القاهرة سنة ۱۳9۵ ۵ ( ۱۹۳ م)‎ _ ۱۳ 
مطبعة الجمالية سنة ۱۳۲۲ ه ( ۱۹۱۵ م).‎ ( 
. لجعفر بن علب بن جعفر الأدفوى المتوفى سنة ۷:۸ ه‎ 
. ) طبقات الحفاظ ( طبع كونتاج سنة ۱۸۳۲ م‎ ١ 
. ه‎ ٩۱۱ لعبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى المتوفى سنة‎ 
طبقات الحنابلة (مخطوط بالمكتبة التيمورية رقم ۲۱۵۸ تاريخ).‎ - ۵ 
» لعبد الرحمن بن شهاب الدين العروف بابن رجب الحنبلى‎ 
. التوفی سنه ۷۵۹۵ ه‎ 
. ) طبقات الحنفية ( مخطوط بدار الکتب رقم ۸4۳ تاريخ‎ - 5 
. لرفیع الددین الشروانی‎ 
. ) طبقات الشافعية ( مخطوط بدار الكتب رقم ۱۵۰۸ تاريخ‎ ١+ 
لأبى بكر أحمد المعروف بابن قاضى شهبة المتوفى سنة ۸۵۱ ه‎ 
۱ . ) طبقات الشافعية ( ط بغداد‎ - ۸ 
طبقات الشافعية الکیری ( الطبعة الحسينية  الطبعة الاولی‎ -- ۹ 
) سنة ۱۳۲4 ه‎ 


لعبد الوهاب بن على بن السبكى التوفی سنة ۷۷۱ ه . 
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۱۳۰ ب طبقات الفقهاء » و ... والقراء » والتحاة » واللعویین ء والشعراء 
( مخطوط بدار الکتب رقم ٠١١‏ تاريخ ) . 
محمد أمين بن حبیب بن آبی بكر (من علماء القرن الثالث عشر) 

۱ .طبقات القراء الشهورین (مصور بدارالکتب رقم ۱۵۳۷تاریج). 
لحمد بن آحمد العروف بالذهبى التوفی سنه ۷٤۸‏ ه . 

۲۳ 2 الطبقات الكبرى (طبع الحاج عبدالسلام بن محمد بن شقرون). 
لعبد الوهاب الشعرانی التوفی سنه ٩۷۳‏ ه . 

۳ ب طبقات الفسرین ( طبع لیدن سنه ۱۸۳۸ م ) . 

۶ - طبقات الفسرین ( مخطوط بدار الکتب رقم ۱۰۸ تاريخ ) . 
لحمد بن على بن آحمد الداودی (کان موجودا سنة ٩6۱‏ ه). 

۵ _ عجائب الافار فى التراجم والاخبار ( المطبعة الشرفية بمصر 
سنة ۱۳۲۲ هه ) . 
لعبد الرحمن بن حسن‌الجبرتی التوفی سنه۱۲4۱ ه (۱۸۲۵م) 

۰ - عروس الأفراح فى شرح تلخیص الفتاح ( شروح التلخیص - 
الطبعة الثانية _ مطبعة السعادة ۱۳۳ هھ ) . 
لهاء الدین السیکی . 

۱۳ - العروض البارع ( مخطوط بمكتبة معهد دمیاط رقم ۱۱ عروض 
وقواف ) . 

۸ - عقد الجمان فى تاريخ آهل الزمان ( مخطوط بدار الکتب رقم 
اماع تارق ) : ۱ 
لمحمود بن أحمد المعروف بالعينى الحنفى المتوفى سنة ۸۵۵ه. 

۹ -- العقد. الفريد للملك السعید ( مطبعة الوطن ۱۳۰۶ هر ؟ . 


لحمد بن طلحة التوفی سنه ۱۲۵ ه . 


۲ س 


رقم هلاه تاريخ ) . 

۱ -- علم الحدیث ( طبع مصر سنه ۱۳۲۰ ه) . 

۱۳۲ العمدة فى صناعه الشعر ونقده ( الط عه الأولى سنه ۱۳۲۵ .م 
۷ م ) . 
للحسن بن رشیق القیروانی التوفی سنه ٥٦۳‏ ه . 

۲ ب عیون الأنباء فى طبقات الأطباء ( الطبعة الأولى -- الطبعة 
الوهبية سنة ۱۸۹۲ م ) . 

. غاية النهاية فى طبقات القراء ( مطبعة السعادة سنة ۱۹۳۲ م)‎ ٠ 
. لمحمد بن محمد الجزرى المتوفى سنة ۸۳۲ ه‎ 

دم الفاطميون فى مصر ( المطبعة الأميرية بالقاهرة سنة ۱۹۳۲ م ) . 

۱۳۰ - فن القول » لمهد الدراسات العليا ( مطبعة مصطفى البابى 
الحلبى سنة ١55‏ ه ) . ( ۱۹۷ م) . 
للأستاذ أمين الخولى بك . 

م١‏ الفهرست ( طبع المطبعة الرحمانية ) . 

م١‏ الفوائد البهية» فی‌تراجم الحنفية (مطبعة السعادة سنة ۱۳۳6ه). 
محمد عبد الحى اللكنوى الهندى . 

۵ ل فوات الوفيات ( مطبعة بولاق سنة ۱۲۹۵ ه) . 
لمحمد بن شاكر بن أحمد الكتبى المنوفى سنة ۷۰6 ه . 


۲۵ 


۰ - فى الادب الصری : فكرة ومنهج (مطبعة الاتحاد سنه ۱۹4۳ع). 
للاستاذ آمين الخولی بك . 

۱ 9 الفيح القسی فى الفتح القدسی ( طيبع لیدن سنة ۱۸۸۸ م ) . 
لمحمد بن محمدين نفيس: العماد الأصفهانى المتوفى سنة ۵۵۷ ده 

۲ - قانون ديوان الرسائل ( مطبعة الواعظ بمصر سنة ۱۹۰۵ م ) . 
لعلى بن منجب الصيرفى المتوفى سنة ٠٤۲‏ ه . 

. ) لباب الآداب ( طبع مصر سنة ۱۹۳۵ م‎ ١+ 
. لأسامة بن منقذ المتوفى سنة ۵۸6 ه‎ 

1.5 ب لسان العرب ( طبع مصر سنة ۱۳۰۰ ه) . 
لمحمد بن مكرم بن منظور المتوفى سنة ۷۱۱ ه . 

۵ - لمحة فى تاريخ الأزهر ( مطبعة الفتوح ‏ الطبعة الثانية سنة 
۵ ه ( ۱۹۳۰ ¢( . 
للدکتور على عبد الواحد وافی . 

5 - الكافية الشافیه ( مخطوط بدار الکتب رقم ۲۳۰ نحو ) . 
لمحمد بن عبد الله بن مالك المتوفى سنة ۱۷۲ ه . 

١7‏ الكامل فى التاريخ (المطبعة الأزهرية المصرية ‏ الطبعة الأولى 
سنة ۱۳۰۱ ها ) . 
نان ن عي ن الان التوافین حه م هدر 

۸ - کتالب أعلام الأخيار » من فقهاء مذهب النعمان الختار 
( مخطوط بدار الكتب رقم ۸٤‏ م تاريخ ) . 
لحمود بن سليمان الشهير بالكفوى الحنفى . 

4 كشا ف اصطلاحات الفنون (مطبعة اقدام بالاستا نه سنه۱۳۱۷ه). 
لمحمد بن على التهانوى . 

۰ ل الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل ( المطبعة البهية المضرية 
سنة ۱۳۵۳ ها ) . 
لمحمود بن عمر الزمخشرى المتوفى سنة ۵۳۸ ه . 
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کشف الظنون ( طبع الآستانة سنة ١94١‏ م) . 
لصطفی بن عبد الله ( حاجی خليفة ) المتوفى سنة ١١6‏ ه . 
ب مونس الوحدة ( مصور بدارا لكتب رقم ۷۰ ب أدب ) . 
المثل السائر » فى أدب الكاتب والشاعر ( المطبعة البهية ) . 
الكتابان لنصر الله بن محمد بن الأثير المتوفى سنة ٩۲۷‏ ه . 
المختصر فى أخبار البشر ( طبع دار الطباعة بالآستانة سنة 
۸۲ هھ ) . 
لاسماعیل بن على بن محمد : اللك المويد المنوفى سنة ۵۷۳۲ 
الكتب رقم ۷۲۸ تاريخ ) . 
مختصر مناقب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ( مخطوط بدار 
الكتب رقم ۵ تاريخ ) . 
الكتابان لأسامة بن منقذ المتوفى سنة 8ه ه . 
هرآة الزمان ( مخطوط بدار الكتب رقم ۱ تاريخ ) . 
ليوسف بن قزأوغلى : سبط ابن الجوزى المتوفى سنة 46+ ه. 
مراصد الاطلاع فى أسماء الأمكنة والبقاع ( طبع ليدن من 
سنه ۱۸۵۰ الى سنه ۱۸۵۹ م ) . 
الشترك وضعا والفترق صقعا ( طبع جوتنجن سنة 1865 م ) . 
الکتابان لیاقوت الرومی التوفی سنة 55 ه . 
۱ م« ) . 
لحمد بن محمد بن عبد الله بن مالك التوفی سنة ۸٩‏ ه . 
المصرية سنة ۱۹۳۱ م ) . 
للاستاذ محمد عبد الله عنان . 
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۲ د مصر فى تاريخ البلاغة (بحث آلقیت خلاصته بالجمعية الجغرافية 
فى ۷ مارس سنه ۱۵۳6 م). 
للأستاذ آمين الخولی بك . 

۳ ب مطالب السول » فى مناقب آل الرسول ( مخطوط بدار الكتب 
رقم ۱۰۳ تاريخ ) : 
لمحمد بن طلحة التوفی سنة ۱۲۵ ه . 

£ تن المطرب كن أشعار أهل الغرب ( مصور بدار الكتب رقم 8 
۰ آدب ) . 

۵ اله معارك حاسمة . 
لااستاذ محبد عبد. الله عنان . 

5 - معالم الكتابة ومغانم الاصابة ( طبع يروت سنه ۱۹۱۳ م ) . 
لعبد الرحيم بن على بن شيث ( كان موجودا فى عمد 
صلاح الدين وأخيه العادل ) ۰ 

۷ ل معجم الأدباء ( نشره الدكتور فريد رفاعى سنة .موا م ) . 
لياقوت الرومى المتوفى سنة ٠۲١‏ ه . 

۸ ل معجم الأطباء ( طبع مصر سنة ۱۳۰۱ ه ( ۱۹۵۲ م) . 

۱۹۹4 ب معجم البلدان ( مطبعة السعادة سئة ٠۳٣۳‏ 6 3 
لباقوت الرومی التوفی سنه “۲٦‏ مه . 

۰ . مفتاح السعادة (مخطوط بدار الکتب رقم ۱۷ م معارف عامة). 
لأحمد بن مصلح الدین مصطفی العروف بطاشکبری زاده 
التوفی سنة ٩٩۸‏ ه . 
ليوسف السكاكى التوفی سنة “٣١‏ ھ . 
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۳۶4 _ أدب ) . 
مفرج الکروب فى دولة بنی أيوب ( مصور بدار الکتب رقم 
۹ تاريخ ) . 
لحمد بن سالم بن نصر الله بن واصل المتوفى سنه ٩۹۷‏ ه . 
_ مقدمة ابن خلدون ( الطبعة البهية ) . 
بدار الكتب رقم ۸۱ تاريخ ) . 
لابراهيم بن محمد بن عبد الله المقدسى الحنبلى المتوفى 
سلة 4م ه ۰ 
مناجاة ( مخطوطة بدار الكتب رقم ۱۵۲ م مجاميع ) . 
ليحيى بن حبش السهروردی المتوفى سنه ۰۸۷ ه . 
منظومة غرامى صحيح ( فى مجموع المتون ‏ مطبعه التقدم 
العلمية بمصر سنه ۱۳۱۹ ه . 
لأحمد بن فرج الاشبيلى المتوفى سنة 55" ه . 
ب منهاج القاصدين ؛ فى فضائل الخلفاء الراشدين ( مخطوط 
بدار الکتب رقم ۱۳۱۸ تاريخ ) . 
محلدات » مضورة بدار الكتب رقم ۱ تاريخ » ونسخة 
أخرى بالمكتبة التيمورية » جزءان فى مجلدين ۰ مخطوطة رقم 
۳۸ تاريخ ) . 
لعبد الرحمن بن محمد العمرى . 


۱۸۰ 


۱۸۱ 


۱۸ 


۱۸۳ 


۱۸ 


۱۸۵ 


كما 


۱۸۷ 


۱۸۸ 
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۷ أدب ) . 

للحسن بن بشر بن بحيى الامدی التوفی سنه ۷۱ هر (4۸۱م). 
المواعظ. والاعتبار بذكر الخطط والاثار ( خطط ا مقريزئ سب 
طبع مصر سنه ۱۳۲۵ ه ) . 

لأحمد بن على المقريزى المتوفى سنة ۸٤٥١‏ ه . 


_ موسى بن ميمون ( مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر سنة 


موسا ه) : 

لاسراثيل ولفنسون . 

نثار الأزهار » فى الليل والنهار ( مطبعة الجوائب بالآستانة 
سنه ۱۲۹۸ ه ). 

لمحمد بن مکرم بن منظور التوفی سنه ۷۱۱ ه . 

نثر الجمان فى تراجم الأعيان ( مخطوط بدار الکتب رقم 
۲ تاريخ ) . 

لاحمد بن محمد بن على الفی‌ومی . 


النجوم الزاهرة » فى ملوك مصر والقاهرة ( مطبعة دار الكتب 


سنة ۱۳۵۳ ه ( ۱۹۳۵ م ) . 
ليوسف بن تغرى بردی الأتابكى . 


ب نخبه الدهر » فى عجائب البر والبحر ( طبع مدينة بطرس برج 


سنة ۱۸۰۹ م( : 
لمحمد بن أبى طالب الاتصاری الصوفى الدمشقى المتوفى سنة 
۷ ده . 


ب نفح الطیب ( مطبعة بولاق سنة ۱۲۷۵ ه) . 


لأحمد بن محمد بن أحمد الشهير بالقری التوفی سنة ۱۰۱6 ه. 


۱۸۹ 
۱۹۰ 


۱۹۱ 


14۲ 


4۳ 


۱۹ 


۱۹۹ 


۱۹۷ 


۱۹۸ 


0۰ _ 


- نقد الشعر ( مطبعة الجوائب بالقسطنطينية سنه. ۱۳۰۲ ه ) . 
النکت العصرية » فى آخبار الوزراء المصرية ( طبع مدينة شالون 
۵۱۸۹۷ ار ای اوق مه ۵۱5 هد 
عت كت الهمیان عافن نکت العمیان ( مطبعة الجمالية بمصر سنة 
۱ ) . 
لخلا بن أببك الصفدى المتوفى سنة ۶6 ها . 
- نهابة الأرب فى فنون الأدب ( مصور بدار الكتب رقم 4٩‏ 
نهاية الرتبة فى طلب الحسبة ( مطبعة لجنة التألیف والترجمة 
والنشر سنة ۱۹۵5 م ) . 
( طبع باریس سنة ۱۹۲۰ م ) . 
لفضل بن أبى الفضائل . 
سنة ۱۳۱۷ ه ) . 
ليوسف بن شداد المتوفى سنة ۰۱۳۲ ه . 
لعلى بن عبد العزيز الجرجانى المتوفى سنة م ه . 
ب الوشی الرقوم » فى حل المنظوم ( طبع بيروت سنة ۱۲۵۸ ه) . 
لنصر الله بن محمد بن الأثير التوفی سنة ۳۷+ ه . 
هياكل النور ( مخطوط بدار الكتب رقم 44۸ فلسفة ) . 
لیحبی بن حبش السهروردى المتوفى سنة ۵۸۷ ه . 


۲۵ 


4 _ وفیات الأعيان ( المطبعة الميمنية سنة ۱۳۱۰ ه ) . 


+ ۰ ۳ تب شوع الحماة ( مخطوط بدار الكتب رقم ل كنا تفسیر ) ۰ 
۱ - ( لندن ‏ | لطبعة الرابعة سنة ۱۹۱۳ ) 
History of Egypt in the Middle Ages‏ 
تلف لين ول Lane-Poole‏ 
Ve‏ ( لندن سنة ۱۹۰۰ ؟ . 
Short History of the Saracens‏ 
تالف آمیر علی Ameer Ali‏ 
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۳ تقد یم 

۱۱ دور العلم 

۱ ( 1 ) الجوامع 

۱۱ جامع عمرو 

١‏ الجامع الأزهر 

۱۷ الجامع الطولونى 

۱۸ جامع ٠ال‏ محا کم 
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۱۹ الجامع الأقمر 
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E. 


الوضوع 


مدراس الشافعية : 
الدرسه الناصر بة 
الدرسة الصلاحية 
مدارس المالكية : 
للدرسة 1 
المدرسة 7 
مدارسى الحلفية : 

المدرسة السيوفية 
للشافعية والحنفية : 
المدرسة الظاهرية 
للشافععية والمالكية 
الدرسة الفاضلية 

من مدارس المذاهب الأربعة 
المدرسة الصالحية 

المدرسة المنصورية والقية 
من مدارس الحديث : 
دار الحديث الكاملية 
للطب : 

الهذ بية 

بالاسكندرية : 

المدرسة السلفية 

مدرسه ابن الأنجب 
مدرسة بنى حدید 


بالفيوم 


الصفحة الوضو ع 
1 (د) بالمنية 

5 (ه) بأسيوط : 

5 الفائزبة 

1 (و) بقوص 

oV‏ المدرسة النحجيبية 

o¥‏ المدرسة الغربية 

2۷ دار الحديث السابقية 
٩‏ (ز) باسنا 

٩‏ (ح) بأسوان 

۰ (ط) بدمشق : 

١ ۱‏ مدارس للحئفية : 
"١‏ ( أ ) الصادر به 

۱ (ب) التورية الکبری 

۲ (ح) الدرسه العزيزية 

۲۳ (د) الدرسة الفليحية 
۳ ۲ - مدارس للشافعية : 
۳ ( أ ) الدرسه الأمينبة 

۳ (ب) الدرسة التقوبه 

٤‏ (ح) الدرسة العادلية الکبری 
۵ (د) المدرسة الشامیه البرانبة 
٥‏ ۲ - مدارس للشافعية والنفیه: 
10 المدرسة العذراویه 
5 5 مدارس للحتابلة : 
3 المدرسة الشر دفية 

11 المدرسة العمرية 

۷ ه ‏ مدارس للمالكية : 
37 المدرسة الصلاحرة 
۷ 53 للحديث : 

1۷ دار الحديث النورية 
34 دار الحديث الأشرفية 
٩‏ ۷ من مدارس. القرآن : 
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539 المدرسة الوجيهية 

8 ۸ - من مدارس الطب : 

539 المدرسة الدخوارية 

۰ (ى) بحلب : 

۷۰ المدرسة الزحاحية 

۷۰ الدرسة العصرونية 

۷۱ الدرسه الاو ية 

۲ (ك) بالقدس 

۲ (ل) بحماة 

۳ (م) بحران 

۳ (ن) بمدن آخری 

Vo‏ نظام الدرسه 

۸۲ خزائن الكتب 

۸2 نظم التعلیم 

۳ علم القراءات 

۹۷ عبد الرحمن بن عتیق بن 
خلف 

۹۸ الشاطبى 

۱۰ علم الدین السخاوی 

١٠١‏ التفسير 

۱٤‏ عالى بن ابراهيم الغز نوی 

1 الحمال المصرى 

110٥‏ المرسى السلمى 

۱۱١‏ القرطبى 

۱۹ ابن المنير السکندری 

۱۳۱ ابن النقیب 

۱۳ الدمیری الديرينى 

۱۳۲ العلم العراقی 

۶ امد بث 

۱۳۸ ابن عساکر 

۲ ابو طاحی السلفی 
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۱۳ عبد الغنى القدمی 

۱۳۹ ابن الصلاح 

۱۳۸ عبد العظیم النذری 

۱۳۹ محيى الدین النووی 

۳ الشرف الدمیاطی 

5 الفقه 

۸ . جمال الاسلام على بن 
المسلم 

۱0۹ كمال الدين الشهرزورى 

171۰ بهاء الدین بن شداد 

11۲ عز الدين بن عبد السلام 

٤‏ سلطان بن ابراهيم المقدسى 

۱10 ناج الدين ابن بنت الأعز 

۱۹۹ حلال الدين الدشناوی 

۱3۷ ابن دقیق العید 

۱۷۰ ابن شهاب الأسنائی 

"۱۷ سند بن عنان الازدی 

۱۷۱ شيث بن ابراهیم القفطی 

۱۷۳ جلال الدين بن شاس 

۱۷۲ ادن سيد الناس 

۱۷ شهاب الدین القرافی 

۱۷۵۰ موفق الدین بن قدامه 

۱۷۸ عبد الغفور بن لقمان 

۱۷۹ الغز نوی 

۱۷۹ حمال الدین اخصرری 

۱۸۱ مجد الدین بن العدیم 

۱۸۲ أصول الفقه 

۱۸۳ شمس الدین الاصفهانی 

۶ لاف والجدل 

5 > كسس الدين الحو 


۸ أصول الدين 


الصفحة الوضوع 
۲ شهاب الدین الطوسی 
۱۹ سيف الدین الأمدى 
۳ . علاء الدین الباجی 
۸ النحو 

۱۹۹ ملك النحاة 

۲۰ تاج الدین الکندی 
۶ زین الدین الزواوی 
۳۲۰۵ ابن الحاجب 

۳۰۹ ابن مالك 

۳۱۵ بهاء الدین بن النحاس 
۷ العروض والقوافى 

۳۸ ابن القطاع الصقل 
۲۲ سلیمان بن بنين 
۲ اللغة 

٠‏ ابن ظفر الصقل 
۳۳۷ عبد الله بن بری 
۹ ابن مکرم 

۱ البلاغة والنقد الأدبى 
zo‏ ابن الأثير 

۲۹ عبد العظيم بن أبىالاصبع 
۳۵ ندر الدين بن مالك 
۱۲۱ التار یخ 

۳۹۹ ابن الصيرفى 

۲۳۷ أسامة بن منقذ 
۳۷ عماد الدین الکاتب 
۳۷۳ ابن آبی طی 

تف الوزیر القفطی 
۳۷۵ أبو شامه المقدسى 
۲۷۸ اق اليك 

VA‏ ابن خلکان 

۳۸۰ ابن واصل 


الصفحة الوضوع 
۲ الجغرافيا 

۸0 ياقوت الموی 
۷ الفلسقة 

۳۸۹ شهاب الدين السهروردق 
۲۳۹۹ آفضل الدین الخو نحی 
۹¥ عز الدین الاربلى 
5 علوم الرياضة والكمياء 

د نجم الدين بن اللبودى 
056١‏ بللمظفر نصر بن محمود 
۲ الفلك 
51 الموسيقى 
۷ الطب 
۳۷ افرائيم بن الزفان 
۳۱۸ السدید عبد الله بن على 
۳۸ الوفق بن الطران 


الصفحة الوضوع 


۳۹ مهذب الدین اد خو ار 
۳۲۰ ابن البيطار 
1 أبو حلبقه 


١‏ ابن أبى أصيبعة 

YY‏ علاء الدين بن النفيس 

5 السياسة 

لي ابو بکر الطرطوشی 

۳۳۷ عبد الرحمن بن نصر 
الشیزری 


۳۲۸ محمد بن طلحة النصيبى 
۹ اللغات الأجنبية 
۰۱ خاتمة 


مطابع الهيئة الصرية العامة للکتاب 
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